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و2 
واه لاوردطط جم 


التكتاب والؤلف 


اقد اشتهر الكاتب الأمريى جون جنتر بطر يقته فى #قدحم أجزاء 
عديدة من العالم للقارى” بطريقة فريدة نآ تنسم بالحيوية والسهولة ٠‏ وهو 
جمع بين التاريخ والاحداث 0 قء وبجعل المشاكل الهامة 
والشخصيات السياسية العالمية حية ومألوفة . 


: ويمكننا أن تتبين النجاح الباهر والشهرة التى تتمتع بها مؤلفاته 
من أن مايباع من هذه المؤلفات فى العام أجمع يقدر بعدة ملايين نسخة 
عن كل كنتاب » وقد ترجمت كتبه إلى سبع وعشرين لغة . 

وف عام 45 | 2-3 المؤلف تحفته الخالدة , فى داخل اوكا 
د تدور فى أوروبا فى ذلك الحين » أى قبل 

وقد كتب جون جنثر عدة كلتب فى هذه الساسلة منها:,فى داخل 
اساء « وفى داخل أفريتيا "١‏ 6 دق داخل أمريكا اللاتينة » 2( 
« فى داخل الولانات المتحدة الأامريكية , » « فى داخل روسيا اليوم ». 

ا الت 


والكتاب الذى بين أبدينا ‏ فى داخل أوروبا اليوم - يحوى 
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نخبة من المتقاتق الشائقة الت حللها المؤولف تحليلا شاملا » كاملا كا يحوى 
عدداً من الشخصيات التى تعد جديدة بالنسة لكثير مناء والاحداث 
الحامة التى لى يكن فى استطاعتنا متابعتها فى بجالسياسة الدفاع الآوروبية 
والحركة الفردية من جانب بريطانيا » والنزعات اأنى ترى إلى توحيد 
أورويا . وهو ينتقل بنا بين ألمانيا . ومشكلة برلين »وفر نسا » و[يطاليا 
وأسباننا . والبرتغالءواليونان»وتركياء والقسا, واتجليرا, مم يعرض 
للأحداث التى تدور فى الجزائر . ومن بين الشخصيات الى يعرض للا 
المؤلف : اديناور» وخروشوف وديجول » وما كيلان. 

وهو يبدأ بألمانيا ويحلل شخصية المستشار أديناور»ويناقش تقسم 
ألمانيا بين شطر .ها الغرنى والشرق » ويلق الضوء غلى مشكلة برلين الى 
تعد محوراً داماً لللازمة . 1 

ثم ينتقل إلى [يطاليا با كلبا الجديدة للعقدة » ثم إلى أسبانيا » 
والبرتغال » وتركيا . وهو فىكل ذلك يعر ض المقائق وحللالأحداثه 
والاضات:. 


ةا 
مرور - رصم 


منذ مس وعثر بنسئة مضت ألفت كتاياً بعنوان«فداخل أورياء 
راستعرضت فيه عالم أوربا المءذب فى أواخر الثلاثينيات » وهو على 
أبواب الحرب العالمية الثانية » عندما كانت القارة تخضع لسيطرة ملاثة 
من الطناة الكبار ‏ هتلر » وموسودى » وستالين . والان » وبعد 
أن 1 نمضى ربع قرن على ذلك » أصبحت الارتفاعات والانخفاضات 
المباشرة التى سبيتها الحرب العظمى ف التاريخ وراء ظبورنا » ويعتير 
الوقت ملاثماً لآن ناتى نظرة جديدة على أورويا - شخصيتها المعاصرة . 
وقضاياها ‏ والقوى التى تعتمل ذمها» والمشا كل الى تعانى منها فكيف 
يمكننا أن تقارن أورويا اليو م أورويا ف عام 45( ؟ وماذا حدث 
فى ربع قرن ؟ وما هى التغيرات الشاملة الجوهرية ؟ 

يمكننا أن نرى بعض المعالم الواضحة » وأن نسجلبا مباشرة فقد 
اختن الثلائة الكبار العتاة ‏ كا اختنى صغار الهكام المستيدون . 
أمثال لسودسكى وهورقى ؛ وميتا كساس ء وكال اتاتورك , وكثير 
من ماوك البلقان الكبار » وماوكبا الصغار يا أن الرايخ اثالث » الذى 
كان متدرا له أن ببق ألف سنة ء قد طواه جوف التاريخ القبيح الذى 
كان ينتمى إليه . واختفت المملكة الايطالية ' كا اختفت كل من 
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الجبورية الثالثة واججمبورية الراحة فى فرنسا ولكن انجاترا أعيدت. 
إليها الحياة . 

وف عام 90 وعندما ذشيت الحرب لم يكن هناك غير ألمانيا واحدة 
فقط » أما الآن ذقد قسمت ألانيا إلى دولتين . 


وفى عام ١‏ لم يكن أى فرد قد سعع عبارة « الستار الحديدى . 
أو د التعادش السللى » 2 أما اليوم فنحن تعرف هذه العبارات حق 
المعرقة ولم يكن أى إنسان -- فيا عدا حفنة من العلا قد فسكر 
هيروشها قد مععه إلا شخص واحد بين كل مايون شخص . 

ولكن لنثرك ذلك الآن ونتتقل إلى عناصر أخرى . 

إن أم أوجه الاختلاف بين أورويا فى عام 1015 وأوروبا ف عام 
(١‏ هو أن وقوع حرب شاملة فى المستقبل القريب يعد أمراً بعيداً 
عن الاحهال . 

وحتى إذا كانهناك عدو عنيدمثل الاتحادالسوفيديى فإنخروشوف. 
على حد قول المستشار اديناور ‏ لا ينوى أشعال حرب ق الوقت. 
الحاضر ولكن فى عأم +14 » كان كل فرد على قدر ضئّيل جداً من. 
عيق النظر يعرف أن هتلر لا بد وأن شعل حرياً . 

فقد كان هتلر يريد الحرب »ء ولا ثىء دونها ول يكن جين مسر 

كشامرلين ردعه عن ذلك . 
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وان الصراع الحيق وتهديده العنيف ‏ ذلك الصراع الذى مدد 
الانتشار فى العالم بأ كله على يد بحرم لا يمكن اقتاعه بأية وسيلة من 
وسائل المنطق - يخم على كل وجه كظل أسود مثثوم . 

واليوم وليس هناك أى تهديد يشبه ذلك.فع أن مستر خروشوف 
يمكن أن يكون شرسا ء وخدنا 3 وغير متمبمول » ك بمكن أن يفقد 
أعصاءه » إلا أنه ليس بالرجل اجنون . 

وإذا نحينا هذه العوامل الشخصية جانباً » نجد أن هتار لم يكن 
فى إمكانه أن حصل على ما ريده إلا بالاعتداء المباشر على الحدود 
وبالحرب المكشوفة . 

أما خروشوف فبو على العكس تماماً من ذلك » إذ لا يمكنته أن 
حصل على ما يريده إلا بالاستفادة من فتّرات الس من أجل أغراضه 
الخاصة . فد كان هتار يتوق إلى [دعال الحرب - حتى فى مونيخ » 
أما خروشوف فيتوق إلى تخفيف التوتر الدولى - طبقاً لشروط. 
الطمع. 

وهناك نقطة هامة أخرى . فقد كان ف استطاعة هتار أن 0 
أشنع الحروب ف التارخ وأ كثرها دماء وتدميرا » ولكن لم يكن 
بوسعه أن يحرق العالم بأجمعه بأن يضع أصبعه على أحد الآزرار . 
وإذا قدر لاحرب أن تدور رحاها فى الوقت الحاضر ‏ عن طريق 
خطأ استراتيجى ف التقدير . أو نتيجة لخطأ أحق ظاهر ‏ فإن 
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الحضارة لن تب لها باقية ٠‏ ولم نحدث فى سابق انايج أمتغاعيت: 
البشرية احتمال وقوع مثل هذه الكارثةالشاملة . ولذاء فأمامنا عاملان 
هامان يحب أن :أخذهما فى الاعتبار . وهما يكلان بعضبما البعض إلى 
حد ما. أوه]اء ليس هناك أى فرد يسعى إلى إشعال الحرب ( ربا 
كأن ذلك باستئناء الصينيين ) » ومع أن الموقف الالمى متوتر ومرعج 
فلا يحتمل وقوع حرب ساخنة مكشوفة ! 


0 : ولكن إذا قدر للحرب اأشاملة أن تقع فسوف تسكون هذه 
رب أشد خطراً من من أى حرب مضت ء وهذا يرجع إلى حقيقة هامة 
0 


وعلى ذلك ؛ لماذا لا بشعر الأوروبيون يخوف أ كثر ما نشعرون 
به اليوم » إذا نظروا إلى القنايل التى تقدر مات الأطنان ؟ ولاذا 
يمضى غرب أوربا فى ازدهاره ورخائه ولماذا بشعر بالثقة ؟ إن أحد 
أسباب ذلك هو التفاؤلف فترة من فترات الثراء ‏ فالناس لابريدون 
أن يواجهوا الهقائق الأالعة . وهناك سبب آخر هو الوضع الذرى 
احرج . إن أمامنا اليوم عالما منقسما إلى جموعتين متضاربتين » نحن 
الشيوعيينء و١‏ دقرقة هى أن كلا منا يتمع قدرة سريعة على اللقضاء على 
قوة الجانب الآخر أو النيل منها بدرجة بالغة» وهذه الحقيقة تعد قوة 
تدعو إلى السلام . إذ أن أحد الجانبين لايحرق على مهاجمة الآخر. 
ولكن هذا أيضاً يؤدى إلى التنافسالدباوماسى العنيف الذى يمتد اليوم 
إلى قطاعات مثل لاوس وكوبا فى الجال الغربى » وإلى أجزاء ب 
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بن أفريتميا التى كانت بعيدة تماما عن الصراع الرئيسى من أجل السلطة 
5 عام ك٠‏ 

وهناك اختلاف جوهرى آخر بين أوروبا فيا قبل الحرب 
وفيا بعدها » وهذا بالطبع » هو قيام حاف الاطانطىالذى يترتب عليه 
وجود جزء كبير من قوات الولايات المتحدة الحر بية والجويةوالبحرية 
فى أورويا وهذا كا بحب أن يكون معروقا لدينا جميعا يعد #طورآأ 
لم يكن يدخل فى حسبان الآمريكيين على الاطلاق خلال فيرة العزلة 
الى مرت فى تارضنا وأى منذ عهد قروب جداً . 

وقد مان لمشروع مارشال و ١‏ إدارة التعاون الاقتصادى , الآثر 
فى جعل غرب أوروبا ينض على قدميه , ثم ظهر حلف شهالالاطاطى 
إلىالوجود ؛ واستمرت المساعدات الحربية . وإذا كانت أورويا اليوم 
تختاف أختلافا بينا عى أوروا قبل الحرب , تان جانبا هاما من هذا 
الاختلاف هو اتساع الحدود الامريكية شرقا ٠‏ فى عام +عو ركان 
لآوروبا سور مساى يعرف «١‏ خط ماجينو »»ء أما اليوم » فالقواعد 
الآمريكية تنتشر فوق منطقة واسعة من أورويا ( وسواء أكان هذأ 
الوضع حكما أو العكس فإنه يعد مسألة أخرى ) »5 أن جيش أمريكا 
يتف على هر الراين . 

وأخيراً . تواجه"! حقيقة أخرى فى حال الاعتباراتالعاهةالواسعة 
وهى أن فرنسا ء وألمانيا الغربية » وإيطاليا » والمملكة المتحدة ‏ 
هى الآخرى لم تعد فى عدآد الدول الكبرى وهذا! #طور ف الأاهمية 
أدى إلى انتقال كثير من مسئولية القيادة الغربية إلى الولايات المتحدة 
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التى لم تثوت على الدوام أنها باغت من النضج ما يجعلها :قبل مثل هذه 
المكوليات . ومند عام ١144‏ عندما أنتجت روسيا قنباتها الذرية 
الآولى, انقسم العالم إلى قوتين . ورا تصبح أورو! نفسها يمرور 
الوقت ( غرب أورويا طعا ) قوة كيرى جديدة هذا إذا استمرت 
التطورات مثل السوق الآوروبيةالمشتركة وسارت نحو الفوةوالاندماج 
ولكن هذا الآمر بعيد منا فى الوقت الحاضر . وكذلك هناك الصين » 
وربما تصبيح الصين توا .... لسوء الحظ - [حدى الدول الكبرى 
من طيقة روسيا والولايات المتحدة . ولكن العالم فى الوقت الخاضر 
منقدم بين قطبين هما واشنمان وموسكو ء وأن أم الما كل العاجلة 
الى تواجهنا هى المحافظة على استقرار العلاقات بين هذين القطبين . 
وفى عام + ركان العالم منقسما [لى جموعة من الدول المةسأوية فقوتها 
تريب » أما اليوم فى عام 1+١‏ فالعالم ينقدم إلى شطرين متوازيين ‏ 
أددههما لنا والاخر لم » بين عدوين هما الولايات المتحدة الامريكية 
واتحاد الججهورءات السوقيتية الاشترا كية , ولا تعد هذه قوى أوروسمة 


بعض التفاصل - أورونا الجديدة 


ونسوق هنا بعض التفاصيل السياسية وغيرالسياسية الى تا قالضوم 
على الاختلافات الاخرى بين أورو! فما قبل الحرب وأوروا اليوم . 
وقليلا ما نجد أن ربع قرن من الزمان تتخلله مثل همذه التغيرات 
الكيرة . وإتى أضع هذه النقاط دون اعتبار اترتيب أهميتها : 

ققد أخحفت ثلامة من الدول الصغيرة , تلك هى دول الباطيق. 
الثلاث : استونيا , لاتفيا ء لتوانيا . وضعت جيعها للاتحاد السوفيى 
فى عام ..وو . وكذلك أغار الروس على مساحات هامة من فناندا 
وبولندا ورومانياكا استولوا علىجزء من شرق بروسيا .. وأن إحدى 
تناج تغلغل الروس فى بولندا أن أصبحت حدود الاتحاد السوفيى. 
والجر اليوم حدوداً مشتركة وقد تسبب ذلك فى تسيل مهمة الانحاد. 
السوفيتى عندما قضى الجيش الآحر عل ثورة الننعب الجرى فىأ كتوبر 
عام 6( قضاء وحسا . 

كا ظهرت دولة جديدة تلك هى جمهررية قبرص . 

؟ أصبحت كل من ألمانيا الشرقية وبولندا » وتشيكولوفا كيا » 
والجر » وروماتيا » وباغاريا » وألبانيا دولا تابعة للاتحاد السوفيى. 
تدور فى قله مع أن درجة تبعيتها نختاف » وأنكتلة الدول الى 
تسيطر عايا روسيا تمتد من بحر البلطيق إلى البحر الأسود ؟ تمتد 
فى داخل شرق أوروبا من نهر الدانوب حتى جبال الآلب . . وقد فقد 
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ما يقرب من ه١١‏ مليون نسمة من هذه الشعوب حريتهم ويعد هذا 
من دين أسوأ المآمى الى واجهت الحرب الحديثة . 

أما يوغوسلافيا تحت -م الماروثشال تيتو فهى حالة خاصة » إنبها 
دولة شيوعية ولكنها ليست تابعة للاتحاد السوفيتى إذ أن تيتو شيوعى 
وطنى . 
يا أن الفسا التى ضبا هتلز إلى الرايخ بالنوة فىعام م98( أصبحت 
دولة حرة وهى الآن محايدة . وقد نسحب الروس من منطقة احتلالم 
فى الفسا فىعام هه4١‏ ء وبهذه الحركة شق خر وشوف طريقه إلى مؤٌ مر 
الئمة الأول فى جنيف . 

وقيل الحرب كان المكام المطلقون ذوو الا"لوان الحتافة يحكمون 
ألمانيا ( الى كانت تضم الذسا بعد عام م6؟١‏ وتشيكوساوفاكيا 
فى غضون عام معو وسو ١‏ ) وإيطاليا وأسيانيا » والبرتغال . 
وامجر . واليونان » وتركيا , والاتحاد السوفيتى » وبولندا » ومعظم 
دول الباطيق . ومن هذه الدول أصبحت ألمانيا ( غرب الاألب ) 
وإيطاليا » واليونان دولا دمقراطية فى الوقت الحاضر . كا أن تركيا 
أطاخت بعدنان مندريس الذى كان يشبه الدك اتور فى عام مكول. 

لم وبق من هذه الدول تت سيطرة حكامها الذين حكوها 
فى الثلائينيات إلا ثلاث ذقط هى أسيانيا والرتغال وايرلندة الى 
أصيحت جمهورية فىعام #ة! وانفصلت عن الكو منواث البريطانى . 
فقد أفلم فرانكو فى القبض على زمام الا'مور بصفة دائمة من عام 
م1 فى أسبانيا .كا أن سالازار سيطرعلى البرتغال منذ عام 8م#؟0» 


ولكن دىفالير! فى ابرلنده مس شيرات داخل الحم وخارجها .. 
ومن الغروب أنكلا من أسيانيا والبرتغال وايرلنده دول كاثوليكية 
وتقع على الأطراف الخارجية من غرب أورويا . 

ومن بين الأنظمة النليلة التى تيت دون مساس منذ الحرب هى 
الاأسرة المالكة فى بريطانيا وكذلك دولة الفاتيكان وكذلك الحزبه 
الشيوعى ف الاتاد السوفيّ» عل أن هذا الآخير قد تغير بدرجة بالنة 
منذ عهد ستالين . . 


أما عن الأحداث الساسية الخاصة التى تخص دولا أوروبية 
عمفردها فإنأم هذه الأحداث منذ االحرب كانالصلح بينفر نسا وألمانباء 
كا أن أمم قضية فى المستقبل هى قضية نزع السلاح . 

كذلك فإن قتل هتلر لستة ملايين من الييود كرعة بششعة ف التاريج 
الإنسانى أدى إلى ظهور كلة جديدة كريبة ‏ افناء جفس بأكله ‏ 
فى القاموس العالمى . 

كذلك فقد اختفت عصبة الآم القديمة فى جنيف . ٠.‏ وأصبحته 
الآمم المتحدة فى نيوبورك أكثر قؤة وحيوية.. وأصيحت يوما بعد 
ا آ هاماً فى الشئون العالمية » و«دون شك فهى أكثر قوة 
من عصية ة الم القديمة » وهذا يرجع إلى أن الولايات المتحدة عضو 
ف جمعية الم المتحدة كا يرجع إلى حماسة وقوة سكرتير الا" م المتحدة 
الحالى داج همر شود . ولكن لا جدال فى أن هذه المنظمة تختلف ماما 
عما كان فى أذهان أولئك الذين وضعوا ميثاقها فى سان فرانسسكو 
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عام 1446 [ذ سس يبلغ أعضاؤما اليوم 9ه دولة مقابل إحدى وخمسين 
درلة فى اجماعها الأول . 

وقديما كانت هذه 'لنظمة تختدع للدول الدقراطية الغربية ولكن 
هذه الدول فى الوقت الحاضر أيس لا إلا أغابة طفيفة . إذ أن ؟»؛ 
دولة من بين أعضامءا ينتمون إلى الكتلة الاسيوية الآفريتقية يا أن مم 
دولة من بين أعضائها بمثلون شعوا سوداء أو ملونة . 

كذلك فإن القوى الاستعارية الأوروية - بريطانيا وفرنساء 
ويلجيكا وهولندا ‏ قد فقدت مع مستعمراتما الشاسعة وستفقد 
الباق فما بعد . فقد تنازلت بريطانيا عن الحند » وباكستان» وبورما 
ووتلكن القات م «السزدان #وانيكيويا ؤقانا 0 .ودول كيه 
أخرى » وةقدت فرنسا سورياء ولبنان » ولد الصبنية » ومرا كش 
:ونونى كذاك قتمد سليت لجدكا للكوةنو » وما زالت نتاعج وذ 
الاستقلال حامية فى أنباء العالم » وقد فقدت هولندا أندونيسيا » وقد 
أصبح مالا يقل عن م١‏ دولة فى آسيا و «م دولة فى أفريقيا على 
حريتهم »وقد دخل ١‏ دولة أفريقية جد يد ةلمم المتحدة فىيعام ٠و١‏ 
«وسيزداد هذا العدد فيا بعد ءولو قارذلك أحدم فى الثلاثينيات لاتهم 
على الفور بالجنون . تذكر المناقشات الحادة العدمة القيمة فى البرلمان 
الانجليزى قبل الحرب عن المشدكلة المندية ؛ وكأآن مس تبرو مازال 
فى السجن فى أوائل الآربعينيات . ولا جدال فى أن ظرور النوميات 
الآسيوية الآفريقية تطور جوهرى عميق ء وانطوى عصر الاستعمار . 
غاذايمكن أنيقول شبحكتثار الآن ؟... أوشبح مترى مورثونستانل 


١ك‎ 


أو املك لبوبواد أو شبح دودس أو ليتى و دل سن لعفل 
مرة إنه لم يأت ليشرف على توزيع الآمبراطورية البريطانية : ولكن 
هذا ما حدث بالضبط خلال مانية عشر عاما . 
ويبدو أن الشيوعية مركرة فى الاتحاد ااسوفيتى وى الدول التابعة 
لهء ولكتا اختفت تقريبا على أنها قوة داخلية خطيرة فى غرب 
أوروبا وهذا يعد تغيرا هاما مذ الحرب عند ما كانت إمكانية تقدم 
الشيوعيين واستيلاتمم على السلطة فىكل من فرنسا و[يطاليا أمراً 
تملا »ومن ناحية أخرى بعد الحزب الشيوعى فى [يطاليا ثاتى حزب 
من تاحية القوة كا أنه له أتباع كتيرون فى فرنسا » وكذلك ذإن 
الثنيوعيين يسيطرون على أ كبر حزب ففنلندا وثانى حزب فاليو ان . 
أن 'لقوى الاشتر! كيةإذاتدمنا عنها من الذاحيةالسياسية:إنم|:هد ضعيفة 
ف غرب أوروبا عما كانت عليه قبل الخحرب مع أن أأسويد والترويج 
لازال ها حكومات اشتراكية أو عمالية كا أن الحرب العالى ,تود 
الحكومة الائتلافية فى الدانيمرك, والاسا مكيبا حكومة ائتلافة 
درك فيها الاشرا كيون الدءةراطدون بالتساوى ويعتيرالاشترا كيون 
الحزب الثانى فى كل من باجيكا وهولنداء كا أنهم يتولون الزعامة فى 
دو لمي | 1 
ولكن حز بالعالفى بريطانها خسر الانتخاياتالعامة ثلاث مرات 
متوالية وكذلك حرب الدعىتراطيين فى أخانيا . 
ويبدو أن الاشترااكية فى طر يقبا إلى الندهور من الناحية السياسية 


لملا 


فى معظم دول أوروبا الصناعية »كا أن اليساريين غير الكيوعيين قد 
فقدوا معظم حاسهم الاصلاحىوهذا برجع إلى الرخاء وإلى أنامحافظين 
فى كل مكان ( وخصوصاً فى انجاترا ) قد سرقوا معظم اس 
الاشترا كيين 


وربما تكون الاشترا كية وطريق المبوط كقوة سياسية » غير أن 
الثغيرات الاشتراكية تسير فى طريق التقدم » إذ أن معظم الدول 
الأوروية ( فما عدا الدول المتخافة منها مث لأسبانيا والبرتغال) تعمل 
على تحقيق دولة الخدمات العامة فى حدود نظام المشروعات الحرة , 
ومن الواضمح أن هذا يرجع إلىأن الفرصة تكون ضيقة أمام الحسكومة 
لإعادة 0 مرة أخرى مالم تأخذ عل عاتقبا مسئولية المواطنين 
بدرجة أو بأخرى فى الخدمات الصحية , والمساعدات الطبية» ومعاشات 
المسنان » والمساعدات التى تعطىفحالة عدم التشغيل الكامل والاشكال 
الاخرى من أشكال التأمين الاجتهاعى ١‏ ومن البد.هى أن هذا ليس 
بالثىء الجديد إذ أن الدول الاسكند نافية أخذت بنظام دول الخدمات 
العامة منذ جيل أو أ كثر كا أن اصطلاحات الجية الشعبية بفر نسايدأت 
ىُّ عام ١‏ أن ألماننا أخذت بنظام الضمان الاججماعى منذ 
عهد سيارك . 1 

ولكن حركة توسيع الخدمات الاجماعية ازدادت لرجة كبيرة 


منذ الحرب وأصبح العالم يتمبل الفسكرة القائلة بأن كل المواطنين يحب 
أن شيركوا فى عوائد الدخل القوى ٠.‏ 


07 


وإن أمانيا الغربية تنفق مالا يقل عن .م./: من ميزانيما على 
الخدمات الاجماعية (عا فى ذلك الاسكان ء 5 تنفق[ يطا لباب . 


يا أن أورونا الغربية تتمتع ( منذ هذه اللحظة على الاقل) بازدهار 
كبير » فل تتمتعكل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا الغربية وايطاليا يحالة 
أفضل ما هى عليه اليوم» فيبدو أن الناس فى كل مكان يماسكون المال 
وهذا يساعدم على الحركة والنشاط » ولذا فإن المنظر مختلف ماما 
عيا كان عأيه فى الثلاثينيات عندماكان الاقتصاد راكدا 


وقد اختفت الحاجة إلى مساعدات الولابات المتحدة الاقتصادية 
والمالية » ويعد هذا تطوراً جوهرياً تحدد نباية فترة ما قبل الحرب فى 
تاريخ أوروبايا يول بعض المعقبين » وفى الواقع أن الولايات المتحدة 
تبحث عن مساعدة أورويا ؛ وليس المكس ء إذ أنها تعاتى من نقص 
فى رصيد الذهب فى عاءى .+4( - 21411 وأن الإنتاج القوىالكلى 
فى غرب أوروبافى الوقت الحاضر يزيد عن انتاج الولايات المتحدة 
الكلى بمقدار ٠١‏ : ومن المتوقع أنه فى عام .197 سيصيح الدخل 
القوى الكلى فى أوروبا الغربية .٠م‏ برون دولار مقابل .٠74؟‏ ليون 
دولار وم تعد أوروبا ( طفل ) أمريكا الذى يحب أن تتولاه بالعناية 
بل على العكس يصبح غرب أوروبا ككل بمرور الزمنمنافساً لأمريكا 
فى مجال التجارة . 

إن أوروبا تشعر بالثقة وإتها تمضى فى طريق التقدم » وهناك نقطة 
هامة أخرى ب أن نيتها فالناس ينفقون المال بدح أن أوروبا 


14 
ما طبقة ثرية ولكننا إذا قارنا هذا الوضع مما كان عليه فى عام ١‏ 
نجد أن الامتيازات قد قلت 5 نجد أن ثورة اجتماعية كبيرة قد حدت 
وهذا هو العالم الجديد لآن الغالبية العظمى من المواطئين المعدمين 
امهم اليوم فرصة لم يسبق لحا مثيل لنيل قسطهم من التعايم والعمل 

المريخ والشعور بالآمن فى حالة كير السن .. 

ولا جدال فى أن الملابين من الناس مازالوا فقراء , ولننظر مثلا 
إلى أسبانيا أو اليونان . : 

ولكن الفقر فى معظم دول غرب أوروبا لم يعد مرتبطا بالطبقة , 
فقد اصطبغ اجتمع بالصبخة الديمقراطية . 

فنظام الضرائب وخصوصاً فى !>اترا قد قضى عل امكان امتلاك 
الفرد لثروة باهظة عن طريق الميراث . كا أن الطبقة الارستقراطية 
لا ترال قائمة فى انجلترا وغيرهاكا أن قدراً كبيراً من الاقطاع لايزال 
قائماً فى أسانيا وايطاليا .. 1 

ولكن معظم أوروبا اليوم مخضع: لسيطرة الطبقة المتوسطة .. 
ورور الوقت » وموت الجيل القد.م ستنقضى هذه الامتيازات . 

: ولكن فاارجع إلى العناصر الأ كثر أهمية » إن أورويا قد تغيرت 

ولكن هناك ثىء واحد لم يصبه التشير فعندما ألفت كتانى الآول 
بعنوان « فى.داخل أورويا ‏ منذ ربع قرن من الزمان بدأته بالمانيا 


4 


ذلك لآن ألمانيا ‏ قلب أوروب المتأجج ‏ كانت مفتاحا لكل ثىء» 
ولا زالت ألمانيا كذلك . 


ولكن ألمانيا اليوم منقسمة إلى شطرين ولن يستقر السلام فى 
أوروباء ولن نصل إلى حل داثم» إلا"إذا وصلنا إلى تسوية اشكلة 
ألمانيا تلك المشكلة الدائمة الصعبة الى تثير السخط » ولذا فنحن تبدأ 
رحاتنا فى أورويا مرة أخرى بألمانيا باعتبارها أول بقعة هامة» ولنبدأ 
من النقطة الى عبر منها بوليوس قيصر والفرقة ١ل‏ حة التأسعة من 
جيش أمريكا تبر الراين. ش 


”3# الس 
رجل عجوز على ضفاف تمر الراين 


حيها رأيت دكتوركوتراد أديناور فى أوائل عام 141٠.‏ »كنت 
أعتقد أنه يبدو فى الخامسة والمنسين مع أنه كان يبلغ الرابعة والقانين 
إن الشيخوخة لا تعرف طريقبا إليه مثل الحكام الصيفيين التدماء .: 

وفى الواقع أن ملاح وجهه تميل قليلا إلى الشكل الصينى » فعظام 
وجنتيه عريضة » ولدهعاجى جميل » وحواجبه ختفية تقريبأ » وأنفه 
طويل مندفع إلى الداخل عند طرفه مثل « التابير » تقريباً .. وأنه 
يبدو جميلا ‏ نسبيا ‏ لدرجة أن انتثرت الآسطورة الغريبة الى 
تقول إنه مس بعملية تجميل بوجبه .. 

ولاجدال فى أن هذا غير حقيق ولكنه كان يعانى من جروح 
شديدة فى الوجه من جراء حادثة سيارة منذ سئين طويلة » أوجبت 
إجراء عملية جراحية . هى السب بين أشياء أخرى ف ميل عينيه 
اللامعتين الصعيرتين إلى الطابع الشرق 

على أية حال يبدو أن الدكتور أديناور غير قابل للفناء . . ولد 
هذا الرجل الهاسك فى عام 14104 » حينما كان يوليوس س . جرانت 
رئيساً للولايات المتحدة » وحينه|كانت الملكة فيكتوريا فى منتصف 


" 


حكربا » وحينماكان الكسندر الثانى م روسيا. وما زالت قوة إيصار 
الدكتور أديتاور جيدة . وسمعه أيضأ » وما زال يعمل يوما حيويا 
شاقاً ؛ ولكنه يأخذ أغفاءة طويلة بعد الكل .. وإذاكان مسافراً إلى 
الخارج » وعليه أن تحضر اجناعاً عاماً .. فكثيراً ما يطلب وضع 
سرير له بالقرب من المكان الذى سيخطب فيهحتى يستطيع أن لسار يج 
قليلا قبل أن يظهر أمام اجمهور . 

ودكتور أدينأور 5 الذى مم تبدأ أعظم أيام حماته إلا حين 
بلغ لثانه والسبعين_لايعيش ف يون نفسهاء عاصمة جمبورية أمانيا الاتحادية 
-- كا لسمى ألمانيا الغر ية رسمياً ‏ وانما يعيش فى ريندروف » 
وهى ضاحية على بعد أميال قليلة عبر الراين حيث يعيش هناك منذ 
سئين عدة » وحيث توصل أربع وخمسون درجة من الشارع إلى بوأية 
فيلته» وه الى يصعدها .ومياء ليس خفة الطفل » ولكنه يصعد هأ 
أحيانا أسرع من زائريه . . أما إذاكان اليوم متعب ٠‏ فإن جولة بين 
الآزهار أو زجاجة من تلبذ الرابن المعتق تعيد إليه نشاطه . 
يحب أن ياعب لعبة اليوى ‏ وهى تشبه لعبة كرة إيطالية ‏ وعنده 
ملاءب خاصة لمانى كل من دنه ودار المستشارية » وهى قصر 
اسكبيرج فى يون . أن الدكتور اديناور ظاهرة طبيعية مذهلة .. بيد 
أن سلوكه ما زال حادا» وصريحا . وجريئًا . . وإن الناس يتحدثون 
بلا اتقطاع عما سيحدث ق ألمانيا حيننا بموت أديناور » م لوكان هذا 
سيحدث غدا » ولسكن من الجا, ثر أن يعيش سنين طويلة ٠‏ 

والمصادر الرئيسية لقوة أديناور عديدة : 


نف 


أولا ‏ حقيقة عمره نف 1 فإنه قد أصبح نوءا من « صورة 
جد ء . . وهو ليس محبوبا بالضرورة » فإنه لا يشير كثيراً من الحب » 
نظرا لآنه قاس جدا » وعنيد جدا » ومتحكم جداء وماكر جدا . 
« [نه جدنا الذى يحي لنا القصص الخبالية ... هكذ! قال أحد معارضيه 
السياسيين . . وقال آخر «١‏ إنه ليس صورة للجدء إنه صورة شبح » . 
فليكن ما يكون. . ولكن دكتور أديناور » حتى أو لم يكن محبوباً . 
0 جميعاً تقريباً ويعجبون به . . إنه يلك جاذبية روحية 

. وأكثر من ذلك فإن شيخوخته مظهر خادعء درع واق له من. 

| 0 

ولقد قال لى معارض من أكبر معارضيه السياسيين » ديمقراطى 
اشتراى إنه ل يعد يشعر بالحرية فى الضغط عليه بثئدة فى أى مجوم 
سيامى » قإنه ليس من الرياضة أن قمدد الرع بثددة » مع أن للسقدا 
قأدر على حماية نفسه تماما فى أية مناقشة . . وأخيراً » فإن التجرية ميزة 
لين عدأ و هكذا يحب أن تكون ل وإن الدكتور أديناور يتمتع 
كان لا يبارى من الخبرة السياسية . 

وثانياً نجاحه . . فلا جدال فى أنه قد ارتكب أخطاء » ولكنه 
حول ألمانيا فى الإحدى عشرة سنة من حكه المستمر - من 
حطام تام إلى أعظظم دولة قوية وموسرة » ووائقة من نفسها فى القارة 
كلها .. هذه الدولة التىنيضت من ألفاقة والعوز الكامل فعام 44447 
والى وصل جُموع اتاجها القوى ./ا مليون دولارعام .195 » 
ووصل احتياطها من الذهب إلى 4؟1ر؟ مليون دولار » وتعتير تاتى 


رف 


كبر دولة ف العالم» ويصل جموع أحتماطبا من الذهب والعملات 
لاجنبة إلى حوالى؟ «لايين دولار »وقد زاد انتاجها الصناعى م1 
نذ عام 1168 . 

ثالاً ‏ تأبيد أعريكا . . 

رابعآً ‏ لا بوجد أحد فى ألمانيا ب بده كحتكر للإدارة السياسية 
نهناك كثير من السياسيين الآلمان ا نحنكين » ولكن أديناور يغطى 
عليهم جميعا ٠‏ سواءكانوا من أعضاء حزيه أو من المعارضة .. ان 
أديناور -.- ولنضع ذلك ف الاعتبار -- ليس فقط الرئيس الإدارى 
للحكومة » ولكنه أيضا قائد مشرع » وإن مهارته فىكلا الناحيتين 
لاتتارى ..وقد تحدث تغيرات سياسية هامة ىألمانيا» بعد وقت قصَيرء 
ويصبسح ويل , براندت عمدة برلين الغربية » متافساً ويا للساقبار 
فى الاتخابات القرر إجرارها هذا العام . 

خامساً ‏ إن أديناور يناضل من أجل ما يبدو أن سكان ألمأنيا 
الغرببة يطالبون به اليوم : السلام » والاستقرار والتودد لفرنسا » 
والتكافل مع أوروبا. . وغنى عن القول » أن هذه : الشروط مقبولة 
خاصة بعد عدم كفاية جمهورية فيمر » وبعد الى عشرة سنة من 
الوحشية المسكري تحت حك هتلر ؛ وبعدكارثة الحرب العالمية الثانية . 

وقد قال لى أحد الألمان الموقرين ١‏ أنا لا أحب أديناور ولكنه 
أ “بى النزاع حزن عب تبر الراين» وسأشعر بالضياع بعد أن يموت » . 


والميزة الرئيسية للسدشار أدثاور ‏ يحانب متانته وقوة تحمله. 


تفل 


وشجاعته وحكدته السياسية؛ هى قدرته على تبسط الاشياء » ؤهى ميزة 
غير عادية نوعا بين الآالمان . . 


ولكن هتلر ( الذى لا عثله أديناور فى أية تاحية أخرى ) كان 
بمتاز بها أيضاً .. إن هتلر بنى كل حملاته الوحشية تقريباً على بعض 
نقاط قليلة ؛ معروضة: ببساطة وتفهم بسبولة : تحال حيوىضد السامية 
إلغا عمعاهدة فرساىء !أقوة الخر دية. 6و نعص 0 مدل دا لامبراطورية 
الشعب » » الزعم » . 

وأديناور أيضاً من أصاب الأشكار القليلة نسبياً » ولكنه يتمتع 
بموهبة فذة فى جعالبا مفبومة لأشعب على نطاق واسع . . وهو يحب أن 
بشرح سياساته فى أسلوب سبل » وهو رجل منطق يستطيع أن يحمل 
هن الل الطويلة جملا قصيرة (وهذه ميزة أخرى غيرعاديةبينالآلمان) 
وأحد أفكاره المحببة هى ١‏ إذا كنت معقداً فإنك تصبح على الفور 
عبيقاً وعدم التأثير , . 

ومن ناحية أخرى ء فإنه يتمتع بما يوصف بالعقل « الآسود ». . 
وهذا لا يرجع فقط إلى عافظته العميقة » ولكن أيضاً إلى شكله » 
أى حساسيته المفرطة نحو الخطط الخيالية والمؤامرات والخداع . 

وذاتمرة كتب دكتور أديناور مقالاقصيرا للة (ودر ذديحست) 
قال فيه : إنه تعل أنه حينها يتعب #كنه أن وستعيد نششاطه إسرعة بوضع 
قدميه فى إناء به ماء مثلج ليدفع الدم إلى رأسه . . وهناك سمة أخرى 
لطيفة» وهى أنه بملك أسنانا جميلة » وأنه خلال اجتاءات مجاس 


هم 
الوزراء الطويلة يقسل بقطع الشيكولاته .. ولكن لا يحب أن نخدع 


هذه التفاهات » فإنه رجل قوى » عرعته لا تلثثى » وغير متردد » 
ولا تنم ملاح وجهه عما يعتمل بداخله . 

وقصة حياة أديناور معروفة جدأ , ولسنا حاجة إلى أن نحكها من 
جديد . ٠‏ فهناك ثلاث قوى ساعدت على تشكيله ‏ الطيقة , الدءن » 
الجغرافيا ‏ وهذه القوى هامة جدا , ذقد جاء من والدين ينتميان 
للطبقة المتوسطة ( كأن أحد أجداده خبازا ) ذات الجذور العميقة 
فى البروقراطية . . ولا جدال فى أنه عخلص للكنيسة الرومانية 
الكاثوليكية » يحب أن يعتتقد أن الله يحانبه » وأن الله من امحافظين . 


وبالإضافة إلى ذلك » فإن أديناور ينتعى إلى حركة أرض الراين 
الانفصالية , أى أنه أللاق إستطيع أن ينظر إلى الوراء إلى سكان 
أوروبا الاغتياء وأيضا إلى الثراث التيتوى .. وأن الاقوال الاسمية 
تنكر ذلك دائما » ولكن هناك كثير من الاسباب تدعو إلى الاعتقاد 
بأنه انضم إلى حركة أرض الراين الانفصالية بعد الحرب العالمية الآولى» 
أى أنهكان مستعداً للتنازل لفرنسا عن ألمانيا . . 


أما عن آرائه نحو بروسيا وألمانيا الشرقية ‏ اللذين يناقضان 
حركة أرض الراءن ‏ فد حكيت عنه قصة لطيفة »ذلك أنه عند ماكان 
يأخذ الفطار إلى برلين . فى الآيام الملاضية » ويعير جبال الآلب » كان 
يتمتم « لند دخلنا آسيا الآن».. ولكنه لم يذهب إلى حد أن يعتقد 
أن يروسيا وبوميرانيا وبراندنيرج ومثيلاتها » كان يسكتها البدو 


اهن 


والمغول , ولكتهكان يعتير جمال الآلب ”ا فى فى المقيقة اليوم . . 
حدوداً لألنانا: ش 0 

وحينا استولى ال يكيون على كولونيا قبل اتهاء الحرب العالمية . 
الثانية ليل ؛ استدعى أديناور من التقاعد وعين من جديد فى منصيه 
القدم كعمدة لكولونيا .. كان هذا فى عام ه4١‏ » وكان أديناور 
فى ذلك الوقت ف التاسعة والدتين » وكان الخحلفاء فى حاجة ملحة 
لإداريين « نظاف »لم يتعاماوأ من قبل مع النازى » وكان من الصعب 
الحصول على رجال الخبرة والمكانة فىذلك الوقت»ء وقد كان اختيار 
أديناور موفقا » مع أنهم كانو! يعتقدون أنه كبير. فى السن بعض 
الثى” .. ولكن الآمور لم تسر على ما يرام بعد أن خضعءت منطقة 
كولونيا للاحتلال البريطانى . فقد أطلق عليه أحد الضياط الاتجليز 
فى عام 149( النار « لعدم كفاءته 6 6. ومعى ذلك أنه كان متحكا. 
جداً بالنسة للذوق الانجليزى الحل . 

وقد قرر أديناور أن يدخل ميدان السياسة القومية » وبدأ 
فى تأسيس حزب الوحدة الدمقراطى المركزى . . ذلك الحرب الذى 
ما زال ينزععه إلى اليوم . .وقد أصبح مستشاراً عام 1144 » كمثل 
لانتلاف حصل على أغلية ائنين فقط فى البندستاج . وقد كسب 
الانتخايات العامة مرتين فى عاى 6#و, و لزهو؛ وكانت الانتخايات 
الآخيرة تسمى « استفتاء أديناور » . . وارتفع عدد الآصوات الى 
حصل عليها من بإرهغ ./”" فى عام 1108 إلى بار.ه./” ؛ وهى أغلبية 
طفيفة ولكبا كافية . وقد كان فى نفس الوقت وزيراً للخارجيةمن عام 


و 


44 امهو وف الحقيقة أنه مازالكذلك » جتى بعد أن تولى 
شخص آخر » وهو دكتور بريتانو ذلك الرجل القدير » ولكنه 
ختلف دام ءفهو فى هذا المنصب «صفة إسمية . 

وأن أديناور يفكر دائاً تعقله المنطق » ولكنه متحذلق عض 
الثى.ء . . فقد حاول أولا توحيد المناطق الثلاث التى بحتاها الحلفاء 
فى ألمانيا الغربية ل عاها قنطرة للحرية من السيطرة الاجنبية » 
وثانياً حاول أن يبت من وضع الجهورية الاتحادية الجديدة حيننا 
أصحت دولة ذات سيادة فى ه مايو عام مهو » وثالثاً حاول 
أن يحصل على احتّرام المنتصرين فى ١‏ رب العالمية الثاية ويصبسح 
حليفهم الثابت » رابعاً حاول إعادة تسليح ألمانيا الغربية وضنها 
إلى حاف الأطلتطى . 


وقد حقق كل ذلك .. أما الخامس العظم - وهو توحيد شطرى 
اجا حرم ظ 

وبلا جدال فإن دكتورأديناور له عيوب وقيود .. وحكرده شخصى 
تقريباً بلا منازع ٠‏ وهو يرسل الفانون إلى بجلس الوزراء فى أسلوب 
مؤكد وكل شىء يعتمد كيرا على رغبة ل أو هوى:ل المستششار 
لدرجة أنه ليس هناك أحد يتجرأ على ابراز سلطة كبيرة غيره » 
وإذا كانت (هناك مشكلة ذات أهمية كبيرة فإنها تسمى ‏ مشكلة 
المستشار . ولا سمح لآاى شخص أن يلسها إلا اديناور نفسه . 
وتنيجة انلك فإن الحكومة ‏ كا سمعت أخد الدبلوماسيين الكبار 


١ 
وفى بون يصفها  ( متداعية ) نوعا ما . الرأس قوية ولكن الارجل‎ 
ضعيفة » وبذلك يكون الاتصال خاطتاً » وتتكون إحدى الوزاراث‎ 

جاهلة كل الجهل بما تقوم به وزارة أخرى فى الثمون العامة . 


وهذ ك خاصة من خواص الدكتور اديناور وذلك أنه لا ميل 
إلى الاقتصاديات » الى ذالياً ما تعتمد علها السياسة ومنذ وقت قصير 
هنين أن اساعدى الستقاراق أذن ضاعد كع وقال + و يحب عل 
أحد منا أن يذهب إل المستشار ويبين له ما هى التعريفة الجركية » . 
ولكن عدم اههامه بالاقتصاديات فى معناها الجرد ل بمنعه من أن يكون 
داعياً متحمساً للوحدة الاقتصادية الآوروسة أو للسوق الأوروبة 
المشتركة 2 حتى بعد أن أدى ذلك إلى صراع عنيف بينه وبين أدكتور 
ايزهارد » وزير اقتصاده » ذلك الرجل المتشدد والذى يعارض سمات 
معينة للسوق امشتركة لآن العنصرية معناها أن ألمانيا سوف ترفع 
من تعر يفتها المركية . ويعتقد دكتور ابزهاردأن ذلك سيضر بالصناعة 
الآلمانية » ولكن دكتوراديناور سيطر عليه وجعله يرضخ لهذا القرار . 
وأحد أصدتاء المسةشار المقربين دكتور وولتر هالستين وهو موظف 
سابق فى وزارة الخارجية » يشمغل الآن وظيفة رئيس اللجنة التنفيذية 
السوقالمشتركة فى بروكسل وقد ساعده أديناور فى تعبينه فىهذا المنصب 
ويعتشر اديناور السوق المشتركة » وسملة هامة وسامية لتعضيد رغبته 
الغالبة » التكامل السياسى لألمانيا » وفرنسا , وايطاليا » ودول 
البينباوكس . وقد قال لصديق له منذ وقت قصير ١‏ إتى أريد أنأعيش 


اض 


فترة أطول لسبب واحد ‏ وهو أن أرى ولاءات أوروبية متحدة 
ف عهدى » . 

وكان يكن لهذه املة أن تتمشى أ كثر مع عقيدة دكتور اديناور 
الداخلية إذاكان قال «ولايات متحدة لآوروبا الغربية » وكا هومعروف 
فإن عداوة المستشار للاتحاد السيوفيى ثايتة لا تتغير ولا تقبدل . . 
وهناك نكتة صغيرة ؤذلك أن اسمه فى الثقيقة جون فوستر اديناور 
) أى نسبة إلىجون فوسردالاس عدو روسيا اللدود) ويبدولاحاب 
العقول المتحررة أن أراءه نحو روسيا مظلمة وقديمة إن عنده مفاعم 
قليلة للقوى الجديدة الى تهب عل العالم , فإن عله على حد قول 
ناقديه ‏ ليس وقط متتفولا بل أيضاً بجدب وعقم ٠‏ إذ سدو أنه 
م لشعر بود بأن ثلث العالم شيوعى قاة فى المدى الطويل سميكون 
البديل الوحيد للحرب نوعا من النسوية مع الاتحاد السوفيتى » «صرف 
النظر عن سياسته الوحشية واللاأخلاقية ويعتقد كل منديحول فر ذسا 
وماكيلان فى اتجائرا أن تخفيف التوثر مع روسيا طيقاً لشروط 
معقولة ‏ أمس هام جداً » وحتى بعد انبيار مؤتمر القمة فى مايو عام 
مجحب العمل بكل قوة على الوصول إلى ذه التسوية ولكن 
اديناور لا يعتقد ذلك أبداآً فالرجل العجوز ثمابت لايتحرك مثل غابات 
دزاشينفينز الى تع بالقرب من مثزله . 

ومهما يكن من أمى ذلك » فإن ما قام به اديناور فى سنوات حكه 
الحادية عشرة عظم جد وهائل . فإنه هو , وهو ما زال يتمتّع بالقوة 
فى أواخر السبعينيات من عبره » الذى جعل فى الامكان هذا التغير 


٠ 


لمنتظم من نظام النازى إلى حكومة برلانية . وهو الذى أخرج ألانيا 
من نيران الدكتا.ورية الشريرة » ومن الزية ء ومن الفوضى الحارقة 
إلى أحضان العالم الدمقراطى ٠‏ وكان لايد أن تتكون هناك قنطرة » 
ولقد بناها اديناور » وعلاوة على كل ذلك فقداستطاع أن يحم ل التودد 
الفر ذسى الألمانى <قيقة دامغة لآول مرة بعد أ كثر من ملامائة عام » 
وارتفع بألمانيا الغربية إلىمجتمع الأآمم المتحضرة , وأنه يريد بأنة طريقة 
وبأى ثمن أن يحافظ على وطنه من الضياع والاتميار ثانياً . 
الأصدقاء والخلافة 

واديئاور » وهو أأرف واجتاعى مثل العصافير » له مثات 
من اللاصدقاء . ومن بينهم ( وهذا شىء غير عادى إلا فى انجليرا ) 
كثير من ألد أعدائه السياسيين مثل ويلى براندت . والدائرة الداخاية 
تنكون من جموعة صغيرة من الأشخاص معظمهم من كيار السن . 
الأغنياء » وبالتأكيد فى جانب الحافظين أحدم هيرمانابس وهو من 
أقوى رجال المال فى ألمانيا » وآخر هو دكتور هيترك كرون المتحدث 
البربماتى باسم الاتحاد الدمقراطى المسيحى -- ويتقول بعض المراقبين 
إنه المستشاز السامى المقرب من المستشار . وأيضاً هناك دكتور هائز 
جلويك . وهريرت بلا نكينوورن وفيلكسفونا كاروت وآخرون. 

وغنى عن القول أن أحداً من هؤلاء الرجال لن يستطيمع أن يصبح 
خليفة لاديناور ٠‏ ولكن المرشم المباشر الظاهر الذى سيخلف 
اديناور س هذا إذا بق الاتحاد الديمقراطى المسيحى فى الحكم ‏ 


هو دكتور ايرهارد » برغم الخلافات المتكررة فى ألرأى بينه وبين 
المستشار . وبعد ابرهارد يمكن أن يخلفه الشاب القوى فرائز جوزيف 
ستراوس وزير الدفاع . وهناك حصان أسود هام هو يوجين جير 
ستيئماير » الرئيس المتحدث يأسم البوندستاج . وهو شخصية قوية 
فى الاتحاد الدمقراطى الميحى » وقد اشنرك فى مؤامرة عسكرية فاشلة 
لقتل هتار فى يوليو عام غ94١‏ . وبهذا السك فيمن يخاف دكتور 
أديناور » نشعر بقدر كبير من القلق عندما نتذكر أن اديناور 
قد بلغ من العمر الخامسة و الما نين . 


بون.. قرية ذات طابع خاص . 


ولا يمكننا أن نتبين الاختلاف الثنديد بين ألمانيا ماقبل الحرب إلا 
بعملمقارنة بين بون ء العاصمة الحالية وبين برلين تلك المدينة التى تشبه 
مدن سدوم وعبورة . ولايمكننا أن نفرماديناور ماما بدو نأن نتذوق 
جو بون . ( من الناحية الفنية » ما زالت برلين ٠‏ عاحمة » ألمانيا ولييست 
بون إلا العاحمة « البديلة » و « مقر حكومة » الجمهورية الاتحادية . 
ولكن بون ستظل فى وضعها الحالى لفبرة طويلة ) . وتعتبر بون أقوى 
قرية فى العالى » حتى الآلمان يسمونها قرية . بسخرية أحيانا وبمحبة 
أحياناً أخرى » وقد اتمعت بون عنما كانت عليه فى عام 1444 ويبلغ 
عدد سكانها ٠‏ ..رج"!( نسمة . 


يان 


من الذى يحك الجمبورية الاتحادية ؟ 


١‏ - أديناور والاتحاد الدمقراطى المسحى اللذان دسيطران على 
١‏ مقعداً من 441 فى البندستاج وللدمقراطيين الاشترا كيين ١9‏ 
مقعداً . وم الحرب المعارض الام . 

» - رجال الصناعة الكبار فى أرض الراين ‏ منطقة الروهر ‏ 
ومم يعضد ون الاتحاد الدءقراطى المسيحى بقوة » ولم أغلبية كبيرة 
ف البندستاج » فنالمعتقد أن ما يقرب منسيعين نائاً يمثاون الضناعات 
الضخمة مباشرة . ولكن لا داعى إلى الاعتقاد بأن المستشار تحت 
سيطرة رجال الصناعة هؤلاء [نهم فى جيبه وليس العكس »ء فلا يوجد 
أحد فى ألمانيا يتحدث لاديناور عما يحب أن يفعله » حتى ولا الفريد 
كروب نفسه . 

+ - المقاطعات أو الولاءات الى تتكون منها المبورية الاتحادية .' 
هناك عثر منها وه مثلة فى بجلس البرلمان الأعلى أو البندسرات . 
وه مثل الولايات الامريكية فى أنها تنمتع بشخصية محلية معقولة 
وها نفوذ أيضاء وهى مستقلة فى شئون كثيرة مثل 'تعلم . وهناك 
ثلات متقاطعات تحكر, حكومات دعق راطية أشيرا كية فىالوقت الحالى. 
ويقول ليجند : إن الولابات أعطيت مثل هذه السلطة الكبيرة حينها 
أنشئت ألمانا الغرية وذلك لسبين : 

الآول : أن الفر نسيين اعتقدوا فى ذلك الوقت أن زيادة حتقوق 


رض 


الولايات سيضعف من قوة المسكومة المركزيةء وكانو! يريدون أن تظل 


ألمانيا ضعيفة . 


والثانى : هو أن الجترال لوكيس كلاى» الذى لعب دوراً كبيراً 
فى هذا التطور » هو تفسه من الجنوب وأذلك فن الطبيعى أن ينضم 
إلى جانب حقوق الولايات . وإنه لمن المهم أن نذكر هنا ونحن نتكلم 
عن المقاطعات » أن بروسيا الى حكنت ألمانيا ما يقرب من ماثتى عام » 
قد انبارت ولم تعد موجودة حتى ولا على الخريطة . 

؛ -- الكنيستان ‏ الكانولوكية والإنجياية ( البروتسةانت) ل 
فأحيانا يقول بعض الناس: إنه بما أن أديناور كاثولو لك فإن الاتحاد 
الديمقراطى المسيحى حزب كاثواوليكى نتنيجة لذلك ٠‏ مثلى الحزب 
الديمقراطى المسيحى فى إيطاليا » ولكن هذا ليس صميحاً . خينها أسس 
أديناور الحزب فإنه اختار . عنعمد » ألا يقبع نظامالحزب الكائوليى 
الخالض القديم , بل إنه مل كل ماق وسعه الحصول على تأييد 
البروتستانت أيضاً , فإنه كان يعرف إن عليه أن يحصل عل تأبيد 
البرونستانت الذين يكونون ١روه‏ ]" من الامة . 

وى هذه الانام وهى ظأهرة تدعو للاهيام ‏ هناك جبود 
تبذل ف الدواثر الحكومية العاما للحافظة على موازنة بين الكاثوليك 
واللرونستا نت » فإذا كان )1 ( ف وزارة معينة كاثولوق فإن السيد (ب) 
- الذى يأ بعده فى الترتيب - لا بد وأن يكون بروتستانيا ثم يأنى 
السيد ( ج ) فيكون كأثوليكيا وبعده السيد ( د ) بروتستانيا وهكذا 
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حتى آخر القائمة . وهناك تقايد يفترض أن رئيس الجبورية والمستشار 
يحب أن يكونا من عقيدتين مختافتين » وهذا حقيق طالما أن دكتور 
تيودور هيس . رئيس الخهورية » برواستاتى وخليفته د كتور 
هريك أوسك كاثوليقى بيذ ما فى وقتنا الحالى فإن كلا من رئيس 
الجهورية والمستشار كاثولوكيان . 

ه -- الاتحادات التجارية » الى تمثل صورة مختافة » والاصوات 
الزراعية وهى محافظة ماما . وسلغ عدد الفلاحين ١7‏ ]' من جموع 
سكان ألمانيا الغر بية 

د - «المواطئين الكبار.» ‏ أى الطبقة المتقاعدة مع مئات 
الآالوف الاخرينمن هؤلاء والذينه يتمتعون بالضمان الاجتتاعى » . . 
ومعظم هولاء <ر يصون على حماية حقوقهم ومكاسهم العظيمة . وعار'ا 
أن تتكلم قايلا عن الصحاقة . وهى تعتير قوة عظيمة لاتمرار المبادى. 
الدعقراطية الجديدة . وق ألمانيا الغربية ما بزيد على سبعة "لاف 
نشرة و ( يبلغ التوزيع الإجمالى حوألى وربه مليون نسخة ) . 
وق هذا العدد ما لا يقل عن ه( ألف صمفة . 


وما لا.جدال فيه أنه يصعب علينا أن نحصى كل القوى التى تعمل 
قَْ ألمانيا المعاصرة 5 ولا حق لآى فرد مناأ أن.يكون متحادآ 1 وان 
الأسباب الهامة لذلك هى حقيقة مدهشة » وهو أن واحداً بين كل 
أزبعة أفراد من سكان ألمانيا الغرية يكون إما لاجتاً أو هارباً : 
ولم يندم بع دكثير من القادمين الجدد فى الحياة الآلمانية .. ومن بين 


هو 


تموع السكان البالغ عددم نوه مليوتاً .. نيحد أن حوالى م١‏ مليوتاً 
نهم لم يعيشوا فى ألمانيا الغربية قبل الحرب . وقد اضطر بعض 
ربين إلى الخروج من تلك المناطق الىكانت ألمانية ذات يوم؛ والتى ٠‏ 
0 خط أوذوت لسن والتى وضع الروس وحلفاقم أيديهم 
امها فى تهاية الحرب » وقد استؤصل سكان هذه المناطق من الآلمان 
بن آخرمم وطردوا غارجها بالقوة . أما الباقون فبم يمثلون تيار 

دين الذين مبربون من النظام الشيوعى فى أ-انيا الشرقية اليوم . 
من الواضح أن جمبورية ألمانيا الاتحادية ما يتدفق عاءها من مباجرين 
ماربين بلغ عددم قا 31ل عق 12 ليو نا + بقن اخالة ضور 

جمماق وعاطق ‏ يتبخر معهكل تطور . وأن ألمانيا الغربية 
يوم بلد جديل : 


+« التيارات الختلفة ى الجبوربة الانحادية 


لقد تغير وجه- ألمانيا فى الربع قرن الماضى أكثر من أى دولة. 
وروبية أخرى» فانظر إلى خريطة الرايخ المتسعة أيام هتار» ثم احسب 
نكاش الذى طرأً على ألمانيا فى الوقت الجاضر » .فقدكانت مله 
: فى أوج عظمتها تمتد من طرف الو ويج الشمالى إلى بال البرا نس» 
ن أعتاب موسكو والقاهرة إلى جبال القوقاز .. وقد سحقت جيوش 
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النازى أو ردت على أعقابها » وأصبحت الفسا اليوم حرة » وعادت 
السوديت إلى تشمكوساوفا كيا » وفقدت أراضى شاسعة فى الشرق . . 
وعلاوة على ذلك فإن الآمة الألمانية قد قاست مصيراً محتوماً قاسماً » 
ذلك هو النقسم . فبناك اليوم دولتان ألمانيتان أو ثلامة ( إذا أخذ نا 
فى اعتبارنا المناطق الشرقية التى دخلت اليوم فى بولندا والاتحاد 
السوفييتى ) . . ويمكننا من ناحية أخرى أن نذكر تفاصي ل كثيرة 
مثئل اختفاء بروسيا التى تحركت نحو الشرق » إذا جاز لنا أن تقول .. 
ولكتنا إذا سلينا بكل ذلك تبق أمامنا أسئلة خطيرة » قبل تغيرت 
ألمانيا ‏ وأعنى بذلك ألمانيا التى تخضع لحك اديناور وتتبعالغرب ‏ 
هل تغيرت ألمانيا هذه ؟ .. وهل يمكن لآية دولة أن تتذير فى الواقع ؟ 
رما يكون الجواب بالإيحاب. . إذاكانت الصدمة عنيفة . . 
فلا جدال أن روسيا اليوم تختلف عن روسيا فى عبد القياصرة . 
وحيا ذهبت فى ألمانيا اعتدت أن أسأل سلسلة من الاسئلة 
المراطة . . فبل ما زال الشعب الآلماتى يحرم السلطة ؟ وهل وجدت. 
الديمقراطية الجديدة لتبق ؟ .. وما هو تفكير الرجل الآلمانى العادى 
عن هتلر فى الوقت الحاضر ؟.. وهل هناك أى احتهال لإحياء حركة 
النازى من جديد ؟.. وكيف تعد ألما نيا الجديدة قومية ؟.. وهل 
فى الإمكان أن يشن الشعب الألمانى حرباً أخرى ؟.. وكل ذلك ير تفع 
بنا بالطبع إلى نفس السؤال الهام وهو : هل تعل الشعب الألماتى من 


يذرا 


:لدرس الذى مر يه ؟.. وهل ما زال الشعب الألمانى يعاق من نفس 
التزعة العدوانية التى لا يمكن إصلاحبا » والروح العسكرية والنزعة 
التوسعية ؟ أو هل أصاحته مأساة الحرب العالمية الثانية أخيراً 
وروضته ؟ 

هذه أسدلة صعبة » ولكتى سأبذل جبدى لكى أعطى ماخصاً 
وافياً للإجايات التى حصات علها . 

هل ما زال الششعب الالماتى يحترم السلطة ؟ . 

نعم » فالمستشار اديتاور نوع من الحا ؟ المطلق بنزعاته الطبيعية .. 
ومعظم الشعب الآلمانى ‏ بكل احترامهم الطبيعى لاقيادة والساطة ‏ 
>ترمه لهذا السيب.. ومن اخ أخرى 1 فإنه ليس دكتانوراً ماما 
من الناحية الدستورية » وأقل كثيراً من شخصية هتار .. ومن ناحية 
أخرى فإن المعارضة القوية الساهرة. ‏ تبعاً للإجراءات والمبادى, 
الدمقراطية ‏ نراقب كل خطوة وقفزة له 

أما الجواب عماإذاكانت الدمقراطية ستثيت أقدامها فيألمانيا أملاء 
ذان ذلك يعتمد إلىحد كبير على العوامل الاقتصادية . . ناذا ما انهار 
الخاضر_- بكل ازدهاره ‏ وأ الانكاش والركود العنيف. فان أى 
ثىء مكن أن يحدث.. ولحسن الحظ فان الديمقراطية والحالةالاقتصاديه 
المزدهرة تسير جنياً إلى جنب . 

وهناك عامل أدى إلى اهيار جمهورية فيمار » يحانب الصعويات 
الاقتصادية والتضخم المالى» ذلك هو زبادة عدد ال < زاب المتنازعة 
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التىكانت عبئاً على الدمقراطية , وعامل آخر هو اساءة استععال سلطات 
رئيس الجهورية.. . واايوم لا توجد مثل هذه الظروف ناما نياالغربية 
تتمتع ينظام الحزبين السام (نظام الحزبين الوحيد فى أى بلد أوروى 
هام ما عدا اتجليرا) . . ورئيس أجمبورية شخصية هامة ‏ وقد نال 
المرب الدبمقراطىامسيحىالذى يرأسه أديناور .0-/. من عددأصوات | 
الناخبين مع اليا فاريين المؤ.دنل»وقد نال الاشثرا كيون الديمقوقراطيون 
حوالى ه+”/. من عدد أصوات الناخبين . 

وبعنى آخر نجحد أن اثنين من الاحزاب الكبيرة جدا المنظمة 
الترابطة تسيطر على أكثر من أربعة أخماس الناخبين فى الدولة . . 
ولكنالحربين الآخرينالممثلين فالبوندستاج أحزاب غير ذاتشأن.. 
الديمقراطيون الأحرار لهم +4 مقعداً تحت رياسة أحد البرمانيين 
الممتازين يدعى اريك ميند والحرب الألمانى الذى كان شريكا 
فى الائتلاف مع أديناور وهو الانتلاف!لذى انقسمف الوقت الحاضرء 
وهناك منظمة أخرى معقدة. ذات تاريخ عاصفءوهى حرب اللاجئين 
الذى يعرف أحياناً يحبية المبعدين » وحهايا الظل » وقد نال هذا الحزب 
وره”/. من أصوات الناخبين فى عام 600 ء ولكنه لم يفز بالعثيل 
فى الجاس التشريعى..وهناك حزب آخر ليسمثلا فى المجاس النشر يعى 
وهو حرب بمينى متطرف » إشبه الحرب النازى » وهو حزب الرايخ 
الآلمانى الذى حصل على أقل من (/. من بموع الآصوات ف عام 
بامةلزء وقد حصل الشوعيون عل إر#/. من الاصوات ف عام 
عهمورء ولكنهم لم يستمروا حتى عام ه14 لانهم استبعدوا باعتبار 
حزيهم حزباً غير دستورى . َ 
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وقصارى القول . فالمواطنون الآلمان ليس لهم أى اختيار سيامى 
فى الوقت الحاضر إلا بين الأحراب المشكلة بطريقة دبموقراطية . 


ماهو تفكير الرجل الالمأنى العادى عن هتلر ؟... 

ان أغلبية التنعب الآلمانى ‏ إذا كنت قد أفلحت فى قياس الرأى 
العام بطريقة صحيحة ‏ نعتقد أن هتار كان مجرماً أو محنونآً 0 
وهناك آخرون يتحاشون ذلك السؤال ولا بحاولون الاجاية عايه .. 
وهناك أيضاً بعض الذن بمتدحونه على أعباله الباهرة 5 مثّل إخراج 
القر نسيين من أراضى الرابن وانهاء ء نصوص نزع السلاح التى وردت 

فى معاهدة فرساى » ونناء الطرق ذات الامجاهين . ' ولا جدال فى أن 
مناك أخرون لم يكن بوسعهم أن يدينوه اليوم إذا كان قد انتصر قى 
روات الكراهية التى تلحق به لا ترجع إلى شروره الفظيعة سب 

بل لآنه قسبب ف الفشل وى حدوث الأساة . ويقول الناس إنه , ؤقد 
ل 


إن للسن وان للعمر حكا فى هذا السؤال فالمواطنون الذينكانوا 
فى ثلاثينياتهم وأر بعينياتهم فى عام مم؟1 . عندما تولى هتلر.زمام 
الآمور قد ازداد عمرمم اليوم ثمانية وعشرون عاماً . .. ومن الواضح 
أنهم يكونون جيبلا راحلا . وقد كان مئات الالاف منهم يتولون 
مناصب نحت حم النازى » سواء أكانوا أعضاء حقيقيين فى الحرب 
النارى أو العكس » وكثير منهم لا يزالون فى هذه المناصب كفضاة 
أو بيروقراطبين وهكذا ‏ مع'أن المفروض أن عملية تطبير النازيين قد 
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أطاحت بكل أولئك الذين بمثلون إلى النزعات الضارة ... ولكن 
الاستاذ ؟“يودور أو برليندر ودير اللاجين فى وزارة أديناور اضطر 
إلى الاستقالة فى برلين عام ١4٠‏ فى ظروف كريهة » لآنه اتهم أنه 
عندما كان أحد كبار موظق النازى باشر عملية ذيح عدد من الروس 
والبولنديين والهود ف عام ١؟كوزء‏ وهناك على اللآقل واحد من 
الأعضاء البارزين فى وزارة أديناور كان أحد النازيين المارزن» 
واسكن النازيين الذين لا يزالون على قيد الحياة يمثاون جيلا راحلا ”ا 
بلق أن قلنا . 

وان شباب الدولة َم من ذلك كله ... أولتك الذينكانوا أطفالا 
أثناء السنوات التى سيطر فبها هتار على زمام الامور أو الذينكانوا 
لم يولدوا بعد. أو بمعنى آخر الناخبين الذين ستكون لم الكلمة العايا 
فى السئوات التالية ... ويبدو أن هوٌلاء بشعرون (شعور عميق ضد 
النازية ... ولقد شبد شباب الوقت الحاضر ف المناسبات أفلاما عن 
فظائع النازى . ودعوا إلى الاصغاء إلى تسجيلات: لخطب هتار الرنانة 
وم مخرجون من هذه الأفلام وقد ألجهم الرعب . ولا يكادون 
يصدقون مارأوا .. 5 أن هذه الخطب تجعلرم نضحكون . ولايكادون 
يصدقون [ذانهم . 

واقد طمس عبد هتلرفى جميع الكتب المدرسية والكتيبات 
الرحميه ومستندات الدولة وما إلى ذلك » وإن كتب التارح الرسمية 
تتلاى هذه الأعبال المكروهة التى لاحد لما .. مثل قتل مثات الأالوف 
من الأطفال الابرياء فى <جرات الغار وتعير عنها بعبارات مثل » لقد 
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دأحم اشترا ى قونى لسوده الحنف عندما أصبح أدولف هتار 
مستشاراً فى عام #م؟1 . 


ونقيجة لذلك جد كثير من الشباب صعوبة فى الوصول [لالحقائق 
طريقة مباشرة .. وإذا سأل هؤلاء مدرسيهم عنا فعلوه فى عبد هتار 
ذإن المدرسين ‏ إذاكانوا من الكبر حيث إنهم تولوا مناصيهم فى عود 
هتلر ( وهناك آلاف من هؤلاء ) تحرجواء فى الإدلاء بأية إجاية 
مقنعة » وعلى ذلك فإنهم بميلون إلى أن يطلبوا من تلاميذم أن يذهبوا 
إلى آنائهم طلياً لهذه المحرفة . ولكن الآباء أيضاً » وقد أحرجتهم تلك 
الا'سئلة » غالياً ما يتحاشون الاجاية المباشرة عن ذلك . 


وبالاختصار .. لشعر بءض الآلمان لشعور حاد تميق بالذنب والعار 
من هار , ولكن الآخرين يحتمون بالجبل . . فانتى أعرف شابا كان 
بعيش على مسافة عشرين ميلا من معسكرات الإيادة فى أوسوتز » 
عندما كان فى سن المراهقة وهو يقصم أنه لم يكن يعرف بوجود هذه 
المحسكرات : ولقد أخيرنى دكتوركارلو شهيد أحدالزعماء الدمقراطيين 
الاشثرا كيين المعروفين اليوم » والذى كان يتولى منصياً إدارياً هاما 
فى بلجيكا الحتلة أ8:اء الثات ف والتف مه وجل درا اعون 
أنه قد و مع » بمعسكرات الاعتقال فى عبد النازى , ولكنه أدعى 
أن بجموع نزلاء السجون لم يكن يتعدى العشرين ألفاً تمريباً .. وعندَما 
عم أخيراً بتفاصيل ماكان يقع فى واشو ويوشنولدر , قال « لم تفعل 
ذلك . . . الروس مم الذين مكنهم أن يرتكبوا مثل هذه الأشياء . 
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.هل هناك أى احتهال لاحياء حركة النأزى ؟ . 
الجواب عن ذلك هو أن هناك احالا ضتيلا جداً إذ رما تمر 
ألما نيا فرة رد فعل فعل » ولكن ليس من المحتمل أن تاخذ طابعا هتاريا 
مكشوفا . 
إن الفاشية ؛ على حد تعريفها التقليدى تأتى إلى أى دولة كتتيجة 
لتفاعل عدة ظروف منها : إفقاز الطبقة المتوسطة . والتضخم » وضعفه 
الكيان الديمقراطى والضعة الى ترجع إلى المريمة العسكرية والشعور 
المتطرف بالقومية » وظهور زعيم مهرج قوى » والخوف من الشيوعية 
المحيقة » ولا جدال فى أن الراعم قد لتق المزيمة فى عام ويه 2 
وفى أنالخوف منروسيا ومن الشموعية ينتشر بين الآلمان:: ولكن 
الظروف الاخرى لا تنطبق على ألانيا . . ومن الناحية الآخرى 
دان تقسم ألمانيا إلى شطرين يعد تود يدا دائماً , كن أن استغله أحد 
المهرجين السساسمين القوميين استغلالا سيدا . هذا 11 تأجل نو جمد 
ألمانيا إلى أجل غير مسمى . 
كيف تعد ألمانيا -لجديدة قومية ؟ .. وهل يكن أن كثمن ألمانيا 
حزيا جديدة . . ؟ 


يمكننا أن نجيب على هذا السؤال بىء من التأكيد , فليس هناك 
أى مخدن من ألمانيا يريد الحرب -- ريما كان ذلك باستثناء قليل 
من اخبولين الذين يميلون إلى أقصى العين » ». فلقد كلفتهم الحرب الأخيرة 
الكثير , وي سي ةد ولاو جل وال 
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فان المقيقة أنهم عانوا من الحزيمة على يد الروس ٠‏ وكذلك على يد 
الحلفاء الغر بيين ع كا أنهم تعرضوا لخسائر فادحة فروسياء هذه الحقيقة 
لما وضع خاص علهم ؛ إذ أن الحروب التى خسرها فى شتاء روسيا 
القارس , لاتدعو ذكراها إلى السرور . وعلاوة على ذلك فانألمانيا 
إشقيها الغربى والشرفق تعيش فى العالم الحديث وتدرك 5م يدرك 
البريطانيون» والروس والآامريكيون أن العالم يعيش فوعصرالصواريخ » 
وأن نوب حرب ذرية رما يؤدى إلى فناء المدئية » وليس هناك أى 
بلد تعرض اثل هذه العلقة بالاسلحة التقليدية. من اجو كا تعرضت. 
ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية»وكفانا أن ننظر إلىبرلين حتى ف الوقت. 
الحاضر ء لأرى مدى الدمار الذى لمق بأما ني كلها . حم نضع فى اعتبارنا 
أن قنبلة ' هيدرو جيفية واحدة تحمل من قوى الدمار ما يمامل بجموع, 
القنامل التى أسقطت عل ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية كلها . 
والمواطنون الآلمان متعلدون وعلى علٍ تام بهذه الحقائق المريعة . 

وقد اتفق علىإعادة تسليح الخيورية الاتحادية تع نزاءدولمعنيف. 
ولكن مشروع القرار الخاص بسكوين جيش لألمانيا الغربية لم يوافق, 
عليه البلمان إلا بعد صراع عنيف » وبعد أن تعرض لمعارضة عنيفة 
منجانب الدءقراطيين الاشترا كيين » ويبدو أن معظم الشباب الصغار 
لايشعرون إلا بشعور قوى ضئيل وبعضهم مسالم تقريباً . ومعظميم 
عرون بالخدمة العسكرية ‏ ومدتها سنة كارهين ول يكنء فوالإمكانه 
حتى اليوم بناء قوة جوية فعالة » ذلك لآن قليلا جداً من الشياب ثم 
فقط الذين يرغبون فى التطوع للعمل كطيارين . 
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وعلى أية حال ؛ فلا .د من ذكر بعض التحفظات حول كل ذلك 
لا جدال فى أنه ليس هناك أى شخص فق أمانيا لهأى خطط توسعية نحو 
الشمال أو الغرب أو الجنوب وليس هناك من يفكر فى الاعتداء على 
بلجمكا أو فرنسا » أو القيام بأية محاولة لاستعادة أراضى السوديت .. 
وعل أية حال فان شر قألمانيا يعتيرمسألة أخرى » فلوس من! تمل » 
وعلى أقصى الفوروض أن تحول ألماننا الغر بيه تحقيق الاتحاد مع ألمانيا 
الشرقية عن طريق احراز نصر عسكرى ذلك لآن هذا -يدفع روسيا 
:بكل تأ كيد الى التدخل . ورما يقسبب فى اثارة حرب كبرى . 


وهناك نقطة أخيرة وهىأن جمبورية ألمانيا الاتحادية تعتير من الناحية 
النظرية رسما .أن المناطق التى تقع شرق خط أودر - نيس »و الى تدخل 
١لآن‏ من بولندا والاتحاد السوفيى لازالت جزءا من ألمانيا . 

وانالخرائط الآانية تو كد داتما أن هذه المناطق المفتقودة مناطق 
(ألمانية) وانها تخضع فقط (لادارة) البولنديين والروس بصفة مؤقتة. 

ومن الممكن من الناحية النظرية أن تندقع ألمانيا الغربية الى استعادة 
الجزء الشرق المحتجر خلف ألمانيا الشرقية ولكن من الناحية ااعلبية 
لا يعتبر هذا الآس بمكناء ذلك لآن ألمانيا الشرقية قيل أن تستطيع 
«اسيرجاع هذه المناطق . . وان السلطات فى بون لا تصرح بذلك 
جبارا » ولكن خط أودر_ نيس لم يعد قضية هامة ويعد هذا تغيرا 
ماحوظا منذ عأم ه14, » وف الواقع تعد المقاطعات الشرقية الى جردت 
أليوم من سكائها الالمان مفقودة ٠‏ . 
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بسن الرعماء 


لقد التقيت بعدد من الرجال الذين يعملاون تحت رباسة أديتاور 
وأعتقد أن أهمهم هو د كلتور لودفيج أ.رهارد . نائب المستشار ووزير 
اقتصادية ألمانيا الغرية » الذى ألف, المعجزة الاقتصادية » أى انتعاش 
ألمانيا ويبلغ ايرهاد من العمر واحدا وستين عاما , ولقد سألته ذات. 
مرة عن كيفية اتخراطه فى السياسة ٠‏ فأجاتى بمرح : ان عربة جيب 
أريكية صعدت الى شقته فى ميونخ ذات صباح ق عام م4١.‏ 
وحملته دون ابداء أىتفسير»كان ايرهارد أستاذا للعلوم الاقتصادية وقد. 
اعتقد أنه قد قبض عليه لاسباب غامضة ولكن ذلك لم بحدت . . 

وقدكان الام يكيون قد سمعوا أنه أحد رجال الاقتصاد المتخصمس 
القلائل فى الدولة » والذين لاحماون أى أثر للنازية » وكانوا يرشحونه. 
فى حكومة بافارية جديدة » كانوا تصدد تأليفها. 

ويعتير ابرهارد من الوجبة الاقتصادية تاجرا حرا من الطابع. 
القدحم , وهو يؤمن [بانآً عبيقاً بمذهب ٠‏ دعه يعمل ء» والثىء الذى. 
يعمل عل اقامته فى ألمانيا الغربية هو « اقتصاد حر ذوصيغة اشترا كية. 
ويعتبر ايرهارد على الوضع الحالى للامور ‏ أقوى منافس لتولى. 
منصب المستشارية » إذا تقاعد دكترر أديناور ٠‏ مع أنهما كثيراً 
ما يختلفان.ولم يكن الاختيار يمع على ايرهارد ليكون خليفةللستشار 
بلكان الاختيار ينحصر فى وزير المالية فرائز انزل » لآن المفروض 
أنه أكثر ميلا لآوروبا عن اءرهارد» وبذلك يكون أكثر ملاءمة لذوق. 
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#المستشار العالمى » ولكن [تزل لا بمكنه أن يبدأ فى متافسة ا.رهارد 
فى الحصول على الأصوات كا أنه لم يعد فى الصورة .. وغالبا ما يذ كر 
«رجل آخر وهو أيرنست ليمر » وزير شئون عموم ألمانيا . 

ولكن ما سبب تلك المعجزة الاقتصادية التى تجح ايرهارد 
فى تققها . 

-١‏ تقد عرف عن الشعب الآلمان أنه شوب دؤوب ء أنهم 
يعماون يحد » وهم شعب مدير وقد سيطر اليأس على الآمة فى عام 
5 6و يكن العمل الجاد تجرد ثىء نتوقعه من كل مواطن ٠‏ بلإنه 
:طريق الخلاص ‏ أى طريق للخروج من زقاق مظل عير . 

؟ ‏ لقد تدمرت معظم ا ان الا ا 1ل 
«الحرب بقمابل الحلفاء » أو أنها تعرضت للتخريب عل بد الفرنسين 
والبريطانيين بعد الحرب ٠‏ ومن هنا نجد أن معظم المصانع الآهانية 
-جديدة نسبياً » وهى مصانع حديثة وقوية 

م وقد تدفق ما رقرب من *اثمة ملابيين دولار كساعدة 
الآلمانيا طبقا لمشروع مارشال . 

؛ - وقد ساعد التيار اننا اف م اللي ادن وز حون 
.من أ نيا الشرقية » وال شخاص الذين طردوا مما وراء خط أودر-نيس 
على توفير سوق لا ننضب #قريبا من اليد العاملة . وأن البطالة اليوم 
لا وجود لمافى ألمانيا ء بل فى .الواقع تعانى ألمانيا من نص حاد في اليد 
العاملة .  .‏ . 
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اه - وقدكانت ألمانيا حتى وقت قريب جداً دولة منزوعةالسلاح 
وم يكن علها - مثلبا فى ذلك مل اليابان - أن تخصص نسبة كبيرة 
من ميزانيتها لأغراض التسليح 
ولد نرايز جوزيف استراوس وزير الدفاع فى مي ويخ فى عأم ١516‏ 
من أب يعمل جزارا..واستراوس بافارى » وزوجته بنت أحد صانعى 
النبيذ » وهو ضخم الجئة مثل ايرهارد . وقد قال عنه أعداؤه إنه هو 
الشخص الوحيد فى ألمانيا الذى بزن مات رطل» ولكن سجله لا يعد خالياً 
من المآثر » فبو الرجل الذى بنى جيش ألمانيا من لا ثىء والذى حمل 
«ستولية تعاونه مع القوات الآمريكية ‏ وقوات حاف شال الاطانطى 
على أرض ألمانيا »وإن استراوس أيضأ هو صاحب فكرة إقامةقواعد 
| فى أسبانيا وذلك لعدم توفر ا مكان فى ألمانيا الاتحادية » ولكن هذه 
الفكرة دحرت » وبدور كثير من النقاش حول شخصه. وإن اديناور 
يحبه ولكنه يميل إلى الاعتقاد بأنه مازال يافعا ولا بمكنه أن يخلفه 
فى منصب المستشارية فى الوقت الحاضر . ك أنه مدير للضجة » ويل 
إل تأييد البافاريين . . 
وإذا طلب منى أن ألخص شخصية مستر استراوس لقلت إنه رجل 
مرج وواقعى ولا تخدعه المظاهر » وماهر ,5 أنه طموح. ووجدبه 
اشقر ولكنه بملك ذقنا تشمه قطعة صغيرة مستديرة من الصخر وعيناه 
زرقاوان لامعتان ونظراته ثاقبة . وأن ولاءه للستشار متطرق » 
وهو يتحدث بتبجيل واحترام عما ١‏ عله » المستشار الشعب الآلمانى 
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وإشعر أستراوس شعورأ عستأ بأن جميع الدول» إذا أرادت أن تبق 


14 
لا بد وأن تتنازل عن فكرة وجود جيوش قومية صرفة وأن أم ٠‏ 

با شغل ,اله هو تنظم مساهمة ألمانيا فى حاف شال الاطلنطى . 
كذلك جعل يش أكانا الجديد قوة محارءة مدرية وقوية » وأ نأحد 
لآشياء التى يفخر مها استراء.س ددرجة كبيرة هو أن الكتائ ب الألمانية 
فى زا الرسمى الكامل قد قامت بمتاورات ناجحة على أرض فرسا 
أخيراً » دون حدوث أية حادثة » وبأن ألمانيا سيكون لما قواعد فىكل 
من فرنسا ( كورسيكا ) وايطاليا ( سردينيا ) . 


إنكورت سشماخير أحد عظاء الرجال فى ألمانيا الحديئة وهو زءيم 
اشتراك مات فى أغسطس 101 وم يأخذ أى فرد مكانه غير ديل 
برائدت عمدة برلين الغربة الشهير الذى ستلتق به فى الفصل التالى . 
ويعتير أريك أو لنهور زعب الحزب الدمقراطى الاشتراى من الناحية 
العملية ولكنه شخصية باهتةءوم يعقب سشاخير إلا بطريق الاقدمية» 
ولكنأولتهور أءان أنه لن يرشح نفسه لمنصبالمستشارية الانتخابات 
التالية . . والشخص الذى شير شح نفسه هو براندت » وجدير بالذ كر 
أن الاشترا كيين الديمقراطيين ليتولوا الساطة منذحكومةهيرمان مولار 
فى عام 3 . 

و بعتار دكتور كارل - وعد اشم نابا ور انان [لعيى 
فى الحرب . 5 يعتير الشخص الثانى ,مد براندت» ومعأن ثميداشترااى 
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فانه بميل إلىالماركسية مدل ما بميل سناتور جو لدووترأوأسقف يورك . 
وأن شميد نصف فرنمى إذ ولد فى بيرينان » من أم فرنسية وقد كان 
أستاذاً ألمانيا يقوم بالتدريس هناك » ا كان شميد نفسه مدرساً لعدة 
سنوات ؛ وفى الواقع فإنه لايزال يلق محاضرات فىالماوم السياسية 
فى فرانكفورت ويعتبر ميد خطبباً بيزنطيا ؛ مرحا ؛ وذكيا؛ومؤثراً. 
وهو من الناحية الجسمانية وأحد من الرجال الاقوباء الذين يزنونماتتى 
رطل مثل منافسيه السياسيين : ايرهارد ؛ واستراوس . وإذا كسب 
الأشتراكيون الانتخابات يفن اللفروض أنه سيصبحوزراً للخارجية. 

وقد سألته ذات مرة عن كيفيةدخوله الحياة العامة فأجاب إنه » 
.كا لوكان « يكفر عن سيئات هتلرء . . فقد سل نفسه بعد الحرب » , 
من هو الشخص الذى يعد مسئولا عن ظهور هتلر» إنه بالتأكيد ليست 
جماهير الشعب الى لم نكن تفهم معنى كتاب « كفاحى » الذى ألفههتار» 
وقد قرر تميد أن المسئولية تمع على عاتق هؤلاء الذين فبموا اللقصود 
من ( كفاحى ) ولكنهم لم يتجرأوا على معارضة هتلربرغم فهمهمذلك» 
ولذا انضم دكتور شميد إلى الاشيرا كيينالدمقراطيينلى يصلحماتلف 
وقد حاول متد الحرب أن يبب نفسه إصال العام . . 

وهناك زعم آخر من الاش را كيين الديمقراطيين يأنى ف الرتيب 
بعد هؤلا. وهو ,قف فى الوسط تقريباً . ذلك هو بارون ولديمارفون 
كنورنحن أحد الارستقراطيين البافاريين » وفى الجانب اليسارى يقف 
هيريرت فبثر نائب رئهس الحرب . وهو أحد الشيوعيين الساءقين 
الذينيكرهون الشيوعيينفى الوقت الحخاضر»ما تحدث مع أ شيوعىسابق 


ه66 


رقد عاش ذئرة فى الاتحاد السوفييى » وحول كثيراً من شباب ألمانيا 
الى شيوعيين . عمل .بعد ذلك فى الحركة السرية المعادية للذازى وهناك 
أحد الزعماء الاشتراكيين الآخرين وهو فريئر ايرلر. وقد كان يعمل 
ناظرا لاحدى المدارس فى منتصف أرعينياته » وإذا قدر أن يفوز 
حزيه فى الانتخايات » فانه سوف ,يصبح وزيراً الدناع وزهو وجل قنرن 
وجذاب » انه رجل ستحق الاههام . 

ومن البد.بهى أن المشكلة العويصة التى تواجه الاشترا كنين 
الديمقراطيين ٠‏ هى إيحاد السبل التى تزيد من الآصوات الى يحصلون 
عايها أكثر من نسبة هم | التى يتمتعون بها الآن » ولكن هذا ليس 
بالعمل السبل » فاذا انتمى الحرب إلى اليسار أبعد من ذلك فإنه سيثير 
عداء المواطئين الذين يتمفون فى منتصف الطريق » والذين يحب عليه 
أن يكسب ولاءهم » أما إذا انتمى الحرب نحو الوين » فان يكون 
فى الامكان تميزه عن المحافظين أتباع أديناور » وأن إحدى الصعويات 
التى تواجه الاشتراكيين هى أن الانتعاش الاقتصادى فى ظل نظام 
«دعه يعمل » أضعف من قوة الاشتراكيين . وأنالحرب تحاول 
أن 00 بقايا الماركسية جانيا » ولكن يحب عايه أن يقوم بلك 

سطء وذلك!تقاليده اليسارية العمرقة الآثر » وعلى أية حال فإنه قدتخل 
عن أمله الذى طالما عمسك به وهو 3 الصناعة . والذى طالب 
به فى متم رالحرب فى عام .4ه4(ءواتجه نحو مركز متوسطفعام. 111 
والاتجاه الحالى يميل إلى الاءعراف «شرورة التغيير و١‏ تماج نظام بجمع 
بين الاشترا كية والاقتصاد الحر وهو ,شبه فى ذلك الجناح الذنى 
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يتزععه مسر جيتسكل فىحزب العمال البريطاقى.وقد عدل الاشيرا كيون 
الدمقراطيون فى ألمانيا موقفهم التقليدى المسالم فى مؤتمر ١45.‏ الذى 
عقد فى هانوفر ء فبم لايريدون ألمانيا أن تكون فى حوزتها أساحة 
ذرية ( وتلك مشكلة كييرة ) » ولكنهم يطالبون بولاء ألمانيا لحاف 
مال الاطلنطى وللتحالف الغربى . ْ 


ولا جدال فى أن أعظم مشكلة فى ألمانيا » هى مشكلة توحيد 
شطرى ألمانيا » أى توحيد شرق وغرب ألمانيا فى دولة واحدة . 

وتنقسم ألمانيا فى الوقت الحاضر إلى قسمين يضم القسم الغربى منبها 
ب مليوناً من الشعب الالماى ٠‏ ولضم الشرقى /از ماموةاً » ويفصل 
هذين الشطرين همم ميلا من الآسلاك الشائكة تضق قلب الدولة 
كحدود بين شطريبا » ولا يعد هذا بجرد اغتصاب جغرافى وسياسى 
أو أنه خروج على عددود اللياقة -خسب . بل إنه يتعدى شرور التقسيم 
التقليدى . ويترتب على ذلك أن الذى يتعرض الخطر هو حا أولدّك 
الملايين السبعة عشرالذين مثلون شعب ألمانيا الشرقية ليس فى انضمامهم 
لوطنهم سب بل أيضاً إلى العالم المتمدين » وعلاوة على ذلك فإن 
التوحيد قد ينبى هذا الموقف الشاذ الذى جعل: برلين ‏ العاصمة الحققية 
لآلمانيا ‏ ليس فقط مقسمة» ولكنها أيضا تقع نى المنطقة الشرقية خلف 
الحدود تحوالى ١١١‏ أميالكجزيرة مخاصرة ومحماطة ماما ببحر 
من الشيوعية » ولنتصور ما الذى كان يعتقده الأمريكيون إذا كانت 
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الولايات التحدة قد قسمت هثل ألمانيا » وأصبح ربع الدولة ‏ فلتقل 
ساحل الاطلنطى وجزء! من الساحل الغربى الآوسط - فى يدالشيوعيينه 
تسيطر عليه موسكو » ولنتصور أيضاً واشنطن وقد قسمت إلى قطاع 
شيوعى وقطاع غير شيوعى ومفصولة عن دنفر وأوهاها بحزام 
من أرض سوفيقية لا يمكن عبورها الا بتحفظات شديدة . 


وقد أجرى احصاءللرأى العام منذسنين قليلة عن أ مشكلة فألاننا 
وقد أجاب 1 أن أم مشكلة هى [عادة البناء » وأجاب 11 أنها 
التوحيد . ولكن الآن »و بعد أن تم إعادة البناء» فان الأرقام تغيرته 
وفىكل مكان ذهيت إايه فىألمانيا رأيت الرجال والنساء يعلقون شارة 
معد نية صغيرة فى ستراتهم » وهذا معناه العضوية فى منظمة « ألمانيا 
الموحدة .وه منظمة تعد تكل الخطوط الدياسية التقايدية» وأصبحت. 
أكير جماعة لما تفوذ فى ألمانيا . .فازال لمات الألوف من سكان ألمانيا 
الغربية أقارب ألما نيا الشرقية وهذا شرط هام نى العضوية لهذهالجاعة 


وبعد أن تحدثئنا عن كل ذلك فن الواجب أن نضيف ل 
وهذا سمعته يقال أن الوحدة , مع أنها مشكلة خطيرة ٠‏ فإنه يبدو 
أنها ليست مشكلة حية . فإن المواطنين يعطونها حقها من الكلام 
ولكن قايلا من العمل . . , والفكرة العامة هى أنه ما أن التوجيه 
لا بد وأن يأتى فى الوقت المناسب + إذن فلاذا لا تنتظر وتأمل 
فى حدوث الاحسن » ويقولون إنه بطريقة ما فى يوم ما غير محدد » 
سينتهى هذا الموقف السخيف ؟ 


0 
ولكن إذا سألت أى سياسى فى ألمانيا الغربية . أو أى إنسان 
إذا كان صحيحاً أن عهد اديناور أصبح ينظر اشكلة التوحيد بفتور 
يحيبك على الفور بحدة «١‏ ليش هذا صحيحاً » لقد سمعت هذه الإجاية 
عرات عديدة . وتعتير الحكومة الاتحادية نفسها السلطة المعنية 
بأ جميع الألمان » وخصوصاً هؤلاء الذين فى المنق » ملا تفعل 
اسرائيل باعتبار نفسها مسئولة عن جميع البود » وهذا تثابه غريب 
نبى إليه كثير من الآلمان » ولكن » بصراحة تامة . هناك كثير 
عن المواطنينالالمان الذين ‏ حتى وإنلم يحرؤوا على معارضة التوحيد 
جهاراً -. يتساءلون بالحاح ماذا سيكون القن » فهناك ثىء يعرفه 
ورمع وهو أن روسيا قد تحارب » اذا حاولت ألمانيا الغربية ابتلاع 
الشرق بالقوة » وليس هناك من يريد الحرب . 


ثم نأخذ فى الاعتبار الأقيقة التى يعرفها الكانوليكيون البافاريون 
وحركة أرض ألراين فى أن التوحيد سيغير كشيراً من توازن القوى 
اللدينية فى الدولة حوث إن رام /* بروتستانت ف ألمانيا الشرقية , 
وأيضاً فإن المحافظين عامة ورجال الصناعة فى منطقة الروهر خاصة 
لا يستسيغون فكرة امتزاج سبعة عثر مليونآ فى ألمانيا الغربية . 
حتى لوكان ممظمهم يكره النظام النيوعى فإنهم قد أمضوا خمسة عشر 
عاما بين التعالى الاشترا كية ٠‏ والذين من امحتمل أن يتخذوا موقفاً 
بساريا قوياً فى دولة ألمانيا لفيرة معينة على الآقل » وإن التوحيد 
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سيحتاج إلى مال » إلى كثير من المال » لسعلن المعجزة الاقتصادية 
( التى حتتقها ايرهارد ) رأساً على عقب . 

وما أنهم يتقعون فى قل ب أوروبا الغربية » والذى أخذ فى الاعتبار 
الافكار الأجنبية .. . فإن ألانيا المتحدة قد تقطع بقوة التكامل 
بين أ انبا الغربية وأورويا التربة » والذى قد حزن كشيراً منالآلمان . 
فلا يريد لمان اليوم أن سيمُوا لا إلى البريطا نين ولا إلى الفر آسيين 
وأنهم يعرفون أن البريطانيين خاصة يخافون دولة ألمانية متحدة ‏ 
قوتها سبعون ماموناً - قد تتكون منافساً قوبا فى المبدان التجارى , 
والفر ذميون لابريدون أن يروا سبعين مليوناً متحدين كقوة عسارية » 
وعلاوة على ذلك - بحرد خيالات ‏ فإن دولة ألمانية متحدة 
بها جناح يسارى قوى قد تصبم حايقاً للاتحاد السوفيتى . 

والتوحيد هو المشكلة الرئيسية بينالاحراب فى داخل ألما نيانفسها . 


فالاشترا كيون الديمقراطيون حبذوتها قوة لنفس ال'ب الذى 
جعل بعض أعضاء حرب اديناور الحافظ ميلون إلى الحذر منها ‏ 
وهذا السبب هو أنها ستغير الاطار الدينى للبلد فى صالم البروتستانت 
وتساعد عل ز بادة قوة اليساريين ورا تساعد عل. تحويل ألمانا 
إلى الاشتراكية . 1 

وفى نفس الوقت . فإن -يلا جديداً ينمو ىكل من ألمانيا الغربية 
والشرقية . وبالتدريج سيثبت الوضع فى الدولتين الألمانيتين على أنهما 


لالع 


دولتان منفصاتان . ذإن مئا تالألوف من الشبابالصغيراليوم يعتبرون 
الشرق دولة أجنبية . فى الوقت نفسه فإن الساطات الشيوعية فى الشرق 
تضغط على الناس بقوة سنة بعد أخرى , و:عمل كل صلة ما فى وسعها 
لقطع كل صلة بالغرب » ويعتقد كثير من الالمان أنه قبل مضى مدة طويلة 
ستصبح مشكلة التوحيد شيئاً غير واقعى مثل مسألة استعادة المقاطعات 
عاق خط أردد نيس » وبالاختصار فإن الوضع الحالى سيدوم . 
وَعلى الحالم الذرنى أن يكيف نفسه على الحقيقة فى أنه سيكون داك 
دولتان ألما نيتان المدة طويلة مع ما فهها من مآسى للدلايين احرومة 
الى تعيش فى ألمانيا الشرقية . وهذا هو العن الذى يدفعه الآلمان اليوم 
لقيامهم بالحرب العالمية الثانية واتهزامهم فها » التقسم هو العن 
الذى جعلهم هدلر «دفعونه وسيظاون يدفعونه لمدة طويلة .. 


يه لان سرددان 
ألمانيا الاحادية ! ار 


إن عدم وجود مثل هذه المعاهدة من الناحية العماية لامع 
أن العلاقات الدباوماسة قد أخذت شكلها العادى منذ عام |94 -- 
سحتدر غاذا :.. ومن الواضح أن السبب الرئيى لذلك هو أن 
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ألمانيا «تقسمة . وأن توقيع مثل هذه المعاهدة اليوم سيكون 
اعترافا رسميا بالوضع الراهن ٠‏ ويحعل من المستحيل بالنسبة الآلمان أن 
يتقدموا نحو توحيد ألمانيا . وأن إحدى النتاتم التى تترتب على ذلك 
فى أن ألمانيا الغربية ليست عضوا فى الام المتحدة حتى الآن . . إنبا 
دولة مستقلة ذات سيادة » وبناء على ذلك اتضمت إلى حلاف شهال 
الأطلنطى “ومجاس أوروبا »واتحاد غرب أوروبا »والزاطة الأوروية 
الحديد والصلب »وصندوق التقد الدولى والسوق اللأآوروية المشتركة, 
وهيئة اليونسكو . . ولكها ما زالت مستبعدة من الهم المتحدة . 
وهنا دول مثل سلفادور ومالى وجايون أعضاء فى الآم المتحدة .» 
ولكن ألمانيا الغربية ليست عضوا فيا . 


وإذا كانت الولاءات المتحدة قد اعترفت بالدول التابعة للاتحاد 
السوفييتى مثل بولندا ورومانيا وتشيكوساونا كيا وبلغاريا وغيرها . . 
فلماذا قصر على عدم الاعتراف بألمانيا الشرقية ؟ . . 

إن الإجابة على ذلك هى نفس الإجاية . . فالاعتراف بالنظام 
الشيوعى يعنى أننا نوافق على وجوده » وهو الثى' الذى لا نعترف به 
من الناحية العملية. . كا أن ذلك يحتمل أن يقضى على كل أمل فىتوحيد 
ألمانيا فى المستقيل القريب » وأن سماسة الولايات المتحدة ما زالت 
تقوم على هدف نهاثى هو تحقيق وحدة ألما نيا . . ولكننا تعرف جمداً 
أن الشروط التى نضعها لذلك لن يقباها الشيوعيون . 


باه 
؛ - نرلين .. نقطة حراسة وحور 


لقد طرت أنا , زوجتى من فرانكفورت إلى برلين على طائرة 
أمريكية فوق المنطة الشيوعية لمسافة . | أميال » مستخدمين واحداآ 
من الممرات الجوية الثلاثة التى تخضع لإشراف دقيق جدآء والتى تعطى 
العالم الغربى مدخلا إلى المدينة طريق الجو . . وهذه الرحلة فى الوقت 
الخاضر تحف با اخاطر . مثليا تحف بالرحلة من ميلووك إلى 
ديرويت . . وف المرة الأخيرة قطعت هذه الرحلة فى ظروف #ختلفة 
ماماً :فقد جاسنا فوق4. ألف رطل من الفحم أئناء حركة المواصلات 


فى عام م94( . 
وبرلين نفسها تختلف اختلافاً كبيرأ عما كانت عليه منذ اثتى 
ميرف عله + 


وهنا أيضاً كافى الروهر ‏ تصل المعجزة الآلمانية إلى ذرءتها 
فبرلين التى ما زاات تعد أكير مديئة صناعية فى ألمانيا تنبض بالحركة 
والضجيج » كا أنها تبرق ... وف المرة الآخيرة التى طفت قبا 
'كورفيرستئدام وقعت عيناى على أفناس جماع يقفون فى صف من أجل 
الحصول على قدر قليل من الطعام » وكان فى امكانك أن تشترى أى 
فتاة متقابل سيجارة واحدة . . ولكن اليوم » هناك ف المنطقة الحديثة 
من برلين محلات فاخرة تمتلىء بالبضائع الى جاءت .من أطراف اللأارض» 
ك) أن هناك مطاعم حسنة الزخرف ويندر أن تمع عينيك على أحد 
النَا كسيات ليس من ماركة جم سدس ال يازاء 


م2 


ودغم كل ذلك دآثار الحرب ما زالت كثيرة . . قازالت هناك 
آثار للدمار والقسوة , فقد حطمت قنابل الحلفاء .| من المدينة » 
ول يتم بناءكل ذلك مرة أخرى . ْ 

وإذا سرت عثر دتائق فى برلين لرأيت السبب الدى يمل معظم 
الالمان شعرون بالسخط والخوق من التفكير فى حرب أخرى » إذ 
أن المدينة لم تطرح أكفان الحرب الماضية . . وف الواقع ٠‏ لم يوافق 
المواطنون من أهل رلين على اققراح بإعادة بناء الكنيسة التذكارية . . 
إنهم يريدون الإبقاء عل هذا الآثر من آثار الرعب ؟ هو إلى الآبد » 
ليككون نصباً تذكاريا بمثل الالام التى مرت بها برلين » ويذكر أهلها 
باحنة التّاسية التى مرت بها لدم . 

ويرلين مديئة مقسمة ‏ 5 يعرف كل منا ‏ ويعيش فى الغطاع 
الغربى منها حوالى ؟ر؟ مليون أما فى القطاع الشرق فيعيش حوالى 
المليون أو أكثر يقامل. . وقدكان عدد سكانها قبل الحرب هر عمليون 
نسمةء» ويغطى القطاع الغربى مساحة قدرها م١‏ ميلا مريعا ء, 
أما القطاع الشرق فيغطى مساحة قدرها ه٠٠١‏ ميلا مربعا .. وتبلغ 
المساحة الكلية لرلين قدر مساحة واشنطن هلاث هرات ونصفه 
المرة . . وما زال القطاع الغربى مقسما إلى قطاع انحايزى » وقطاع 
لالم + وقطاع أمريى ( القطاع الأريى تبلغ مساحته ١م‏ ميلا 
مربعاء ويعتير أكير من بارس ) .. ولكن الحدود بين هده 
القطاعات غير ذات أهمية » فتستطيع أن تمر من قطاع إلى قطا عدوز 
أن تشعر بذلك .. وما زالت السلطة الحاكة المشتركة دين الحلفاء 


4ه 


موجودة إلى الأن . لآن المدينة ما زالت ل نظريا ‏ تم بواسطة 
تصريح برلين المرعوم » الذى أصدرته النوات الأريع المنتصرة 
( الولايات المتحدة الاتحاد السوفييتى »بريطانيا » فر نسا ) فى ه يونية 
عأم 1446:. 

ولكن فى وأقع الأ ء فإن برلين الغربية تدكون من القطاعات. 
الأمريكية والانجليزية والفرنسية » وبرلين الشرقية ‏ تتنكون من القطاع 
الروسى » ولكل منها حكومة تاف اختلافا جوهرياً عن الآخرى . . 
ومن الناحية العملية فإن برلين الغربية ليست جزءا من ألمانيا الغربية » 
مع أنها متحدة معها ماما ف الشسئون الاقتصادية والعاة .وما إلى ذلك. 
ولكن برلين الشرقية خمت إلى ألمانيا الشرقية 8 وأحيانا يطلق على 
قبادتها أسم حكومة « بانكو » حيث إن رئيس الوزراء يعيش فى دائرة 
انتخابية فشرق برلين اسمرا بانكو . . أما برلين الغرية فإنها ترسل +« 
نائبا إلى بون » لم الحق أن يتكلمو! ولكن لا صوت لم . . وحكومة 
( بون ) الاتحادية تحتفظ بما لا يقل عن 4ه وكالة فى برلين , ولا 
موظفون هنا أكثر من بون نفسها ٠‏ ومساعدات بون تسائد برلين » 
وهى تصل إلى ما لا يقل عن . . ومايون دولار ستوباء ومع ذلك فإن 
برلين الغربية ليست فى ألمانيا الغربية .. لا من الناحية الجغرافية 
ولا من أى ناحية أخري . 1 ١‏ : 

وم يبق من حكومة القوات الأربع إلا أربعة آثار : 

( - يجن سباندو حيوث ما زال ثلاثة من اكيز رم الحرب. 
النازيين محبوسين هناك : رودلف هيس » بالدور فون شيراك » 
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والبرت سبير . . وتتيادل قوات «الاحتلال» حراسته مر ة كل شبر .. 
وسجن سباندو ذو تكاليف كبيرة ادرجة أنه من الصموبة الاحتفاط 
عه ولكن الره ٠‏ س لا يرددون التتازل عنه . 

؟ سدمركز الحلفاء للرقاءة الجوية , الذى ينظم المواصللات 
غى عرات جوية عرضها #رم ميلا » والتى تؤدى إلى برلين من ناحمة 
الغرب . 

» ا هكتب ججمرك على الحدود بين المنطقتين : 

مكتب سفريات على الحدؤد سن المنطمتين . 


إن هناك شيا يستحق النظرء وهو أن برلين تعتبرالمدينة الوحيدة 
فى ألماننا حيث يمكن لكل من الحزب الشيوعى ( الحزب الثنيوعى 
فى لمانا الشرقية ) والحزب الاشتراى الدءقراطى فى ألمانيا الغربية) 

من التصويت. . . وفى آخر أنتخابات (عام مهو ) حصل الشيوعيون 
على ورا " وقد حصلوا فى عام ١١4‏ على ١9‏ |'- وحم 
الاشيرا كيون ‏ تحت رياسة ويل براندت - برلين عن طر بق اتتلاف 
وناسب اغراضهم » مع أن لم الاغلبية المطاقة ( 7ن مقابل هه ) فى 
بحاس المدينة . . وتسكون المعارضة من حزب أديناور المحافظ . وان 
فرائز امر.هن نائب العمدة . وهو الساطة الحقيقية فى الحكومة من 
الحرب الديمقراطى المسيحى . 

ويحتفظ الحلفاء فى برلين الغربية يحوالى ١١‏ ألف جتدى: ...ه 
أصريكى: قر لسىء2 ..ورما بريطاأنى . . أما الروس فانهم يؤكدون 
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أنه ليس لهم أى قوات فى برلين الشرقية » ولكن هناك ما لا يقل عن 
)ب فصيلة روسية تعسكر بالقرب من ألمانيا الشرقية ( ولا جدال فى 
أن قولت حاف الاطلنطى ‏ ومعظمبا من الامريكيين والبريطانيين 
تعسكر فى ألمانيا الغربية » ولكنها مفصولة عن برلين الغربية رام صلب 
من الارض الشيوعية » بِيما المانيا الشرقية وبرلين الشرقية متحدتان 
تحت حك حكومة بانكو ومن هنا فان القرات الروسية تستطيع 
الوصول بسرعة آلى برلين الشرقية ) . 

وبرلين مدينة مقسمة » لاريب فى ذلك . . ماذا يكون حال لندن 
اذا قصات وست متسر مثلا عن شيلسى بفاصل يفصل بين أذظامين 
مختافين للحكومة , وللجتمع » والقي الانسانية, وشديدى العداء 
لبعضبما ؟ 

وانه لمن المستحيل فى برلين ‏ الافى حالة اتصالات على أعلى مستوى 
أن تتصل من القطاع الغربى بالقطاع الشرق تايفونيا أو بالعكس » وان 
أتصالا بين بعض الناس علل بعد ميل واحد لابد وأن يكون عنطريق 
فراتكفورت وليبزج عبر أكثر من ألف ميل من الاسلاك ؛ وحتى 
امتداذات المياه متفصلة عن رمضها . 

ومع أن برلين مدينة مقسمة » فهى ليست مقسمة تماما » فهناك 
ثلاثة مرافق عامة تخدم المدينة كلبا . . أولا شبك الجارى اتى ديرها 
اعرف ديج فبا الغرب ...ر١٠.٠‏ مارك (.. ره؟ دولار ) 
نصيبه فى المحافظة علبها فى حالة سليمة . . ثانياً المكك الحديدية المعلقة 
أل ندار أيضاً بواسطة الشرق . . وثالثاً خطوط المواصلات الى تسير 
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تحت الارض » وهى تدار بواسطة الغرب مع أن الشرق علك فيها ١٠‏ 
عربة » و يدقع الغرب مبلغأ من المال سنوي للشرق نظير آس 005 
اه والسيارات العادية قف عند الحدود . . وعل الأسافر 
أن يركب مركبة أخرى » و'كن المواصلات فى الخطوط المعاقة والتى 
تحت الآرض ( فى الخالات العادية ) تسير مباشرة الى هناك وعلى 
ما يبدو فى هذا من غراية » ذان حوالى . ؛ ألما من أهل برلين الشرقية 
يعملون ىق الغرب » وبرجعون توما إلى برلين الشرقية . . م بو جد 
حوالى 7 آلاف من أهل برلين الغربية يع.لون فى الشرق .. وعلى ذلك 
فان حوالى ٠ه‏ ألف مواطن يعبرون الحدود بومياً . . وتقطة غريبة 
أخرى » هى أن ائنين من الاثنين والعشرين من نواب برلين الغربية فى 
بون يعيشون ف الشرق » ومن بينهم أرندت لعر أحد أعضاء حكومة 
أديناور » وأيضاً ستة أعضاء من حكومة برلين الغرسة . . والسيب 
واضح ء وهو أنهمكانوا يعيشون فى القطاع "شرقى من المدينة » أو لهم 
فا أملاك قبل التقسيم بزمن طوول » ولا يريدون تركبا الآن . 
وكثير من سكان برلين الغربية يعدرون الحدود الى برلين الشرقية 
در ١‏ بالمسارح والاويرات » لآن مسارح ألمانيا الشرقية رخيصة 
.. كأأن كثيرا من سكان برلين يأتون الىير لينالغربية ليستمتعوا 
+غاهدة الآفلاء ودخول مكتبةمركز الاستعلامات الامريك ليقر أوا 
الصحف الغر بمة »ويأق اليه حوالى . 06.ءرء..4 شخص من سكان ألما نيا 
الشرقية سنوي . . والناحمة الثقافية هى كل ما تبتم به الولايات المتحدة 
الآن لتقدمه لآهل برلين » بعد أن أصبحت المعونة المالية غير ضرورية 
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فهناك معهد هام مثل ( الراديو فى القطاع الامريكى) الذى أسس عام 
ه14 / ١440‏ وهو أقدم حطة إذاعة فى برلين .. وهو يقدم لمم 
الدروس الختلفة » ويمثل حرية التعبير والرغبة ف الحياة . 

ولذلك , فإن برلين تعتبر النقطة الوحيدة على الحدود بين العالم 
السوفييتى والعالم الغربى الى ذستطيع أن تقول عنما . إنها مفتوحة . 

ولا جدالفى أن كثير يزيوافةوتى على أنمركر اللاجين هوالظاهرة 
التى نستحق الاهتتام فى ألمانيا .. إتى لا أناقش الآن الآشياء العارضة : 
مدل سكان برلين الذين يذهبون ويرجعون عير الحدود ,طريقة روتينية 
عادية . ولكنتى |1 كلم عن اللاجئين القيقيين . . فقد هرب حوالى 
...ره مارم شخص من المقيمينفالمنطتة السوفييتية (ألمانيا الشرقية) 
إلى جمورية ألمانيا الاتحادية منذ عام ١446‏ ( ويحب ألا تخلط بين 
هؤلاء وبين ٠‏ المبعدين , ويصل عددم من السعة إلى عشرة ملايين » 
دثم الذين طردوامن المناطق الى كانت يوما ما ألانية» وأصرحت الآأن 
بولندية وروسية , وراء الحدود الشرقية لآلمانيا الشرقية ) . 

وعدد اللاجئين الذين يعبرون الحدود من ألمانيا الشرقية إلى ألانيا 
الغربية مختاف حسب سياق الحوادث » فقد وصل عددم 2 عأممهة! 
إلى ١٠.ر؛:؟‏ شخص »ء وفى عام 150 وصل إلى. ..رم؛ ٠‏ شخص 
ويرجع الهبوط الذى حدث ق عام 8 إلى التحسن الملموسق الحالة 
الاقتصادية فى المنطقة الشرقية » بما أدى إلى شعور قايل من الناس 
:ضرورة ا هرب . . وا رتفع الرقم من جديد فى عام )© ققل عبر 
الحدود فق شبر مارو من هذا العام حوالى .+ ألف لاجىء ٠‏ أى بمعدل 
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...رء.4* شخص سئويا .. والسيب فىهذا الارتفاع الكبير اقتصادى 
أيضاً , فقد أقام حكام ألمانيا الشرقية نظام المزارع الماعية .. وقد سببه 
هذا كشيراً من البؤس والاستياء واليأس . 

وقد هرب ما يقرب من م ]: من اللاجئين إلى الغرب عن طريقء 
برلين » وذلك لآن الحروب من هذه النقطة أسبل بكثير من أى مكان 
آخر عبل الحدود . . واججبورية الاتحادية برحب بهم رسعياء ولكتها 
تجرى عليهم اختبارات دقيقة فى مركز الاستقبال فى مارينفيلد وقء 
أما كن أخرى حتى تستأصل متهم الجواسيس ودعاة الشعب الذين 
حتمل أن يكونوا مندسين بينهم . . وبعد هذا التطبير تقوم الحكومة 
بتقلهم بالطائرات ( وهى الطريقة الوحيدة لتقليم ) إلى هأنوفر . وبعد 
ذلك يكئلون رحلتهم بالسكك الحديدية أو بالطريق البرى إلى معسكر 
من المعسكرات الأربعين امعدة ل فى أما كن متفرقة من ألمانيا الغربية 
ثم بعد ذلك يتزلون إلى امجتمع وتوفر لم الحكومة الآعمال ء وكذلك 
الاسكان إذا أمكن .. وهذه العملية كثيرة التكاليف . فبعض 
اللاجدّين يصاون إلى مارينفيلد وليس معهم إلا ملاببهم فوق. 

ونصف جموع اللاجئين فى السنة الماضية كان من الشباب تحت سن. 
الخامسة والعشرين . وبعضهم كان يحاول الهرب من الخدمة العسكرية 
فى ألمانيا الشرقية .. وتقوم شركة طيران ايرفرأنس , الخطو طالأوربية 
البريطانية وشركة بان الآمريكية بعمليات النقل الجوى من برلينه 
( والغريب فى الآمر أن خطوط الطيران الآالمانية غير مسموح لما 
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بالطيران إلى برلين ) وتقوم شركة بان الأمريكية بحوالى عه رحلة من 
وإلى برلين يوميا . , 

ويوجد بين اللاجئين فوق سن الخام.ة والعشرين كثيرون من 
المثقفين » من سينهم مدرسين وأطباء ومبندسين معاريين » وكثير من 
المين الآخرى . . فى الواقع أ م الصفوة التارة فى الآمة . . ولقد 
سمعت رقا يدعو إل الدهشة » من سلطات رسمية لدرجة أتى لا أكاد 
أصدقه وهو أن .م /' من هيئة التدريس العليا فى جامعة لييزج » 
وهى إحدى المعاهد التعليسة العظيمة ىُْ العالم » من خريجى هذه 
العسكرات ( معسكرات الاستقبال ) . 

وكثير من اللاجئين يتركون ديارهم فى أانيا الشرقية يقاوب مثقلة 
تإنهم لا يتركون أحباءهم وأقرباءم كسب . بل إنهم أيضأ يحرمون 
شعهم -- الذى ختقه النظام الشيوعى ‏ من خدماتهم . فبعض 
الجبات فى ألمانيا الشرقية لم يعد لدمها أى طبيب أو طبيب أسنان أو 
مبرة المبندسين . ولاقد وصل أخيراً إلى مارينفيلد طبيب فى منتصف 
العمر . . قال . « لقد تركت أربعة آلاف نسمة فى قريتى بدون عناية 
طبية . إنها مأساة ولكنكان على أن أخرج أنا وعائاتى لآ نالمدرسين 
النيوعيين لقنوا ابنى البالغ من العمر الحادية عشرة درسا فى ألا يعتاند 
فاه 0 - 

وبالرغم من أن المانيا ااخربية لآ ترفض أى لاجىء فإنها أحيانا 
ترجو سكان ألمانيا الشرقية أن يظلوا يا مم وتقود الكنيسة الانجياية 
هذه الخلة . والسبب ليس فى أن ألانيا الغربية ليست قادرة على 
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استيعاب .زيد من اللاجئين . ولكن لآن المستولين فى ألمانيا الغريية 
وعينهم على ألوحدة القغادمة » لا بريدون أن تخاو ألمانيا الشرقية من 
المواطنين البورجوازيين تماما » الذين يحملون شعورا ودنا نحو الغرب 
وأيضاء من التاحية الإنمانية حيث إن غسارة ألمانيا الشرقية من 
الأطباء والمدرسين وما إلى ذلك » ينظر إلها بكثير من الخوف 
والحلع . 


اذا تسمح حكومة ألمانيا الشرقية بهذا التسرب الخطير فى السكان ؟ 
ماذا لا توقفه باغلاق الحدود بين ألمانيا الشرقة من حيث يأفى معظم 
اللاجثين » وبين برلينالشرقية ؟ وسببذلك هو أن هذا يعنى أنحكومة 
بانكو تحجر مواطنيها عن عاصتهم » وهذه استحالة سياسية . وإذا 
قبض على أحد مواطن ألما نيا الشرقبة وهو يحاول الحرب فإنه > عليه 
بالسجن ثلاث سنوات» وك على أمه - إذا كانت موجودة ‏ بمدة 
أقل » ولكن لا يقبض على عائلات اللاجدّين الذين مم هربهم دواث 
/: من يحاولون الحرب ينجحون فى ذلك » فإنه إذا وصل اللاجىء 
إلى برلين الشرقية فالباق سبل . فا عايه إلا أن يأخذ المواصلات المعاتة 
أو التى *ت الأرض صل إلى القطاع الغربى . ولكن اذا لا توقف 
حكومة برلين الشرقية الخط المعلاق أو على الآقل تنظمه ؟ من الواضح 
أنه يمكن أن تفعل ذلك » ولكن الاستمرار.فيه سيكون صعبا وغاللى 
التتكاليف ويجحعل من المستحيل على عمال ألمانيا الشرقية أن يذهبوا 
إل أعا لمم ويعودون .. 


إنه بالرغم من أن ذلك شىء يجيب إلا أن ذلك يحدث فعلا وأن 
حوالى ...رءه مواطن من ألانيا الغربية مبربون إلى أمانيا الشرقية 

شونا 00-0 عن الاسباب الى تدفعهم إلى ذلك فيقول : . إن هناك 
أسانا عائاية داعيم إلى ذلك » وأحيانا لا بحص دون العمل المناسب 
فى أمانيا الخربية يهربون إلى هناك وأن معظم هؤلاء يكونون من 
اللاجثين السابقين إلى ألانيا الغ بية . ولما لم ي>دوا العمل الذى يريدونه 
أو لآنهم يريدون أن يروا ديارثم القديمة فيهربون إلى هناك . 


ويل براندت وأزمة برلين 


ويعتدر ويل براندت عمدة برلين الغربمة ( فى الدقيتتة رئيس وزارة 
حكومة برلين الغربية ) من أحن الرجال الجذابين الذين قاباتهم 
فى الحماة العامة . وهو شخص لطيف الأمعشر . ويدعو إلى الثقة والصفاء 
وهو ليس بالشخصالخادع » وهم ذه لعنة كثير من السياسيين » وهو 
شخص.سريع البديبة » فصيح وشريف . 

وبراندت » ؟ ذكرت من قبل» مرشح الحزبالاشثرا ى الديمقراطى 
ضد عرشم الحزب الديمةراطى المسيحى ف انتخايات عأم (. وهو 
يقف فى الجناح الأمن المعتدل من الحرب ٠‏ وموقفه بالتقريب مثل 
موقف جيوسهب سيراجات فى إيطاليا أو إلى حد ماء هيو جيتسكل 
فى بريطانيا وهو ليس مهما بالنظرية مثل اهتتامه بالساطة . ذايتول 
الحزب الاشتراى الدمق راطى اانصب [ لا . ثم بعد ذلك يحىء الوقت 
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فى الكلام على الآراء المتعارضة فى النظرية الاشتر كية . ومصادر قوة 
براندت وميزاته عديدة ٠‏ مثل قونه الشاية ( قهو ما زال فى السادسة 
والأربعين ) وطريقته فى الحصول على أصوات الطبقة المتوسطة غير 
الاثيرا كية » وعلاوة.على ذلك » فهو الرجل الذى يتف على خط النارء 
الرجل الذى يتقف عللٍ المدفع فى برلين » لدو الباعه اكير رويب 

أخطر أزمة تهدد العالم . 


وقد ولد براندت فى لوبك » وقد هرب من ألمانيا بعد ظهور هتار» 
وعلى عكس معظٍ زملائه من الاشتراكيين الديمقراطيين الذين هربوا 
إلى الجنوب وإلى الشرق ذهب إلى الثمال فى طريقه إلى اللرويج . وقد 
عمل صحفياً » وتجنس بالجنسية الأرويحية » وانضم إلى حركة القاومة 
الترويجحية » ووصل إلى رنة ماجور ء وبعد الحرب عاد إلى برلين 
( فى ذى نرويجى » وزوجه نرويحية حسناء ).م ثم استرد جنسيته الألمانية 
وعمل فى رافوس وأصبج : جلت حماية أرنست روي الذى كان عمدة 
لبرلين الغربية فىعام .م54١‏ . وهو لا يختاف كثيراً فى معظ قصريحاته 
فى السياسة الخارجية عن سياسة اديناور . وقد هزم براندت فى ماولته 
الاولى لشغل منصب الجمودية فى برلين » ولكنه كسب الحاولة الثانية 

أما عن مركز براندت كعمدة برلين فإنة يدعو إلى التفاؤل . وهو 
لا يمتقد فى أن الروس سيتجرأون على فرض حصار رسمى آخر لآن 
« حتّى خروشرف لا بد وأن يكون له مستشارون ف العلاقات العامة . 
ولآن استخدام سلاح التجويع ضد مدينة مالن يكون عملا يكسبه 
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لأصدقاء  »‏ وهو لا يريد أن يصبح الاتحاد السوفيتى أكثر عزلة عما 
هوعليه الآن . وعل أية حال فانه إذا حدث حصار جديد . فإن العمدة 
يؤكد بكل ثقة أن برلين مستعدة كل الاستعداد قابلته » فلا توجد 
مديئة فى العالم عندها احتياطى فى الفحم أو الطعام مثل برلين . أما عن 
ألمانيا عامة ذإنه أعرب عن أمله فى إمكانية نزع السلاح . وإن المشكلة 
الآلمانية ومشكلة السلام مرتبطان ببعضهما تماماً . فإذا مااستطاع 
الروس والغرب أن حققا اتفاقية لنزع السلائم » فسيقال ذلك من 
الضرورة الى يشعر بها كلا الجانيين فى احتفاظهما وات فوقالآراضى 
الآلمانية . 

إن الباعث على « مشكلة » برلين هو نيات الاتحاد السوفيتى » فن 
الواضح أن نظام البانكو فى برلين الشرقية يعتبر عظمة فى حلق الغرب 
وكذلكفإن الغرب عظمة فى حلقالشرق . ومن الصعب القضاء على سبب 
قيام هذه المشكلة ذلك لآن فى جعبة كلا الطرفين الكثير وإن برلين 
فى حد ذاتها جائرة ضخمة » وأيضا فإن الشيوعيين لا ستطيعون أن 
يسيطروا تماماً على ألمانيا الشرقية » التى تعتبر حيوية وهامة لموسكو مثل 
أوكرانيا » طالما أن برلين لها قطاع غربى بمثل الفجوة الى يستطيع أن 
يخرج منها سكان ألمانيا الشرقية.وطالما وجدت برلين الغربية فإن النظام 
الشيوعى فى ثوروبا يظل مهددا دائماً . والنظام السوفييى لم يكبل بعد . 


ومن نأحية أخرى فإن أهمية برلين للعالم الغرى واضمة جداً فإذا 
ما سقطت برلين . فإن ألمانيا الغربية كلها ستسقط هى الاخرى . وقد 
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سمعت هذه الجلة جتمال , إذا ما تراخمتا وسمحنا لانفسنا بأن نجلو غن 
رلين فإننا ستفقد كل أوروباء . إنه ليس جرد الشرف ذلك الذى 
دعا أمريكا وبريطاننا وفرنسا إلى ذلك بل إنه لضمان سلامة أنفسهم 
فإن فقد برلين سيكون ضربة قاضية للعالم الدئقراطى بأ 5ل . 

ولكن المشكلة :بق » فكيف تنوى تلك الدول الاحتفاظ ببرلين 
إلى ما لانباية ؟ ...2 مكيف يمكن الدفاع عنها ؟ .. 

كيف بمكن للغرب أن يحتفظ بمثل هذه المدينة الصناعية الكبيرة 
الى يعيش فى القطاحالغربى منها مليونان وربع مليون ذسمة . فىالوقت 
الذى تعتير فيه المدينة منفصلة من الناحية الجةرافية عن الفرب بل فى 
الواقع يحاصرها الشرق تمامآ ؟.. وهل تستحق برلين الخوض فى 
حرب عالمية جديدة ؟.. وهل سيحارب الفر ذسيون ؟.. وهل سيحارب 
البريطانيون ؟.. وهل ستحارب تحن ال'مريكيين ؟.. 

لقد تأزمت هذه الشا كل فى /ا؟ نوشير إره9| » عندما خرج 
خروشوف عن بروتوكول الدول الأربع الذى تخدد إدارة الحلفاء 
ليرلين» وأصدر إنذارا مدته ستة أشهبر يطاب فيه وضعاً جديداً ابرلين 
ككدينة حرة منزوعة السلاح ... وإذا قدر لهذا الوضع أن يقوم فانه 
سوف ينْبى حكم الدول الآربع ارلين» ويتقضى قانون الاحتلال 
ويجعل الموقف بأ كله مفتوسا » وعندئذ يسيطر سكان ألمانيا الشرقية 
على الدخول إلى برلينء ويدعون بأن الحافاء الغربين لم يتخذوا 
مركزم فى المدينة بمقتيضى اتفاق دولى . 


و١‎ 


ومن البديهى أن مواطنى ألمانيا الشرقبة الشنيوعيين سوف يكونون 
نحت إشراف الروس طوال الوقت » ولكن الروس سوف يتظاهرون 
سكس ذلك 3 ون يكون فى استطاعة سكان المانا الشرقئة أن 
يعزلوا برلين ويعرضوا عليها <صاراً فى أية وقت » مؤكدين أن هذه 
المشكلة قد أصبحت مشكلة ألمانيةداخلية تماماً » وأن الدوا الغربةليس 
ها الحق فى التدخل فى المسألة » أوليس لحا الحق فى الوجود فى برلين 
على الإطلاق . | 

وترتب عل ذلك أزمة كبيرة , ولكن الحافاء سمدوا . ولم يستطع 
خروشوف تنفيذ [نذاره بل فى الواقع ألغى خروشوف إنذاره » وقد 
فعل خروشوف ذلك جرثئياً لانه يخاف الحرب » وجزثياً لآنه غير 
تكتيكاته ع جاهداً فى محاولة عتقد مؤّتمر لأقمة , وقرر أن يلتزم جانب 
الاعتدال .. واننا تألف مثل هذا التأرجم السوفييى .. وأعقب ذلك 
زارة خووشوف للولايات المتحدة وعحادثاته مع الرئيس السابق 
أزنجاور فى كامب ديفيد » وأن ما قبل فى هذه الحادمات لازال محلا 
للنقاش ويختلف التفسيرات . 

ولم تمض همانية أشبر حتى تلبت حادثة الطائرة ى ‏ ؟ الأمريكية 
فى تحطيم مؤعر اتقنمة فىباريس فمايوعام 157٠‏ وتوقع العالم يمدذلك 
أن خروشوف - فى غضبه الجنونى - سوف بطق زمام مواطتى ألمانيا 
الشرقية ويعيد فرض الضغط عل برلين الغربية .. ودلا من ذإك بحدث 
خروشوف فى شرق برلين عد فشل.مؤتمر القمة هباشرة » والنزم 
جانت الاعتدال .. . وهذه هى المشكاة » فن الواضح أن خروشبوف 
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لازال يأمل فى إجراء مفاوضات تؤدى إلى تعديل وضع بولين فى 
صالحه دون المغامرة بالدخول فى حرب .. وعل أية حال فلايد أن 
نضع أمام أعيننا احتال وجود تأرجح جديد فى السياسة السوفيتية 
واشتداد الأزمة فى برلين مرة أخرى . 

ومسألة أخرى تستحق الذكر .. ففع أن المانيا الشرقية ( المنطقة 
الروسية ) دولة تابعة للسوفييت » وأن الاتحاد السوفييتى يعثرف بها 
كدولة ذات سيادة » فإن لروس لم يوقعوا معاهدة صلح مع ألمانيا 
الشرقية ..كا أن الخلفا. الغربيين لم يوقعوا معاهدة صاح مع ألمانيا 
الغربية » والسبب الرئيسى لذلك هو أن الروس - الذين يحاولون كسب 
الوقت ويضعون أمام أعينهم هدقا بعيد المدى - حترصون عل الفوز 
ألمانيا كلها أكثر من حرصهم على ألمانيا الشرقية فقط . ومن البديهى 
أن عد معاهدة صاح مع ألماتيا الشرقية سوف يعطى الدفة الرسمية 
لوضع ألمانيا فالوقت الخاضرء ويجعل تقسيمها أمراً دائماً ومن الواضح 
أن الروس بريدون ألمانيا شيوعية مو-دة . 

أما الحلفاء ‏ من الجانب الآخير ‏ فهم ينظرون بامتعاض وخوف 
إلى إمكاننات عمد معاهدة دينالكرملين وألمانيا الشرقية » وذلك لعدة 
أسبابأهمبا: أن ذلكسوف يقضى علا مكانية توحيد ألمانيا فى المستقبل 
الثريب على الإطلاق .. وعلاوة على ذلك » فان عند معاهدة مع ألمانيا 
الشرقبة رما تؤوله كثير منالدول انحايدة وغيرالمنحازة عل أنها نتصار 
للد.لوماسية السوفبيتية » وربمما يقب ذلك اعتراف عددمنهذه الدول 


بأمانيا الشرقية » ولكن يحب على خروشوف أن يمعن التفكير فى ذلك 
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كله » [ذأن اعتراف السوفييت بالنظام القائم فى ألمانيا الشرقية له مساوئه 
ومزاباه » إذ ربما بخسر الاتحاد السوفستى كا قال ,رندت أخيراً لاحد 
الصحفيين ‏ الاتصال المماشر بألمانيا الغربية .. ولكن برندت يعتقد 
أن عقد معاهدة صلح بين الكرملين وألمانيا الشرقية لن يحدث قريياً 
وأنه إذا حدث ذلك » فانه لن يغير من الوضع الفا م كثيراً . 
وجب علينا الأن أن ننتقل فى الحديث عن الشرق أى عن المنطقة 
السوفيتية أو القطاع اوفييى . 


ه- القطاع السوفيي أو المنطقة السوفيتية 


وعبرنا بوابة براند نيورجر تور. وهى أغرب منفذ فى الحدود 
ين برلين الشرقية وبرلين الغربية ودلفنا فى القطاع السوفينيق علرطول 
أوثثر دن لية'.ن والاشجار هناك فى تيرجارتن ( حديقة الحيوان ( 
قطعت لاستخدامها كوقود أثناء الشتاء القارس الذى تخال الخرب . 
م أعيدت زراعها ووصات إلى ارتفاع ملحوظ فى الوقت الحاضر 
ولكنها تبدو نجيلة 

ركنا كليا تقدمنا خطوة ازداد إحساسنا بالتناقض الشديد بين 
برلين الغربية وبرلين الشرقبة . إن السيارات قليلة فى برلين الشرقية 
عنها فى الغربية . . وكذلك فا لات فارغة وليست فاخرة » وليست 
هناك مطاعم فاخرة أو تناه على جانى الشوارع 7 ولكن أ عناصر 
التناتض ا أن الزائر يعضو ب بعباشرة نتر ما نت بنع مق ال كه 
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النفسى الشامل الذى يدعو إلى الغرابة . . فهناك ثشاءه كتيب لا بشرح 

الصدر يصبغ المديئة بأكلها باللون الرمادى . . هذه هى روسيا » بل 
وأسوأ من ذلك » هذه هى ألمانيا الروسية . . وإن وجود الاثنين أس 
خانق لا يطاق . 


والدمار هنا أكثر .-كثير ما هو فى برلين الغربية » فلمبائى ماهى 
إلا أشلا. وهياكل . . ولازالت الميادين الكبيرة تكتظ بالانقاض » 
وان أحد الاسياب التى حدت بالذين يسيطرون عل برلين ألا حضوا 
شعيهم على ازالة هذه الاشلاء » هى أنهم أزادوا أن ياقنوم 55 
أى أن تحتفظوا بذكريات الحرب حية لى تذكر الشعب الألانى ا 
جلبته عليه الحرب . . والروس لايثقون بال لان عل الاطلاق . . 
ومن بين التفاصيل التى تدعو إلى الغرابة هو أن أهم عيد قوى فى ألمانيا 
الشرقية اليوم هو يوم ٠‏ هايو من كل عام » وهو اليوم الذى سليت فيه 
ألمانيا دون أى شروط . . ولنتصور أمة تحتفل يوم هزعتها ! 


ومن بين لاحاسيس الى يختمل أن يشعر بها معظم الزوار الذين 
يفدون من الغرب ؛ والذين ينظرون إلى برلين الشرقية :ظرة سطحمة 
هى أن تفوق نظام المشر وعات الحرة على الاقتصاد الشيوعى يتضح 
فى برلين الشرقية بدرجة كبيرة .. وهنا يرى الزائر جزءين قريبين 
من مدينة واحدة . أحدهها ناض يكتظ بالحركة والحيودة والحياة, 
والأخر يب دو راكداً مهملا قذراً .. ولكن من الحق أن نبى 
مقارنة صمحة عل هذه الشواهد . 


0 


فأولا : بحد أن برلينالذ ربيةقد تمتعت بغوائد «مشروعمارشال... 
وهى فوائد كبيرة لم تتمتع بها برلين الشرقية . 

وثانياً : لاتعتير برلين الشرقية ‏ فى بعض النواحى - رعنراً لآلمانيا 
الشرقية بأكابا » إذ أن ليبزج وبعض المدن الآخرى مدن غنية . 

وثالثاً : لايعير الشيوعيون ‏ عادة ‏ اهماما كبيراً مظهر الحلات, 
وصيانة المبانى , وماشابه ذلك .. ولكهم يركزون اهتتامهم ‏ بدلا 
من ذلك - على أشياء غير مرئية ؛ أهمبا بناء صناعة #قيلة . 

ورأينا المكان الذىكانت به مدينة الملاهى فى الماضى (وهو اليوم 
ميدا_ ماركس - انلز .. وجبنا فى مساحة من الانتقاض الارضية 
فالطرف الهائى م نأوثثر دن ليندن » واشترينا بعض الاشياء من إحدى 
انحلات الكبيرة النى تمالكبا الدولة وه و كثيب جدآ ولكنه يضمكثيراً 
من البضائع المعروضة ليع .. ورأينا الأعلام الضخمة ذات اللون 
الاحمر والذهى ترفرف فىكل مكان .. وأحياناً ترفرف عل مناطق 
مدمرة خرية ماما » وقدكتب على هذه الأعلام عبارات تقول 
التخطيط المشترك . العمل المشترك , الحكومة المشتركة , أو من أجل 
معاهدة السلام وإنهاء التوتر » ومن أجل انتصارالاشترا كية عنطريق 
ندعم السلام 5 

ومررنا فى شارع لييزجر الذى كان أكبر شارع بجارى فى ألمانيا 
قبل الحرب والذى أصبح فى الوقت الحاضر لاثىء تقريباً » ورأينا 
حطام ااسرح القدحم اميل » وألقينا نظرة على فناء القيصر القديم الذى 


فى 


بق منه حائط متداع , ونظرنا إلى مبتى وزارة الطيران الذى يبدو 
على حاله تقرياً .. ورأينا شارع ولحل حيث مات هتار ‏ وهو تل 
رمل منخفض ومسطح يغطيه انحار الأسود والانقاض - وهذا هوكل 
ماتبق من دولة الرايخ . 

ولا جدال فى أن أم تحفة هى « شارع ستالين, الذىكان فيا مضى 
« شارع فرانكفورت » ٠.‏ وآأن النكتة السائدة عنه فى الغرب هو 
أنه الشارع الذى لايؤدى بك إلى أى مكان .. وهنا تعيش الصفوة 
المتعللة فى برلين الشرقية .. وهنا يبلغ اتساع الرصيف ثلامائة قدم » 
والمباتى السكنية كثيبة ؛ وغريبة » طليت باللون الأصفر السمتى » وهى 
تشبه مباق موسكو . 


وفى طريق عودتنا عبرنا مساحات من الخراب » مررنا بما تبق 
من فندق الدون , ولم نستطع مغالبة القاء نظرة على الداخل .. لقدكان 
هذا الفندق فما مضى أعظم الفنادق على الاطلاق .. وأعتقد أنهكان 
أعظم فندق نزلت فيه فى حياق» وكل ماتبق منه اليوم طريق يؤدى 
إلى الس ؛ ومغطى بمشمع قديم مهاهل رمادى اللون يؤدى إلى ماكان 
فيا مضى جناح الخدم ؛ حيث توجد غرفة للطعام تحوى ست مواند 
أو نزيد قليلا .. وفى الطوابق العليا توجد حجرات قليلة للابجار. 

ورآنى أحد الخدم أحملق فى غرانتا؛ ويبدو أنه أدرك ما كنت 
أفكر فيه بالضبط لانه غم قائلا: م هذا هوكل ثى. , .. 
وعلى قاعدة الشباك رأيت طيقاً من الموز الذى أصابه العطب ؛ 


ا 


وإلى جانبه باقة وحيدة من الورد المصنوع من الخيط ؛ ولكن كل شىء 
كان يبدو نظيفاً ؛ وكان الجو بوحى بالتعمير والتوسعالذى سيت قريباً. 
وستطرد المؤلف فى الحديث عن ألمانيا الشرقية » وفى المقارنة 
بنها وبين ألمانيا الغرسة » وعن زعماء ألمانيا الشرقية وكيف وصلوا . 
إلى الحم 1 فقول : 
تعتبر ألمانيا الاعرقية ‏ فىبعض النواحى ‏ أهالدول الأوروبية 
'تابعة للاتحاد السوفييتق ٠‏ وهى الدولة الوحيدة ‏ فيا عدا الجر 
وألبانيا ‏ الى لا تنتمى إلى الجنس اللاق ؛ وهى قريبة جداً 
من الغرب من الناحية الجغرافية . . . وبوجد فى ألمانيا مدن 
مل أيرفيورت ع( وفامار » ويه . وماجد برج » ودرسول .2 . 
وربما تبدو برلين الشرقية فقيرة فى المظهر ولكن ألمانيا الشرقية 
ككل دولة ناجحة . وإنتاجها الصناعى ثادت ومتزايد . . وإنتاجها 
القوى الكلى ينزايد بمعدل سنوى قدره خصمة ف المائة ٠‏ وكان فى عام 
١ 4‏ يون دولار .. وفها قبل الحرب كانت المناطق التى تكون 
أمانيا الشرقية اليوم تنتج هه /" من كل الآدوات الميكاتيكية التى تنتجها 
ألماتيا 2( 0" من المفسوجات » وكثير من المعدات والادوات 
الكلية التخصصة: 
ظ ومن الخطأ الفاحش أن نقلل من قيمة ألمانيا الشرقية ‏ أو أن تقال 
من مدى انتعاشبا الاقتصادى أو مساهتها فى الجال السوفييى صفة 
عامة . . . إن ارتفاع مستوى المعيشة ملحوظ وخصوصاً بعد الاهتم 
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بإنتاج مزيد من السلع الاستهلاكية . والتركيز عليها الذى بدأ ببدء 
مشروع السبع سئوات الجديد فى عام دور ء ولآلمانيا الشرقية أهمية 
ماحوظة فى يحال آخر هو ائجال العمسكرى 1 خِيشها قوى <سن العتاد , 
وبها قواعد للصوا ريخ قريبة من حدود العالم الجر » بما يدعو 

إلى القاق . 


وتسمى ألمانيا الشرقية منالنا ية السياسية « نموذج » الدولة التابعة 
ولكن هذأ لا يعنى أن زعباءها لسوا أكر من بحرد ألاعيب 
فى يدالكرملين وتابعين له .. ولكن هؤلاء الزعماء يتمتعون در كبير 
من الإرادة والمبادرة الخاصة بوم ٠‏ ذلك لآنهم ألمان على أية حال , 
ويحب ألا ننسى أن الحرب الشيوعى فى ألما نياكان قوة وطنية لها قيمتها 
قلالحرب.. وقد ورثمت حكومة ألمانيا الشرقية الحالية من هذا المرب 
إلى حد كبير , وهذه الدولة ليست واجهة » أوليستظلا لدولة .. إنها 
دولة <تيقية » وبحب علينا أن نتذكر دائماً أنها تحيط برلين تماما . 


ويعتير حزب ال كومة ‏ من الناحية النظرية ‏ ائتلافا يضم 
الشيوعيين والاشترا كيين الدمتراطيين اليساريين ء وهو دسمى « حزب 
الوحدة الاشراكى ء» 1 ولكن التدوعبين يسطرون اما على هذه 
الحكومة الانتلانية المرعرمة . . ورءيس هذه الحكومة هو والثر 
أوابرخت ( 18 سنة ) وهو السكرتير الآول لاحرب الشيوعى وريس 
لس الدولة 2 ورتين الووواء “عق أوير كر فول وهر أن 
الاشتراكيين الدئقراطيين المرتدين » وهو يتف فوق أوليرخت 
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من الناحية الفنية فى الجهاز الحكوى ؛ ولكنه لايتمتع يقوته أو مهيبته 
الكبيرة » وقد كان أولبرخت يعمل ارا » وهو يتحدث الألمانية 
فى لهجة سا كسونية جافة . وهو أحد نوار الدرسة الدولية القديمة » 
وقنى سنوأات عدة فى موسكو . 

وقد كان أو برخت وربما كان حتى الآن .- ستالنياً قلياً 
وقالباً . . . ويتتول البعض : إنه أقرب إلى الصين منه إلى موسكو . . . 
وليكن ذلك أو لا يكون » فقد احتمل كل انقلاب حدث ف الحرب 
كا أن مسر خروشوف يبدو أنه يثق ثتنة كاملة فى الاعتتاد عامه . 
ولا جدال فى أن كل القرارات الساسة المامة تتخذ فى الكرملين » 
ولكن الكرملين ستثير أولرخت فى ذلك . . . وجدير بالذكر 
أنعددآ من الأفراد ذوى الآهمية فى حكومته من أتباع النازى 
الساشين . . . 

وأوابرخت شخصية تجمع بين الضدين » فهو يتبع الشيوعيين مثل 
جومول كا فى بولندا ( أوتيتوفى يوغوسلافيا ) .. ولكنه مع أنه ألمانى 
فهو لابشعر (شعور قوى وأضح .. وجومولكا يفخر بكونه بولند .. 
ويعتير نيتو فو قكل شىء وطنياً بوغوسلافياً. ولكن ولاء أولبرخت 
الوحيد الذى لا يهنن يتجه نحو قضية الشيوعية فى العالم أى يتجه 
إلى الحزب كأداة للثورة والتآس الدولى وأن ماضية الستالينى لا يتتاق 
خروشوى على الإطلاق ! بل فى أواقع برغب خروشوف أن 
يكون أتباع ستالين على حدود الإمبراطورية السوفييتية .. وعلاوة 
على ذلك بود لوكانوا على أكبر قدر تمكن من القسوة والجفاف .. 
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والآن لا بد لنا أن تقول شيئاً عن الصورة الخلفية . . . فكيف 
وصل أولبرخت وصحبه إلى المع ؟ ' 


يحب علينا أن نعود إلى نهاية الحرب:» وهناك عدة تواريخ 
أساسية هامة . . أن أولرخت - الذى تصادف أنه يتحدث الروسية 
طلاقة ‏ ينتمى إلى ما يعرف اسم جرو ب أوابرخت » وهى منظمة 
مدنية خاف الجيش الآحر » وقد كانت أول فريق من المستشارين 
السياسيين الشيوعيين الآ مان يصل إلى برلين » و مات مباشرة على تدععم 
مركزها فى المنطقة الموفبيتية » ولكن الشيوعيين وجدوا أنفسهم 
نواجهون موقا ساسياً غريباء ذلك أن الحز ب الاشتراى الدمقر ا 
كان تأقدامه راسخة فىأقالم ألمانيا الوسطى والشرقية » وكان عد دأ عضائه 
مباغ در 54 عضوا2» وهو عدد يفوق قوة الشيوعيين .٠‏ وعل 
ذلك حاولت موسكو التوحيد بين الحزب الشيوعى والاشترا كيين » 
على أمل أن ستوعب الشيوعيون الاشترا كيين » ولكن شوماخر 
والزعماء الاشترا كيين المتطرفين عارضوا هذه احاولة بقوة . 


ول يستطع الروس الاقدام على أى شى” لمدة من الزمن . 
استطاعوا بهارة فائقة عند صفقة مع ستة أو ثمانية زعماء من 
الدبمقراطبِين الاشثرا كيين اليساريين , من ينهم جروتفول . . . وقالوا 
لجروتفول : إنه إذا بق فى ألمانيا الغربية فان يكون إلا شخصاً ثانياً 
بعد شوماخر » ولكنه إذا غير موقفه فإنه سوف يصبسح دون منازع 
رئيس أول دولة اشيرا كية فى تاريخ ألمانيا . 


م١‎ 


عست هذه الناورة الروسية » وفى .م ابريل من عام 4و( 
انضم الحرب الشيوعى إلى الحزب الاشيرا كى الدمقراطى » مكونين 
حرب الوحدة الاشترااى » وهو الذى لا زال يحك ألمانيا الشرقية حتى 
اليوم باسم الشيوعيين .. علم بحد الاشتراكيون الفرصة للادلاء 
بأصواتهم على الوحدة بينهم وبين الحزب الشيوعى على أساس يضم 
اجراء انتخارات حرة » صوآت 17م /: منهم ضد الوحدة . . وتصادف 
أن الحرب الاشتراى الدبمقراطى حاول الاحتفاظ حملية سرية 
قوية فى برلين الشرقية منذ ذلك العهد ء برغ العةبات الخطيرة . 

وفى (١‏ يونيو عام ١4608‏ واجه أوارخت ثاتى أزماته » فقد كانت 
سياسته تقوم على صبةألمانيا الشرقية بالصبغة السوفيقية تماما » ولكن 
التجرية لم تفلم تماماً وعارضه ثلاثة ون أقوى أعضاء الحرب من بيهم 
رئيس البوليس السرى الهر زايسر الذى عرف باسم « يريا الآلمانى» 

وواجبت أوابرخت أزمة أخرى ف فبراير سنة 455 » بعد أن 
القى خروشوف خطابهف المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى فى موسكو 
وهو الخطاب الذى قال فهه من قممة ستالين . 

وفى ذلك الوقت :بض أحد أعضاء الحرب المتمرسين ‏ و«دعى 
شيردفان ‏ فى برلين الشرقبة » مطالبا بتنحية أوليرحت لآنه منأتباع 
ستالين . . ش ْ 


ام 


ويمدو أن خروشوف عضد شيردفان فترة من الوقت » ولكنه 
غير موقفه .. وهكذا أمكن لأوليريخت أن يصمد أمام العاصفة وتنحى 
شيردفان عنالمسرح وأصبحرئيساً لمكتب محفوظات الدولة فى بوتسدام 
وقصارى القول : ما هو رد فعل سلطات ألمانيا الشرقية بالنسبة 
لظاهرة اللاجئين ؟ 
إن ققص السكانأمر خطير بلا جدال » وقد | تخفض سكان الدولة 
حوالى .م ]: فى اثتى عشر حاما » من أكثر من عشرين مليوناً إلى سبعة 
عشر مليونآء وتشعر ألمانيا الشرقية دقص شددد فىالاطباء والمبندسين 
والرجال المبرة من الناحية الفنية سيب هجرتمم إلى الغرب 
وعلى أية حال فليس هناك تقص ف الى العاملة فى الصناعة 
دى الآن. . 
ويعتدر تقص السكان فائدة إلى حد ماء إِذ أن قلة السكان تعنى قلة 
الآفو اه التى تطالب بالغذاء عوهذا يمنى قلة ال.لع لاستهلا كية التى يذب 
انتأجبا . 
ومن البديهى أنه إذا بدأ النظام فى الاحساس بالعسر » وأصيح 
(نخفاض الانتاج مشكلة فانه سيتصرف مع الشعب بالحيوانية المعبودة 
عند كل الانظمة الشبيوعية » ويفرض قواعد. تقضى ,تخصيص حصص 
تموينية للمواطنين » أى أن المواطنين سيأخذون قدراً من السلع 
الاستهلاكية أقل مما ينالونه اليوم . 
وإلى جانب كل ذلك يوجد عنصر هام آخر يأتى من طبيعة السياسة 


عم 


لشيوعية طويلة المدى.. . وهو أنه حتى ولوكانت هجرة اللاجئين مسألة 
خطيرة , فانها لا تدعو إلى اغلاق الحدود ونقض قانون الاحتلال 
وخاق أزمة دولية خطيرة » وإن عقيدة أمانيا الشرقية تتشأءه مع عقيدة 
الكرملين » وهي أن العالم بأسره سوف يكون شيوعراً بمضى الوقت. 
وعلى ذلك فيا أن النصر مؤكد فليس هناك مايدعو إلى الاسراع ؛ وأ 
زعباء الكرملين ‏ وكذلك أولرخت وسكان ألمانيا الشرقية يأملون أن 
الغرب سوف يعتقد إن آجلا أو عاجلا أن برلين أصبحت مدءاة للقلق . 
ويقرر أن الموقف لآ أمل فيه أو باختصار سيتنازل الغرب عن 
حراسته ليرلين الغ بية . 

وماذا يترتب على إجراء انتخاءات حرة فى ألمانيا الشرقية ؟ 

لا أحد يعرف» ولكن ساطات ألمانيا الغربمة عامة » بما فى ذلك 
دكتور أديناور وذكتور ايرهارد » وكذلك ولى براندت » يعتقدون 
أن الحكومة. النيوعية لن تخرج من الانتخابات الا بعشرة فى المائة 
ذقط من الاصوات . : 

ربما يكون قى ذلك بعض الح العاطق . . وبتها يرى عض 
المراقبين أن أغلبية كبيرة سوف تدلى بأصواتها ضد الشيوعبين » فهم 
يعتقدون أن هذه الاغابية ست كون أقل ما كانت اشح ار 
ده مضت » ومم ,قولون : ش 


: أن الناس بدأوا نشعرون بالإذعان وقد أثر فهم التاقين الشموعى 
وطمس ا وجعطهم حسون بالإدعان .. 


4م 


وهناك عامل يحب أن نلاحظه وهو أن شعب ألمانيا الشرقية هو 
الشعب الوحيد فى غرب أوروبا الذى خضع بصفة دائمة 
دكتاتورى مطاق منذ أوائل الثلائينيات » ققد انتقل من هتلر الى 
ستالين دون فترة للانتقال » وإن أى حك د كتاتورى يستمر ملاثينه 
عاما تقريبا دون انقطاع يمكن أن يثبط أقوى عزعة . 

ومن ناحية أخرى يحب أن تتذكر أن شعب ألمانيا الشرقية هو أول. 
شعب فى الامبراطوري التابعة بأكلها حاول التمرد؛ فقد حدثت حركة 
عرد جريئة فى شارع ستالين فى 1 يونيوعام مومهو اذ قذف الاطفال 
العزل الدانات السوفميتية بالحجارة » وكان على !!.الطات أن تفض هذا 
التمرد هوة السلاح » 

وهناك نتقطة أخيرة تستحق الذ كر »وهى أن ساطات ألمانيا الشرقية 
لاتقدر على اساءة معاملة الشعب يخشونة » ذلك لوجود الخرج الذى 
توفره برلين الغربية لهم » فاذا تأزمت الامور فإن مزيدا من الناس 
سوف يهرعون الى الغرب . . ومن هنا نتضح لنا الاهمية الجيوية من, 
الاحتفاظ برلين الغربية للعالم الحر . 

بعض الاعتمارات الدولية 


وإذا ما تركتا ألمانيا الآن بتشطريها اشرق والغرى فعلينا أن نتكلم 
قليلا عن بعض الاعتبارات الدولية .. من الواضح أن ألمانيا بشطريها 
وموقعها فى قل بأوروبا » تعتبر قاب المشكلة الأوروسة . وإذاما نظرنا 
إلى هذه المشكلة من خارج ألمانيا » فإننا نجد أن لها مظهرين : 


6ق 


أولا : الخوف من أن ألمانيا نفسهاء وخاصة بعد أن تتحد» قد تثير 
حربا فويوم ما .. ويرى معظم المراقبين ذوى الخبرة أن هذا الاحمال 
تعمد ء غير أن المرء لا ستطيع أن يفسى أن ألمانيا أثارت مالا يقل عن 
خمسية حروب عدوانية خلال القرن الماضى » فى عام ١676‏ 

ودوعام دور وف عام .باهذ وفعام4:١‏ وف عام ومو . إنك 
لا تستطيع أن تخمد قوة الألمان » ولا جدال فى أن القرار الذى اتخذ 
السماح بإعادة تسليح ألمانيا » والنى ثم التوسع فيه بعد أن أقدم عليه 
الآ م يكيون فأوائل عام 146٠‏ »كان قراراً مزيحاً .. إن كل 8 
ميلية عل دأ هو أننا لا بد أن نبى دفاعاً قوياً فى أوروبا ضد أى 
مجوم سوفيتى محتمل » .هما انطوى هذا الس علىمخاطرة . 

ثائرآً : الخوف من أن يعلن آخرون الحرب يسبب ألمانيا » خاصة 
إذا لم تتحد » وحى إذا كان لا يوجد مثل هذه الحرب .. ومن هنا 
ظهر عدد منّالاقتراحات ذل مثل هذا الموقعالمائع» وهذه الاقراحات 
تتسلسل من الكلمة اخامضة الغريبة ء سحب الجيوش ء التى تساندها 
عواطف الجنا اخ الايسر القوية فى معظم أورويا بشكل أو آخر ؛ والتى 
قد عن خينا انسحاب كل من قوات حلف شمال الطلنطى والجيش 
الآر عن الآراضى الألمانية إلى أن تصا. هذه الاقتراحات إلى مشروع 
رابا ء وقد اقفرحه آدم رابا كى وزير خارجية بولندا فى الآم المتحدة 
فى م أكتوبر عام 15089 » وهو «١‏ بربط بين سحب الجيوش ونزع 
الأساحة حة النووية ».. ويقارح [قامة منطقة «خالية من الاساحة النووية. 
فى وسط أوروبا عل جانى الستار الحديدى . 


الى 


وى نفس الوقت ء فإن بجريات الأمور داخل الجبورية الاتحادية 
عرضة للتغيير » وقد أكدت فى صفحات سايقة من هذا الكتاب. 
إخلاص المسدثار أديناور للوحدة الآوروبية » وخاصة للتقارب 
الآلانى ‏ للفرنسى ٠»‏ إلى جانب عداوته القدمة الصر>ة للاتحاد 
السوفييتى .. ولكن تيارات الزمن والظروف العنيقة قد تؤدى إلى 
ظبور تطورات جديدة .. فإناتفاق ديجول -. أديناور مثلا معرض 
للانبيار-» ومن الجائز أن يكون ذلك مؤقتاً بسبب إصرار ديجول فى. 
أواخر عام ١‏ على اتباع سياسة مستقلة فيا يتعاق بالتسلح الذرى 
ورفضه ذم قوات فرنسية أكثر إلى قوات حلف الاطائطى » ورغبته 
فى تغيبر بليان التحالف الاطلنطى .. 
أما بالنسبة لروسيا فازال أديناور يعتقد اعتقاداً جازماً بأن 
ال.وعية مناقضة للكرامة الإنسانية » وأن الحياة بدون حرية 
لا تساوى شيتًا .. ومع ذلك فقد اتبع أخيرآ سياسة أكثر استرضاء 
مو روسيا أكثر من أى وقت مضى .. وقد ذهب فى ذلك إلى حد أنه 
قرر أن خروشوف طراز مختاف تماماً عن طراز ستالين » وأنه يقبع 
أهدافاً أخرى من أجل الشعب الرومى وأنه ه رجل يستطيع الإنسان 
أن يتكلم معه , وأنه من المرغوب فيه أن يتم اجتماع بين الرئيس كنيدى 
والسيد خرؤشوف » وأرسل يرتولد بين - الذى يدير مصانع 
كروب - فى بعثة غير رمعية إلى بولندا فى يناير عام 1951 » راجية 
تبيئة الجو لإجادة العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا الغربية وبولئدا . 


ولا ستطيع أحد أن يمكهن جاليا بالمغزى الكامل لمثل 1 


1م 


المثاورات . . إن سماسة الجمنهورءة الاتحادية ظات ؟! فى بدون تغيير 
جوهرى »© والذى ريده سكان ألماننا الغربية هو السلام والاتحاد 5 
والمشكلة هى كيف يتم تحقيق ذلك بدون التضحية الامن .. وأخيرآً 
ذلا يفوت المرء أن يلاحظ وجود بعض الاتجاهات الحيادية فى ألمانيا 
الغربية » مع أنها على مستوى اقتراضى ضئَّيل » وقد نستطيع أن نفكر 
فى احتهال ظهور حياد عل مط حياد الما » غير أنه من الضرورة 
مكان أن يكون ذلك جزءا من اتفاق أوروبى شامل . 


وبعد أن أنهى جنتر حديثه عن ألمانيا يشطريها » وبعد أن تحدث 
عن مشكلة يرلين . يتك فى هذا الفصل عن فر نسا فيبتدى” حديثه عن 
جترال دجول قائلا : | 

حيما كنت « فى داخل أوروبا » منذ خمس وعشرين سنة » كانت 
ألمانيا مثلة فشخص واحد هو شخصية هتار» بها كانت فر نسا مثلها 
أناس عديدون . . أما اليوم فإن المكس صميح تماماً لانه مع أن 
أديناور هو الشخصة القوية فى ألمانيا اليوم » ذإن البلد مقسم ويوجد 
كثير من الال مان المديرين فى كل من الشرق والغرب . 

أما فى فرنسا اليوم » فلا يوجد أى شخص اطلاقا ذو وزن 
لا شارل أندريه جوزيف مارى ديجول . 


وعند ما ظهر ١‏ فى داخل أورواء لآول مرة فى عام 17 كان 


8م 


ليون بل قد خلف سير لا فال كرئيس للوزراء » وقد أعدم لا فال 
فى عام هموودء أما بل فقد مات فى عام .040 . ولم نذكر ديجول 
د داخل أوروا».. فتقد كان فى هذا الوقت كولونيلا غير ظاهر 
فى سلاح امشاة فى منتصف أربعينياته » ولم يسمع عنه أحد خارج 
دائرة معارفه إلا القليل » وأصبح فى غضون أربع ستوات قائدا الآمة 
الفرزسية فى المنق ومنظا للفرنسيين الاحرار » وقائدا لآفر نسيين 
ا نخاربين . . . وبتهاية الحرب أصبح ديحول نا عالميا غير محبوب » 
وشرسا فى أمكنة كثيرة . . ولكنه يجم سام لا يهزم فى نفس الوقت . 


ولقد قابلت جنرال ديحول مرات عديدة » ترجع فى تارخها [1. 
لندن عام 154١‏ » إنه يستطيع أنيكون أوقح إنسان حينا يريد ذلك. 
ولن أنسى هذه المقابلة الصعبة التى تمت معه فى باريس عام ١:09‏ حين) 
كان خارج الحكم . . ويستطيع أيضأ أن يكسب التاس إلى جانبه . 
وكلنا أراه فإنتى لا أستطيع أن أمنع نفسى من التفكير فى أن صفته 
الرئيسية هى عدم المرونة » ومن المستحيل أن تتجاهل أيضاً تعاليه 
و“موخه . 

والجترال مكتنز نوعا ما . هذه الايام . ٠.‏ وسدو ارتفاعه اشائل 
اكسلة منتفخة قايلا . . ويباغ ديحول السبعين من عمره وهو لا يكاد 
يرى دون نظارة » ولكنه فى صمة جيدة . 


ولا ستطيع مقابلة ديحول إلا أقرب أقار.ه الشخصيين مثل 
عائلته . ولا جدال فى أن له أصدقاء مثل زملائه القدائى قالمقاومة » 


أ 


أو الرجال الذين يحترم عقاياتهم شل أندريه مالرو » المؤلف 
والناقد الفنى الشهير » وهو وزير اثقافة فى حكومة ديجحول . 
وأيضا اوس جوكس السفير السابق موسكو » ووزير التربية والتعلي 
وهو الآن وزير الدولة للشئون الجزائرية ٠.‏ ولكن الرئيس نادراً 
مايتواضم مع أى شخص فعلاقته سأعديه تكاد اكوا كعلاقة 
الماهل برعمته وهو هنا عاهل متعجرف إلى حد ما » وهو لاتمبل 
نصيحة أبداً » ونادرا ما يفصح عن نياته لمعاونيه » وليس لأى شخص 
تأثير عليه . وقد قيل إن أحد موظنى باس ورزرائه قال فى متاسبة ما: 
د إن مشكلة الجترال الوحيدة هى أنه ليس كائنا بشرنا » . وقد ستل 
مرة وزير مسئول عن سياسة فرنسا تاه قضية معينة » فأجاب : 
دكت أعرف هذه السياسة حينا تركت الترال منذ نصف ساعة 
ولكن لاأعرف مااتتهت اليه الأن» 


ولا يستطيعالغرباء أن يعاملوا ديحول . ان اديناور ذلك الرجل - 
اجماعى يحب أن يقابل أى إنسان تقريا . وهكذ' يفعل خروشوف 
إذا كان مهدف من وراء ذلك إلى هدفى ما . أما ديحول قبو .رئيس 
الدولة الوحيد فى أوروبا الذى من الصعب جداً أن تقابله ‏ باستثناء 
دكتور مالازار فى الرتغال . ولكن من الخطأ الاعتقاد بأنه حتهر 
الناس . إن السبب مكر بساطة ‏ لا قاله لى أحد المراقبين الذين 
درسوه عن كثب لسنين عديدة ‏ هو أن له نظرة متشائمة للقيم 
الانسانية . إنه يترد فى توزيع جبوده لآنه يشعرأن الإنسانية ضعيفة 
وأن طبيعة الإنسان أن يكون ضعيفا » وأنه لايمكن التوقعمن أحد ‏ 


94 
حتى من أقدر الرجال - أن يعمل على تميق وعودمم , ولذلك فن 
الأحسن ألا نثق ف الطبيعة الإنسانية تماما وألا نعطى معاونيه ثقة 

لاأساس لا . 

وهذه الصفة الراسخة فى شخصية ديحول . والتى ساعدت أيضاً 
على جعله رجلا عظما حيما يتخير عنه أحدم هى السبب الرئيى الذى 
جعل مسرح السياسة خالراً من خليفة له . فلا يوجد أى [ذسان تدرب 
على القيام عسثولياته, فبناك بعض روؤساء الدول الذين يتجنون. 
باستمرار أن يحوطهم رجال من الطراز الآول » خوظا من أن >جبوثم 
عن الآنظار » ودشعرون بالغيرة من هؤلا. الذين بالقرب من مسا كرثم 
ويتمتعون برؤية الطامحين إلى الساطة الذين يتطاحئون ويتنازعون مع 
بعضهم » وقد كان كل من ستالين وهتار منهذا التوع. ولكن ليس هذا 
هو السبب فى [حجام ديجحول عن تدر يهم على المسئوليات » فبو لالشعر 
بالغيرة منأى شخص ولايخاف من أى شخ ص آخر يصل إلى خلافته 

إن الذى يخاف منه ديجول هو أنه قد لايكون لدى المرشحين 
الاقواء للسلطة المقدرة أو الظروف الضرورية لذلك . وقد سألهحد يدا 
نائب.فى المعية الوطتية بصراحة عما سيكون عليه المستقيل » فأجاب 
دبول بهدوء : م علوم أن تبحثوا عن ديحول آخر : 

وهذه الأآنانية صامدة كلض ٠‏ لاتلين ولا تتز حزح » وهى ىم 
مطلق ترما . فى ذات مرة » حيها كان فى التقاعد ؛ وكان يستعرض 
الفئرة الآولى من حياته » قال الما تماما : «.. آه !.. هذا كان 
حناكنت فرئفا2. 7 
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وملذ فيرة وجيزة لا تتعدى ينأير عام 1151 حينما اقرح عليه 
أحد أصدتائه أن اشكر هوٌلاء الذين أبدوه عند التصويت عللى منكلة 
الجرائر» أجاب شوله : كيف تشكر فرنسا تفسبا ,.. 

واقد سمعت مرة من يقول : إن الفرق بين ديحول واديناور > 
هو أن الأول فر نمى » والثابى أورونى . ولكنتى لاأعتقد أن ول 
حقيق عاما . 

فلا جدال فى أن ديحول فر نسى قبل كل شىء » وهو يكره كل. 
مظاهر السياسة الى تعلو عن القومية » ولكنه فى نواح عديدة أوروف. 
أكثر من أديناور لآن مجحاله أوسع » وى حقيقة الا فان أديناور 
ماهر إلا أميى فى عهد أيزتهاور ؛ أما ديحول فعنده مقهوم أكير 
لأوروبا » يستقد أنا تمد إلى جبال الأورال . 

عا فم .دوو ء كان هو أول رئيس دولة 
وري . بصرف الاظر عي عليه خروشوف من غم 00 
وعدوانية . 

00000 
لينين » يذكر فبها بعض المرشحين لخلافته وتقييمه لهم 

وقد علق على ذلك واخد من أعقل الرجال الفرنسيين ٠»‏ ذال : 
«هذا كلام فارغ 3 أرجو أن تتذكروا أن هذه فر نسا وحييا موه 
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دبجول فانه الصبح منتهمأ » ولن 0000 فرنسى أقل أهمام لآية 
وصية يتركبا ديحول » . 
أن هناك حقيقتين متعارضتين بجحب أن نتذكرهما عن فر نسا الى 


تتكون من ه؛ مايون ذسمة . معظمهم إما واقعى عنيد أو فوضوى 
ا أعاقه . 


إن التصص عن دبجول نادرة » ولكن القصة أل تصور #١‏ ههنحو 
فرنساء وترفئّعه العظيم؛ ذات صلة بأحد أعضاء سكرتيريته ؛ وهوشاب 
دعى أو ليفبيه جيشارد » إنه رجل فى وليس بسيانى ؛ وهو واحد 
من جماعة صغيراة مقرنة من الرئيس . إذ يقناول طعام الغداء يومياً مع 
أبرة دفول كان دول يتضدن نائدة العداد يشر الكساء فيه 
الحساء الذى يعتير الطمق الرئيدى فى الوجبة الرئيسية لكل فرنبى . 
.ولكن جيشارد 1 لم يكن تحب الحساء وعندما كانا ناو لان الطعام و 
لآول مرة ؛ بعد أن انتقل ديحول إلى قصر الاليزيه بقليل ؛ اه ديول 
إليه قائلا : , هل لك فى تناول. الخحساء باجيشارد ؟ » فرفض جيثشارد 
شاكراً بأدب» وتكررهذا الحوار يومياً مدة ثلاثين يوماً دون تضير. 
وى اليوم الواحد والثلاثين كف الرئيس عن دعوة جيشارد إلى الحساء 
بعد أن ادك أخمصيرآ أنهالاجارل المسا فال له اشنامة جامدة 
«جيشارد ! كيف يمكن لفر ذسا أن تبق عظيمة إذا كان أهابا لايتناولون 
الحساء ؟ » فتمتم القاب محدرا: وامتنع دبحول بعد هذا عن إرغام 
جيشارد على تناول الحساء ؛ وهو بشعر من غير شك تحسرة دفيئة لهذا 
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'لدليل الحزن » على أن فرنسا ‏ لم تعد حتى بين أهل بيته يا كانت عليه 
إفى الماضى . | 

ويروى أن الجترال دبحول وزوجته ؛ عندماانتقلا إلى قصرالاليزيه 
عفيا من العمل عندهما كل مطاق بلباقة وهدوء ؛ ول يكن عدد هؤلاء 
كبيراً . وكان ذلك لآن الجترال ؛ باعتباره كاثوليكيا متديناً ؛ لم يكن 
ويعتقد أن من اللائق أن خدعه ‏ هو وأسرته -- شخص مطلاق . 

وما يروى فى [نتخابات الرئاسة أن فرداً واحدآصوت ضدد يحول 
فى قريته م كولومى لى ديز اجليز » التىيبلغ عدد سكانها حوال مخصسمائة. 
اوكانت طاهيته هى الو<يدة الى صوتت ضده ؛ إذ كانت تعتقد. 
أن الانتقال إلى باريس وتحمل أعاء الرئاسة سوف يتعب الجترال 
العجوز كثيراً . 

ونستطيع أن نتبين طريقة دبجول فى التفكير من هذه المقتيسات 
من مؤيمر حق عتنده فى واشنطن فى الخامس والعشرين من شهر ابريل 
سنة .1.4 ؛ خلال زيارته للولابات المتحدة . وقد كان هذا بالطبع قبل 
مؤمر القمة . 

س - باسيادة الرئيس » هل تتوقع احتهال عقد مؤممر آخر للقمة 
فى موسكوء يحانب اجتتاع باريس هذا العام » عندما يزور الرئيس 
يزنهاور روسيا ؟ 

ج ‏ اذا لم نققم بالحرب» فلا بد أن نعملمن أجل السلام: ولكى 
حقق السلام لا بد أن نتفاوضء؛ ولكى نتفاوض لابد أن نلتق معا . 
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س - باسيادة الرئيس ؛ ان حب الاستطلاع الصحنى يفوق الخر: 
خهل لى أن اسألك عن شاعرك الفرنسى المفضل ؟ 

+ أن الشاعر النذى أقرأ له هو الشاعر الفضل عتدى . فثما 
'شعراء كثيرون ا<بهم وأيحب بهم . واتى ارجو أن تسمحوا لى |/ 
أوذى مشاعر الشعراء » حتى من مات منهم من زمن طويل ٠‏ بالمفاضا 


مهم . 


د تن 


إن من الممكن أن نقدم باختصار » خلاصة لحياة ديحول . فقد ولد 
عنى ١‏ ليل . فى الثاتى والعشرين من نو فير سئة .مه وكان أبوه استاذا 
للفاسفة فى كلية من كايات الجزويت . وهو ينتمى -- من ناحية أب 
وأمه . إلى صغار النبلاء » الذين ورث عنهم صفات الصلابة والفطنة 
والاقتصاد والاستقامة . كا ورث عنهم امه ه ديحول » هذا الاسم 
ذا الإيحاء التشديد » الذى قد يقسع مغزاه ليعى ٠‏ بن فرسا ع.. ولقد, 
زر ديحول أن مختار مبنة عسكرية , و مخرج شرجة الشرف من' 
ع سآن سبر » المعيد الفر ذمى المعادل لمعبد « وست بويلت ٠»‏ . 

وكان لشعر اعجاب شديد نحو الضاط الذى عيبل تحت قيادته 
أول الآمر : «١‏ هترى قيليب ستان» الذى كان إذ ذاك فى رتيبة 
الكولونيلء وقد أهدى اليه كتايه الأول » وكان ه بيتان . أب ف العماد 
لابنه الوحيد . . : 


هه 


ولعد عشربن سسنة أصدرت حكومة فيشى برئاسة التعس بيتان 
أسدرت حكبها بإعدام ديحول بتهمة الخيانة . 

كان ديحول ضابطاً طيراً » ولكنه ارتق بيطء» وكان واحداً من 
الضباط القلائل الذين يرون القم أمضى من السيف . وقد نشر فى سنة 
:؟] كتانه « جيش المستقبل , الذى أ فيه الرأى القائل بأن الحجوم 
أفضل من الدتاع» وهو الرأى الذىكان ينظراليه ففذلك الوقتباعتباره 
خروجا عل الألوف » عندماكانت فرنسا وري كلق خط ايت . 
المنيع ولقد دعا ديجول فى كتايه إلى خلق بوع جددلد من الجيوش 
سريعة الحركة المزودة المعدات المكانسكية . والمميزة باستخدام أعداد 
كبيرة من الددءانات . ولكن الفر ذسيين لى يعيروا هذه الأراء إلا قدراً 
سيراً من الاههام » سا اهم بها الآلمان كثيرا » إذ عنيت الدوائر 
الحربية فى برلين تكتاب ديحول وأصبح ديحول دون قصد منه بمثاية 
الاب لفرقة البانزر النازية » الىىسحةحفر نسا سنة 144٠‏ »5 اجتاحت 
الأراضى الواطيئة والخلات الريطانية بسرعة سريعة» وعلى أى حال 
:قد أثبتت الايام صمة نظريات د يحول العسكرية . 

ولقد هرب ديحول إلى لندن بعد اهيار فرنسا , وألق فى ااثامن 
عشر من يونيو سنة . 194 خطبة من أكير الخطب شهرة فى الشاريجخ 
العامر : 

قد كلن مغمورا منسيا . وكان معدما شريداً وحيدا ء وكان جليلا 
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لقد كان يقول : إن فرنسا خسرت معركة ولم تخسر الحرب وإن 
المر سين ف كل مكان يفبغى أن يجمعوا صفوفهم . 

ولقدكانت ال-نوات التالية سنوات عاصفةء» فاقد أسس حركة 
فرئسا الحرة. وكانت معارك مريعة مع الاهمريكيين والريطانيين انام 
حكومة فيشى وقاسى من مذلات عديدة فى الجزام. عندما لم يستطع 
الحافا , أن درروا تأييده أو عدم تأييده » ودخل ارس دخول 
الظافر عام 4و١ ٠‏ وأفام حكومة مؤقتة » وأشرق على مود الجمبورية 
الرابعة » ووضع تخطيطا لسياسة رشيدةلافريقيا الفرنسية » وذهب إلى 
موسكو ( عندما كان الا ميكيون والبريطانيون مترددين فى الاعتراف 
بعبده ) وعقد معاهدة فرنسية روسية » وأدخل عددا من الفر ئسيين 
الشيوعيين فى حكومته » واتمهم فى نفس الوقت من قبل الجهبلاء 
تأنه ماثى 


واعزل السلطة مبكرا فى سنة ١44-‏ لآن تعدد الاحرإب السماسية 
ف فرنسا شل حركة الحكومة وأقعدها عن العمل ؛ ثم اعتزل الحماة 
العامة فترة ماء ثم أسس حزياً . وأمل أن يدعى ثانية إلى الح . 
ولكنه لم يدخ ٠‏ فاعتزل السياسة . واعتكف فى كولومى سنوات عدة 
سرقب فرصة سانحة .2 وأئت متمدرته الفائدة فى كتاية النثر الفر نسى 
كتاية ئفيسة فى تاريخ حياته 9 ودعم فاسفته فى الحاة ٠‏ ودعا ثانية 
لإنتاذ الجهورية » أإم انحنة الكبرى سنة ه9١ ٠.‏ عندما أوشكت 
ثورة الجيش ف الجزار 5 قسادة جاك ماسو قائد الماللات أن تؤدى 


م 
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إلى حرب أهاية » وتولى منصب رئيس الوزراء » وأشرف على تكوين 
الور الفرنية الحاسة" 4 لم أميم أحيرا أول رئيس الجبير .+ 
الخامسة وللجاعة الفر ذسية المؤسسة ف الثامن من ينابر سنة هوهو . 

ما الذى يؤمن به دول ؟ 

انه يؤمن أولا بفرنساء ويؤمن ثانيا بنفسه باعتباره رما لفر فسا. 

وما الذى ريده قبل كل ثى. ؟ 

انه يريد أن يحعل فر نسا مرة أخرى دولة منالدرجة الآولى دون 
متازع ء وهى حالة لم تبلغها من أنام مينخ . وهو من أجل هذا 
قد أصبم شوكة فى ظبر حاف شمال الأطلنطى' ومن أجل هدا يصر على 
أن تكون لفرنسا قوتها النووية الرادعة . 

وما الذى >تاجه قبل كل ثى. ؟ 

إنه يحتاج الى الوقت» ولكنه مع هذا قد جاوز السبعين . وما هى 
أه مصادر قوته . بالاضاقة إلى بعض الصفات الشخصية الظاهرة كقوة 
الاحتمال والذك. والعقامة المنطقية العجيبة . 

إن أول هذه المصادر 
والرسالة , والآمة . كل ذلك قد أصبح فىرأيه واحداً , فأى فرنسى 
يستطيم أن يقاومه عندما تقول إن الآشياء الثلاثة التى لها قيمتها 
فى ميدان الزعامة هى الإيحاز رالدقة والحسم . لا ..رجد إنسان يغمره 
الشعور بالذات أكثر من دول . ولكنه بجمع إلى هذا بواضعا عجساً 


ينه تخمنة فنا أو روحبا + «التايد 
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غريباً ٠‏ فلقد تلق حوالى خمسة آلاف خطاب من مواطنين يطرونه 
ويبنتونه على عودنه إلى الساطة مع أن الفرنسيين لا هتمون كثيراً 
بإرسال خطابات إياب » فكتب الجنرال لكل من هؤلاء الزية 
الآلاف خطاياً ‏ مخط هده ! 

إنه يستظبر خطبه ٠‏ ويستطيع أن يتكلم عن أصعب المسائل مدة 
ساعة دون أن ينحرى عن النص قيد أملة وهذا مايعجيهه الفرذ-يون 
لآسباب غير واضحة ؛ [نهم يسمونه العقل المفكر . 

وخطبته التليفزيونية الى ألقاها عن الجزائر فى التاسع والعشرين 
من يناير سنة 143٠‏ كانت كا يعتقد كثير من الناس أفضل خطبة 
سمعتها أورويا منذ أن ألق تشرشل خطبته العظيمة خلال الحرب : 
وهى تفوق خطب تشرشل ذاتها فى قوة المنطق الصافية البراقة . 

ويا هو الخال غالبا يتحدث ديجول عن نفسه تضمير المتكلم 
وصمير الغائب فق خطبة له بالتايفزيون ؛ استهل كلامه قوله : 

إذا كنت قد ليست اليوم حلى الرسمية لاحديم فى التليغريون.؛ 
فإنما ذلك لتعليوا أن الذى يتكلم عر المترال كيجول ورين الوا 
ف الوقت نفسه . 

اقد أعلن فى خطيته هذه بشجاعة أن الجزائريين يفيغى أن تتاح لم 
حرية تقرير المصير . 

وقال فى فقرة من خطايه : أها الفرنسيون ف الجرائر : كيف 
تنصتون إلى الكذابين والمتآمرين الذين يقولون أن منح الجرائريين 
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حرية تقرير المصير يعنى أن فرنسا وديحول يريدان مجرم ؛ واتتزاع 
الجزائر منأبديكم وتسليمها للثوار ! فإن من يبعث [لالجزائر ويحتفظ 
فها بجيش قوامه خمسائة ألف من الرجال المزودين بكيات هائلة من 
المعدات ؛ وأن من يرضى بأن نضحى هناك بعدد كبير من أنائنا ؛ 
وأن :فق فى هذا العام بالذات » نفقات مدنية وعسكرية تبلغ ألف 
بايون من الفرنكات لننفذ هناك برنابجا كبير للتنمية » وإن من يحاب 
البترولوالغاز من الصحراء إلى الموانىككثير من المشقةوكثي رمن النفقات . 
إن من يفعل مذا كله لا يمكن أن يقال إنه هجرك أو أنه يريد أن 
يضيع الجزاير : 

والمصدر الثانى من مصادر قوته أن الناريخ قد أثيت . .عدكل هذا 
أنه على حق لقد قال أن فرنسا سوف تعود إلى الحياة وعادت قرفا 
فعلا إلى الحياة وقال إن ٠‏ المتطرفين » الجزاريين وف بذعنون 
للتظام فى عاى و١‏ - .5و١‏ وقد أذعن مؤلاء فعلا للنظام . 

والمصدر الثالك من مصادر قوته هو أنه ليست له مصاح خاصة 
فكل مواطن فرنى تقريبا يعلم أن الجنرال لا م بغير الصالح 
العام . 

والمصدر الرابع هو أن المهد الذى سبقه كان عهدا فاشلا وأخيرا 
فع أن هساوىء ديحول وعرويه وادة فقد قدم ليلاده الكثير دون 
شك . إن القايل من الساسة يكن أن يقال عنهم إنهم أتقذوا أوطانمم 
وقدكان لنكولن واحدا من هؤلاء. وكذلك كان تشرشل ولكن 
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ديحرل تفوق عليهم فى هذا الجال لآنه أنقذ بلاده هر تينلا مرة واحدة 
وهذه ظاهرة نادرة فى التاريخ .٠‏ فبغير ديجحول ماكانت لتقوم فرلا 
الحرة سنة ١54٠‏ وبغير ديجول كانت البلاد ستندقع إلى الحرب 
الأعالة نه وزوه واه اهنا يلأدم س النانا هرة وأعدها مرة 


ثانية من نقسهأ . 


إن الزائر لفر نسا هذهالأام » سريعا ما يلاحظ أن هناك ظاهرتين 
على جانب كبير من الآهمية . أولا _ رجلهو ديحول . وثانياً : بلد هو 
الجزائر ألذى عثل مشكلة عيبة » ورما لا حل لهاء 

ولكن عاينا أن نذكر أيضا أن فرنسا أصبحت أكثر تساملا 
ما كانت عليه منذ سنين » بالرغى من حدة الازمة الجزائرية والقاق على 
الجيش » ومثل هذه المشاكل .. فسائقو الت كسيات ( بلا جدال فى أن 
هذا التعمم واسع جدا ) يبتسمون الان أكشر ممأ يزيجرون » وخدم 
الفنادق يمدو عايهم السرور وثم يعدون غرف النوم » وحتى رؤساء 
السقاة مؤديون » وباريس - الى فى استطاعتها أن تكون أكبر مدينة 
سيئة السلوك ؛ أضحت الآان بحو جديد من العذوية والرضاء . 


ومن الواضح أن الازدهار الاقتصادى ٠‏ هو سيب من الاسباب 
الى أدت إلى تخفيف حدة التوتر .. فم ير هذا البلد -- بسكانه الاربءة 
والآربعون مليونا ‏ ازدهارا كبذا أبدا . مع أن كثيرا من المتاعب 
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الاقتصادية مازالت موجودة » ولا يعرف أحد إلى مى سمظل هذا 
الارتفاع فى الاسعار . . وسيب آخر هو أن لذعة الذل والهزعة فى عام 
قد نوارت تماما . . ومن الآسباب أيضا هو الشعور بالرضاء 
الذى جاء مع الحدوء السياسى تحت حك ديول , معأنه يبدو أن مركزه 
قد تزعزع اخيرا 

أما عن الازدهار ؛ فإن الإنتاح القرى الكلى كان + بليون 
دولار فعام مه( ء وقد أزداد بمعدل سنوى قدره هره ٠,‏ ويعتير 
معدل الزبادة فى الإنتاج الصناعى مساو تقريبا لحذه الزيادة نى ألمايا .. 
وعلى ما فى هذه الحقيقة من غراءة » فإن دخل الفرد فى فر نسا أعلى منه 
فق ألمانيا . . وهناك عوامل أخرى ساعدت على وجود هدا الازدهار 
فبناك برنايج تحقيق الاستقرار ( عام 140 ) الذى قعنى على التضحم 
والتقشف واحتفظ بالف نك فى حالة ثابتة . وتوسع فى التجارة اخارجية 
وقد أدى الحدو. والطمأنينة السياسية بعد عام مه4, ٠‏ إلى استرجام 
كيات كبيرة من الذهب الذىكان فى الخارج . ومركز العمل الحادى. 
تماما . . ولا يفوتنا أن ندكر المساعدة الامريكيه التى وصات ف عام 
بعهو( إلى باو .ره مايون دولار . 

ولا جدال فى أن فرنسا دولة متجانسة ماما . . وحدة جغرافية 
موحدة . متكاملة . ومتوازتة بم اما بين الصناعة والرراعة . 
وإذاها عدن متمارنة بها ويين إيطاليا الى ليست بلدا المعنى 
المفهوم الكلمة . فا هى إلا عنوعة من المدن اغتافة اختلافا بينا . 
لكل منهما طاعبا الخاص . . أم قارن بينها وبين ألمانيا . فتجد أن 


يفل 


فرنا مثل الماسة» جوهرة واحدة » صلية » لامعة » متلالئة . . 
أما ألمانيا فا هى الا عقد مفروط أو تاج غير منتظم .. ويوصف 
آخر . أن ذر نسا كوب من الشامبانيا الباردة المعتقة» أما ألمانا فا هى 
إلا برميل صغير من البيرة . 
و نستطيع أن تقول : إن فرنسا هى اتحاد عشرة ملايين أسرة 
فى أسرة واحدةء وما دبحول ‏ عل الآاقل ‏ ف الوقت الالى . . 
ونستطيع أن تقول هذه العبارة الى ,رجح تارضخها إلى ما قبل الحرب 
العالمية الأأولى . .إن ألانيا جنس . ومصر نهر ء» والفسا ‏ الجر 
سياسة » وإيطاليا لغة . وبريطانيا جزيرة » أما فر ندا فتقاليد . . 
أى تثير آخن حدت لفر نا مند لكر ؟: 
من ناحية . فقد أصبح البنيان الاجتهاعى أ كثر مرونة » وأصبمح 
الفر نسيون كدثيرى ادفر عن ذى قيل. ولم يعد التاس يذهفيون 
إلى ه تهم ى ميعاد حدد لتناول الغذاء ( وهذه تا ثورة؟ ). 
فق كل أنحاء باريس تجحد أما كن لبيع ‏ السندوتشات ء ومقاه. 
وما أشبه ذلك .. وأصبح الآن الويسى الاسكتاندى هو المشروب 
المفضل عند الطبقات العايا . ودخلت كثير من ١‏ الكلرات الايجايزية » 
إلى اللخة الفرنسية . 
ومازال تقايد ( الدونه ) موجود فى فرنا » وخصوصا 
فى الاماكن الريفية .. وكثير من البنات ي#زوجن فى وقت مكر » 


ومنذ ثلاثين سنة كان ثىء غريب جدا أن تذهب فتأة إلى جامعة 


فل 


كل التوؤيون: 0 أها اليوم فقد أصحت من الأشياء العادية . 

وكانت هناك أسطورة قدمة تقول . إن الفرنسيين من الطرتة 
البورجوازية » أو على الأقل الذين كانوا بء شون ف الريف » كانوا 
يخبئون مدخراتهم ورءوس أ والهم فى جوارب تخبأ فى حشياتهم» 
ولم تختف هذه العادة إلى الآن .. ولكنها قات كثيرا عن ذى قبل 
وكان ذلك يسبب خوفهم من حدوث تضخم أكثر .. ودخل 
المواطنون عهد الاقتصاد الاستهلاك » وأخذوا ينفقون أمواهم . 
وأصبح واحد من كل اسعة من الفر نسيين يبمتلك سيارة . ويشترون 
الآن النازل ذات التكاليف المنخفضة ويستثمرون أمراهم فى الصناعة 
واندفعوا نحو ثى. لانعرهه نحن هنا تقريبا : الشراءالتقسيط . ولكنه 
لس بالانتشار الموجود فى انجلرا . 

وعل أية حال » فإن عادات الفر نسيين من ناحية الشئون المالية 
مازالت من طراز قديم » فعظم القواتير لاتدقع إلا القد . . و معظم 
الحلات لاتتعامل بالشمكات . . والثىء الذى يدعو [لىالغرابة أنهناك 
قله من الناس هم حسابات جارية . وأعرف رئيس تحرير جريدة من 
أ الجرائد ليس له أى حساب ف البتك . . والسبب فى ذلك هو أن 
البنوك مرغحة أن تقدم سنويا إلى الحسكومة تقريراً بالمركز المالى لكل 
مودع وذلك لك تحصل منه الضرائب . . وكل فرئدى يقدر تعبه . 
يقاوم فشكرة أن يدفع ضريبة دخل . 

وحدث تغبير كبير ومثمر آخر وهو ارتفاع تسبة !/واليد . . 
وكانت فرنا قبل الحرب تجدية . عقيمة . . أما اليوم فإن فسبة المواليد 


0 
عالية جداً » واتدأ هذا المنحنى الأخذ فى الارتفا ام بعد الخرب مبا 
فى عام هو ء حينا ابتدأ تدفق الآسرى 0 إلى أرض الوطن 
بمثات الألرف .. وقد حدث أيضاً ارتفاع فى نسبة المواليد فى عام 
8 - .موؤء وهذا بسبب الزواج الذىكان قد توقف يسبب 
ال_ب العالمية الآولى .. ولكنكان هذا الارتفاع مؤقتا . 

وهذا الارتفاع الحالى والمستمر عال جدا ء لدرجة أنه فى الثلاثين 
سنة القادمة ‏ كم تؤكد الاحصائيات ‏ ستكون فرنسا « أكثر دول 
أورونا شيابا .. . وقد سميت قر نسا اليلد الفارغ ولكنا لن تظل كذلك 
طويلا ء وتستطيع فرنسا أن تستوعب ستين أو سبعين مليونا زيادة 
عن عدد سكاتها الحاليين . . ولكن ارتفاع نسية المواليد سيسيب 
حتماً كثيراً منالمشا كل الاجتاعية الخطيرة فىالوقت المناسب » وخاصة 
فى التعيم والاسكان » ما الذى السبب فى ارتفاع تسبة المواليد ؟. لدين 
هناك من يعرف سبباً لذلك » ولكن قال لى أحد المعلقين الفر نسيين .. 
إنبا ظاهرة « أوتوماتيكية » ترتبط بالرغية فى البقاء . فيعد الخسارات 
المريعة فى الحرب العالمية الثانية ظبر إ<ساس لا إرادى بين المواطنين 
بالحاجة القومية المباشرة » إحساس ,أن القوى البشرية الفر نسية يجب 
أن تسترد قوتها وتحافظ علبها » وتزداد . 


الاشئر اكيون الراديكأيون والمائتا أسرة 


: أول سؤالين سألتهما حينها وصات إلى بارس فى عام ٠54.‏ كانا : 
وماذا حدث لاحرب الاشتراى الراديكالى ؟ . . . « وماذا حدث 
إنبائتى أسرة ؟ »كانت فرنسا قبل الحرب تحكم إذا كان هناك أحد 
مكيبا باتحاد غير منظم بين هذين العاملين : الراديكاليين 
الاشيرا كيين أذن ' يكونوأ إلا اشيرا كمين ولا راد يكالءين وا-كنهم 
كانوا مثلون جموعة المواطنين الفر نسيين فى الطبتنة المتوسطة الذينكانوا 
قلب الامة وكاتوا دائماً يصوتون ضد ء الكنيسة والقصرء وثانهما 
, المائتا أسرة » التى تتنكون من الأقلية الفنية المركزة فى الأوصياء على 
مك فرنسا . 
ولكنهما ليسأ بالثى. ذى الاهمية هذه الايامء وهذا هو الذى أدى 
إلى أكير تغيير فى فرنا المعاصرة . باستثنا. ظبور ديحول. فإن 
الاشيرا كيين الرناد_كاليين . حرب العالقة أمثال كايمنسو وهير يوت ٠‏ 
فى أعظلم امهم محوا من الوجود كأداة خطرة . وذلك بثلاث عوامل : 
أولا ‏ هتلر : امد كانوا أساس وأصل المهورية الثالثة . . ومن 
مناء فإنه حينا هزم هتلر فرنسا . أصبح الحزب فى أظر العرنسيين 
خائاً . . وم يستطع أن يسترجع مكانته بعد ذلك فى اجمهورية الرابعة 
الى حكمت هن 1441 إلى 5١‏ ذا .ولا جدال فى أن أفول بحم هذا 
ال يدجم [لبنا جل الخرية. 


٠6م5‎ 


ثانياً ‏ العزلة الداخاية : وهذه قصة معقدة » وخلاصتها هو أن 
سير مندس فرافس»ء الذى كان رئيس الوزراء الذى ينتمى إلى 
الحرب الاشتراى الراديكالى فى عام 4هوؤة - ههوزء اتدأفى 
إعادة تكونن الحرب 2 بعد أن أزال كل رواسب المأضى » وكيفه مع 
الوضع الحالى بالتخلص من الطيقة البيروقراطية الى كانت تدير 
الاحبزة المحنية » وقد أدى ذلك إلى حدوث استياء شديد» وانقم 
الحرب»ء وأسس مندس ججماعة سارية متفصلة برئاسته . . ولا بد لنا 
من أن نذكر الاتجاهات الانتحارية نحو الانفصالية التى كانت نقطة 
سوداء فى جبين النظام السياسى فيا مضى . ٠‏ ولكن ااراديكاليين لم 
يكونوا مسولين وحدهم ع نكل هذا » ولكنهم يحملون جزءاً كبيرا 
من عبء هذا التغير المستمر فى الوزارات الى اشتهرت ا فرنا قبل 
وبعد الحرب مباشرة . 

ثالئأأ - ديحول : ققد جاءت الجرورية الخامسة إلى الوجود . . 
وفقد كل من منديس ( الذى كان من أشجع رؤساء الوزارات التى 
رأتها فرنسا ) وأيضاً الجزام الحافظ من الحرب الاشتراى الراديكالى 
كثير ارهن وو 

أما عن القلة الفنية المتحكة » فازالت موجودة . ولكنها فقدت 
كثيراً من قوتها » وهذا ليس فقط لآنها أضحت أضعف ما كانت عليه. 
رلكن لآن الدولة أصرحت أقوئ من ذى قبل . . وتتعاق الطياة 
ببورجوازية بثرواتها » ولكن التوجيه الحقيق الأأمور أصيح فى يد 
لبقة إدارية جديدة.. فالسكومة . الدولة ‏ تاهب فى الشئون 


/ا. 1 


الصماعية والمالية أوزاراً أكبر مما كانت تاعبه قبل الحرب : 

اعضان .ا إنه التأمم الذى قتل طرقة القلة من الأغنياء ٠‏ وأنء 
الامج 0 أدركوا كثثرة ما أمم من الاقتصاد الفرنى ٠‏ فالدولة 
ملك وتدير السكك الحديدءةء ومناجم الندم ء والقوى الائية 
والكبرائية » والصناعات البثرولية .. ا أنها أيضا تملك وتدير 
أكبر مصائع السيارا - فى فرنسا (ريتو). وأكير خمس بنوك تسليف 
وعدد من شركات التأمين »> والقسوق الذرية ٠‏ ومعظم وسائل 
المواصلات الجوية ( مثل شركة ايراوفرانى ). وأكير خط ملاحى 
وأيضا فإنها تملك مئذ وقت طويل الدخان. والاويراء ومراكز 
ريد والتلغراف 

مضى الكاتب يقول : إن الكثير من هذا الو والترق نم فى عبد 
ديحول . فى فئرة حكيه الاولى القصيرة التى استغرقت ستنى ١15‏ 
.4 وو ... وكذلك كن للشركات الشببة ,العامة أضمية فائقة فى الفو 
الاقتصادى اللمتاكات الفرنسية الاقة فى أفريتميا . وأخيراً أصحيت 
الحكومة تسيطر إلى حدكبير على قطاع من الصحافة .. ويرجع هذا 
لى أحداث ت وقعت بعد الخرب عاد دن يننا عرست لمعك 


التعاونة مع الاحتلال » وحولت معداتها إلى رجال المقاومة . 
وأمثلة التأمم هذه . لست 5 قد دو 3 لورية جداً . لآن. 


تدخل الدولة فى الصناعة له فى فرنسا تاريخ طويل مشرف » [ذ بدأت 
الدولة أو بد الملوك #تكرون عض اأصناعات ملل عدة رون ا 


٠١م4‎ 


أن تأمبى بعض الثركات كان نتيجة لظروف خاصة » إذ أعت شركة 
رينو ‏ عل سبيل امثال ‏ لانها تعاونت مع الاحتلال ... أضف إلى 
ذلك أن عدداً كبيراً من الصناءات قد تملك الدولة .. ولكن إداراتما 
تظل متمتعة ,سلطات واسعة » فكثير من الشركات الحكومية .. 
كشركة أير فرانس مستقلة استقلالا ذاتياً ؛ وهى تعتير أكبر شركات 
الطيران فى الهالم . 


ومة تجاه آخر » لا يقدر بصفة عامة فى الخارج » وهو ترق نظام 
الضمان الماعى : إذ تعتبر فر نسا أقرب الدول الآوروبية إلى الرفاهية 
( الاجتاعية ) عد انجائرا والنمسا والدول الاسكندنافية » فبى لا 
50 الإعانات العادية لحسب ٠.‏ بل عنم الكثير من الرواتب الشهرية 
وعلى سبيل المثال : تمنح إعانات فى حالة الزواج وإنجاب الآولاد . 
ويشمل الضماناجاعى إعانة ريات البيوت . والتأمين الصحى » ورعاه 
الاطفال قبلالولادة .كا يحصل الأباء على إعادات وفيرة نتمم تأميهم 
الاجتماعى كلما ولد لهم طفل » ورهى [عانات تصل إلى ع” | منهر قب 
الآب إذا كان له أكثر من ثلاثة أولاد . وتقدم الدولة مساعدات قيمة 
أخرى لكنفالة الأولاد الآخرين فى الو ذكلما زاد عدد الاطفال 
فى الآسرة زادت الإعانة .. ولعل هذا من أسباب ارتفاع معدل 
المواليد فى فرنسا . 


من الذى بحكم فرنسا إذا لم يعد للاشتراكيين الراديكاليين . 
والاقلية الغنية وزن ؟ 


1 


إن هذا سؤال عسير » ولكن ثمة عناصر ثلاءة يمكن ذ كرها على 
الاقل » وهى . 
١‏ ديحول 5 


؟ - الموظفون المدنيون .. 
ع ل بها حركة المقاومة .. 


السياسات والخلافة 


يعتير دجول » من بعض الوجوه ء فى موقت اتعزالى غروب ... 
اقد أخدت الجبورية الخامسة قوى معينة من البرلمان.. وأسست نظاما 
شيها بالرئا ى ,6 حيت يجستمع حول الرئيس نواب مثلون اتجاهات 
معتتلفة .كا يجتمع الذباب حول عصاكبيرة من الحاوى . ولكته لاتزال 
توجد فى فرنسا جماءعات لا تؤازر ديجول » بل وتوحد أضا ماعات 
معادية له .. إن المذاكرة السانية الحديثة عن ال+زائر قد منحت الجترال 
عدداً كبيراً من أصوات الثقّة ‏ حوالى م7 /: - ولكن فر تا لاتزال 
هى فرنساء بمعنى أنها إلى حدكبير فردية داخل مظهر عام . وليس 
ساستها الاتقراديون أخفياء حال . 

واذا غيرت الاستعارة . فإن طيف السيامة الفر لدية يمثل قوس 
قرح مكفهر فى حركة مستمرة .. فالاحزاب تاقسم . ثم تنقسم ثثانية 
وتتحد .وتختق ء وتولد من جديد . إن من المستحيل تقريباً أن نيز 
بين بعض اجماعات الصغيرة المنفطرة . فبعضبا ليس شطائر مقساوية 


١٠ 
وإنما هى شظانا متنائرة » والتسميات مختاطة اختلاطا مشوشاً » فثمة‎ 
اتحاد الجرورية الجديدة . وجماعة‎ «١ هرق كبير  على سليل المثال  بين‎ 
وحدة الجهورية . الممثلتان فى المعية العمومية » ؟أ أن بحض‎ . 


إن حزب ديجول الديد . وهو حزب الرئاسة المعروف 
د. اتحاد الجهورية الجديدة , يكاد يكون حزيا مركزيا.. إن أساسه 
شخصى تماما» وفى اللحظة التى أكتب فها هذه اللاسطر ء يمتلك هذا 
الحرب ١١م‏ متعداً مننين بومه .. ومن أجل هذا لاد له من عون 
إذا أراد أن يمضى آشريعا .. وثمة حزب مركرى هام آخر هو 
الحركة المبورية الشعبية المعروفة » الذى يملك مع حزب آخر يسمى 
د المركز الديمقراطى . سبعة ومين مقعداً وحزب الحركة الجرورية 
الشعبية حب كاثوليى » وهو على العموم يويد ديحول تموة . 
لقد ذئأ من حزب المتاومة . ولعب دورأ واضحا أنام اجمبورية 
الرابعة . وأيد منظمة حاف شال الاطلتطى والسوق المشتركة . وهو 
يساوى تماما فى معظم المسائل الاجتاعية .. إنه يريد ضمانآ اجتاعياً 
كاملا ى يباعد بين العال وبين الشيوعية وهو حبذ تكوين الآسر 
الكبيرة لآنه حزب كاثولك متدين . وقد يكون أبرز الأعضاء فيه 
رويرت شومان وزير الخارجية الساءق . الموا دق اللورين . وأنذى 


يعتبر واحداً من آباء صناعة الصاب والفحم فى أوروا : 


والفوة الرئيسية إلى المين ٠ن‏ ديحول تتمثل فى حزب المستقلين 


11١ 


والفلاحين ثاتى الأحزاب الكبيرة فى فرذسا ( 9 ١‏ متمعداً ) .. و 

: عما نه سكر تبره العام «روجر دالئى» ذوالشخصة الرائعة . و« بول 
رينوه “خر رئيس للوزراء فى المبورية الثالئة وأتطوان بينيه أحد 
رؤساء الوزارة ووزراء الخارجية الساشين وهو رجل كبير الاهمية 
وقد كان وزيراً 1 لية ديجول حى عناير سنة 155٠.‏ .. و« سليه »هذا 
الذى بحب أن ينظر إلى نفسه كمثل للرجل الفرامى العادى يمل أن 
يعود إلى الحم يوماما.. وهو مهم دائماً شيل دور الر دل المتسى 


الذى يأمل إخلاص ألا بطمى : وقد ولدق سنة أفماء. وانحدر من 
إقلم الرون ٠.‏ واشتغل سئوات عدة ضانمأ للجلود 

والسياسة المينية بى الواقع . سياسة أشخاص أكثر منها سياسة 
أحزاب . وئمة رجلان لما وزتهما إلى جانب «١‏ ديشى وبيئيه ٠‏ وهما 
ه جاك سوستيل »وه جورج بدو ء. أما سير بوجار ء قائد الدهماء 
الذى أراد أن ياغى الضرائب ةمد أصبحم نميا مفسيا ولا ممكن ضمه إلى 
هذه القاعه من الزعماء 8 والزعماء العنيون تميعيم عنافون إشدة ٠.‏ إلا 
فى مسألة واحدة هامة هى مسألة الجرائر . فبم يعتقدرن أن ديحول 
قد أصيس متساهلا أكثر من اللازم فى موضوح الجزائر . وأنه يحتاج 
إل تشدد أ كش .. واحمان السماح للجزائر أن تنفات من قيضة فرنسا 
كيم ورعبهم . 

و«سوستيل» ‏ 5 هو معروف - كان واحد من المربين رمن 
أشد الخلصين لديحول عدة سنوات ٠‏ لقد كان فى أول أمره رجلا 


1 
سارياً » وكان مدربا على وضع الخطط » إنه رجل وامع المدارك . 
قادر على العمل . . العمل المنحرف أحماناً . . لقد عمل ممهارة فى عديد 
من المناصب الوزارية ( با نى ذلك الاستعلامات » وما وراء البحار 
والطاقة الذرية ) . . وكان حا كا عاماً للجزائر » ولكنه طرد من حرب 
ديحول فى أبريل سنة .+14 . . إن له آراء سديد: فى جميع المسائل 
ماعدا مسألة الجزائر . 

زود ديو ننه معو وه هبط البو سول عدن ند 
كثير وهو شخصية مشهورة فى السياسة الفر نسية المعاصرة » وقد كان 
رئيساً للوزارة وقزيرا للخارجمة » وكان لستوات عديدة واحدآ من 
أقطاب الحركة الجهورية اأشعبية » ولكنه انتفصل عنه بسيب الجوائر 
ليتخذ موقفاً بيياً مستقلا . . وحزيه الجديد الذى يركز على شخصه 
إلى حد كبير يعرف باسم الحزب الديعقراطى المسيحى .. ولكن بيدوء 
الذى كان أستاذا التاريخ ؛ رجل له وزنه .. لسبمين انين . أولما أنه قاد 
حركة المقاومة داخل فرنسا أثناء الحرب .. قادها بمهارة ولا بزال يمثل 
نوعا من البطولة » وثاتيهما أنه يعطى الهيذيين قدرا معيناً من التتيصر 
والتعقل . 

وننتقل الآن إلى الأحزاب اليسارية بالنسبة لديحول » مستئنين 
الجاعات الصغيرة المتعددة . . إن ممة قوى أرحة : تتمثل الآولى 
فىسير منديس فرانس » وجماعة منالجناح اليسارى للحزب الاشيرا ى 
الراديكالى » وهى جماعة صغيرة . . ولكن مندرس لا يمكن إغفاله 
لآن له مقدرة فائقة وشجاعة وخبالا ( خصياً ) . . وهوحاول أنه 
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يخاق حزباً يسارياً قوياً »كا أن يعتس السياسى الفرنسى الوحيد الذى 
ول ديحول وبيئيه » وربا بيدو » فى المكانة الوطنية السامية » وجماعة 
منديس تربط نفسا الآن باتحاد يعرف بام اتحاد القوى الديمقراطية . 

والقوة الثانية تتمثل فى با الاشتراكيين الراديكاليين القداى 
والمهوريين اليساريين (؟4؛ مقعداً ) .. ومن القادة الرأديكاليين ذوى 
الشأن : « فيل جايلار» أحد رؤساء الوزارة فى الجهورية الفرنسية 
الرابعة 


والقوة الثالثة تنمثل فىه جىموليه , والجناح الايمن ف الاشترا كيين 
اتحافظين ( )4 مقعداً ) .. ولكن مو'يه يعمل دن عدة معوقات .. 
داقد كان رئيساً للوزارة أيام محنة السويس » وقد مجر حزبه بالتالى 
برضوخه لدبجول .. (قد كان وزيراً للدولة سنة 114 » وأتفق مع 
دبحول على المسائل الجوهرية فى موضوع الجزائر » ولكنه اختاف معه 
فى التنميات الحديثة المتصلة بمنظمة حلف شهال الاطلنطى وبالسياسة 
النووية .. وموليه رجل أريب » فى منتصف الحاقة السادسة من العمر 
وهو ينتمى إلى الطبتمة العاملة إذ كان أبوه عامل نسيج . 


والقوة الرابعة تتمثل فى الشميوعبين .. وموقفهماليوم لا يمكن تبينه 
بجولة » لآن ديحول سن قانوناً انتخاباً جديداً يبحمل حق التثيل فى 
الجبعية الوطنية قاصراً على الأحزاب التى بمثلها فى البرلان خمسون فائياً 
على الآقل .. ولقد بلغ اللنيوعيون الئمة فى سنة يور س 4و » 
إذكان حزبهم هو أكير الأحزاب فى فرنسا » فكان فيه تسعائة ألف 
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عضو » نالوا أكثر من خمسة ملايين وخضصمائة ألف من اللاصوات , 
أى ربع الأصوات الانتخابية » وكان له مائة وخمسون نائياً .. ولكن 
عدد الآصوات أل نالا فى انتخايات نوفير سنة ودو؟ انخفض إلى 
]ورم صوت ( أى إلى نسبة ورم١‏ ]: من المجموع الكلى 
للأصوات ) .. وهو رقم لايزال كبيراً » ومع هذا لم ظفر الحرب 
إلا بعشرة متقاعد فى المعية الوطنية » وذلك يسبب الطريقة التى أجر يت 
بها العماية الانتخابية . والذى يؤل النشيوعيين هو الرخاء .. وئمة عامل 
آخر له أثره السىء على الشيوعيين » وهو أنهم أصبحوا حرياً قدماً . 

والشيوعيون يعادون منظمة حلف ثهال الأطانطى » والوحدة 
الاوروبية . والسوق المشتركة . وثم يمون ديحول بقسوة » ولكنهم 
لا يعارضونه د ما .. فق يونيو سنة ١97٠.‏ على سيل الثال : 
أيد الشيوعيون العرض الذى تقدم به ديحول لمفاوضة الثوار 
الجزائريين . 1 

وأكبر قوة وراء الحزبالشيوعى » هو أقوى الاتحادات الفر ذسية 
وأم الزعماء الشيوعيين هم : موريس ثورى أحد مو يدىستالينالقداى, 
الذى يتمتع رغم هذا بيد الكرملين الحالى . وجاك دوكلو : وقد ولد 
ثورى سنة ...1 لآب من عمال المناجم » وقاد الثنيوعيين فى حكومة 
الجهة الشعبية » وقضى كثيرا من الوقت فى موسكو. 
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رئيس الوزراء ووزير الخارجية 


ولد مويل دوريه» أول رئيس للوزراء فى عهد اججهورية الخامسة 
فى باريس عام :و وهو نصف مبودى ء وقدكان أبوه أستاذا قديراً 
فى الطب » وهو نفسه دكتور فى القانون ( جامعة باريس ) وقد أصبح 
دييريه موظفاً حكوميا وانضم إلى القوات المساحة فى عام و5١‏ وحينما 
سقطت فرنسا أنضم نم إلى حركة اأقاومة وقد لمسه حر ديجول منذ وقت 
حور حت ل لد الح لوطا 


وبعد تحرير فرنسا أصبح دييبريه شخصية بارزة فى حزب اتحاد 
الشعب الفر نسى وحصل على متتعد فى الرلان » وظل محتفظاً به لمدة 
سئين عن دائرة اندر . و لواد . . ولقد أصحم مثهوراً بسبب 
كتاب هاج فيه اللمهورية الرابعة يقوة » وبعد ذلك ارتفع إلى مسكز 
المتحدث ألر سعى ا سم ديول فى الرلان » وقد لعب دوراً كيرا 
فى مؤؤاصة عه وحينما تولى ديحول الم 2( عين وزيراً 
لالعدل » زهر الاى وضع تستوو الأهرزية اخاصة ٠‏ وحينيا أصبح 
ديحول ف النهاية رئيساً للجمهورية فى ١8‏ يناير عام ١409‏ »عين ديبريه 
وزيرها الاول. 

0 الوزراء رجل شريف وهذا وصف لا يمكن أن يطاق على 
جميع السياسيين »وشجاعته ماحوظة ولكن تعوزه اللمسات السياسية» 
ولا جدال فى أنه مساعد لديحول لا أكثر ولا أقل »وهو لا يتسا 
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مع الاقد بسهولة » ومند مدة قصيرة اتفجر غضبه بهذه العيارة « أى 
دولة أخرى تستطيع أن تتحمل جرائد مثل الاكسيريس وفرا نسو 
ايزيرفاتير » والكتار انشنيه أو الميومانتيه الى تهدد أعمال الحكومة 
بانتظام » ؟! : وجاءت الاجابة سريعة من جريدة الكنار « أى دولة 
أخرى استطيع أن تتحمل مسيو مدشيل ديبريه كرئيس للوزراء » ؟.. 
ومثل كثير من رجال المقاومة ما زال ديبريه ينطوى عل شى” من 
النآام . 1 

ويحانب مشكلة الجرائر فإن مشاغل ديبريه الرئيسية الجديدة 
كرئيس للوزراء تتصل بسياسة التسلح الذرى الفرنسية والتقارب 
الفرنى الأآلمانى » بما فى ذلك حلف شال الاطانطى » أما عن المشكلة 
الآول فإن فرنسا ‏ ا هو معروف - ابتدأت فى تكوين قوتها 
الدرية التى ستتكئف ‏ ك قدر لها مبلذاً كبيراً يصل إلى مره 
بايون دولار فى عام هدورء وقد أجرى الفرنسيون ثلاث تجارب 
ذرية فى الصحراء الكيرى .. ورسمت الخطط لبناء أسطول صذير 
ولكنه باهظ التكاليف ‏ من قاذفات الفنابل كادرة على إلقاء 
الأسلحة الذرية . . وديحول مصمم على امتلاك فرنسا للقنبلة الذرية 
ووسائل استخدامها وذلك لأربعة أساب عل الآقل : 

أولا : لإعلاء شأن الكرامة الفرنسية بعضويتها فى ١‏ النادى 
الذرى » . ش 


ثانياً : ا وف المستمر من إعادة تسليح ألمانيا » واائلق من أن 


1 

الألمان سيحصلون على قوة ذرية خاصة هم فىالوقت المناسب . 

ثالثاً : الاستياء من السياسة الامسيكية الى تصمم على منع تخزين 
الر.وس الذرية الاسيكية فى أراض أجنلية » وهذه السياسة لا يرضى 
عنبأ دبجول ٠‏ 1 

رابعاً :عدم الرغبة فى الانضمام إلى أية ترتيبات مستقبلة والتى على 
أساسبا تصبيح القوة الذرية الفرذسية الضاربة عرضة لآن تكون تحت 
. سيطرة دولية (<اف شثمال الأطانطى ) » ولقد مس دييريه بفتّرات 
عصيبة وهو يعرض سياسة ديجول الذرية على الججعية الوطنية بالرغم من 
هيبة رئيس الجهورية .. وقد أنقذت السكومة صعوية 'حيث أنها 
هزمت ممرأت عديدة عند التصويت على لومها . . ولم يصبح مشروع 
القرار قانونا إلا بعد سبعة أسايع عصيبة من المناقشات الحامية . 

أما بالنسبة لعلاقته بألمانيا وحلف شمال الاطلنطى » فإن موقف 
ديحول يعتمد كلية على كراهيته للسياسة التى تعاوعلى القومية. ولاجدال 
فى أنه يريد التتقارب مع ألمانيا ولكن تبعاً لشروطه الخاصة . . وقد 
ذهب ديبريه فى أكتوير عام ١4+.‏ إلى بون ليناقش هذه الآمور 
ولكن بلا نتيجة ملموسة - ولقد استمر ديحول نفسه فى التحو.م 
حول دول حلف شمال الاطلنطى . إن ديجول بريد « أوروبا أرض 
الآناءء بملاعها القومية وخلق د سكرتيرية أوروبية .» يكون مقرها 
باريس » ومعارضة استخدام أى قوة من قوات حلف الاطلنطى 


للاسلحة الذرية . . ويدو للمراقبين إن همذا ما هوؤلا « بحث' 
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عن العظمة القومية الفرنسية على ساب و<ةدنة التحالف ».. 

ووزير الخارجية موريس كوف دى مورقيل مثل رئيس الوزراء 
كان أستاذا فى جامعة باريس » وعمل بعضا من الوقت موظفا حكوماء 
ولد دى مورفيل فى ريز عام /9.9! » وقد كان مديراً للشئون 
السساسية فى كاى ذى أزساى . وعمل سفيرآ فى القاهرة » روما ء 
وواشتطن وبون » وقد أصبح وزيراً للخارجية فى حكومة ديجول 
الآولى فى عأم مهة١‏ وكان هذا داعاً لدوشته » وقد احتفظ عنصيه 
منذ هذا الوقت » وهو من الأعضاء القلائل فى الحكومة الذينلم 
ساعدوا ديجول أثناء الحرب »وفد عمل فى حكومة فيثى تى عأم "1 
كوظف حكوى . . 

وكوف دى مورفيل شخصية لا لون لها تقريباً »وما هو إلا منفذ 
للسياسة الديحولية وهو على علاقة حسنة بالآلمان وحينا كان التقارب 
الفرذسى الآلمانى على أشده » كان يطلق عليه تبكما « وذير خارجية 
فرسا ‏ ألانيا » . 


نظرة إلى المستقبل 


ولكن ماذا بحدث لو مات ديجول غدا؟ حيئئذ من الممكن حدوث 
أى شى”* » فلو تتابعت الا<داث بطريقة دستورية حيحة » فستكون 
هناك فرصة كبيرة أمام بينيه للنجاح أكثر منأى شخص آخرء وذلك 
لآنه يتمتع بأنصار أقوياء - وربا يتلق مساعدة ملموسة من اليساريين 


زجلا 


الرغم من كونه بمينيا لانه حيثئُذ سوف ينظر [ليه على أنه دفاع ضد 
التيار اليميق المتطرف » ومناك احمال آخر - وإنكان أضعف ل 
وهوقيام ائتلاف بين اليساريين بزعامةمنديس فرافس أو حتى موليه .. 
ومع ذلك فإن هذين الاحتالين يتوقفان على تطور الآمور تطوراً 
وو 57 وهذا أيضاً يمكن ألا بحدث فلو مات ديجحول ‏ أو 
أقيل من منصبه ,طريقة ما قبل أن تضع الحرب الجزائرية أوزارها 
فهناك احتمال كبير بوقوع اتقلاب . وربا يحاول سوستيل الاستيلاء 
على السلطة وهوقادر فعلا على ذلك إذا ما وجد تعضيداً من الجيش . 

وربما يدقع هذا بالشيوعيين إلى الخروج صوب الشوارح» وبالتالى 
يسبب حرا أهاية . 

ويعتقد معظٍ المراقبين المطاعين بأن الجيش سوف يسيطر على 
الموقف فىأية محنة كيرى .على الأقل لو استمر تالحرب الجزائرية - 
وهذا ما يحعل ديحول شديد الرغبة فى أن يحد قسوية سريعة للمشكلة 
الجزائرية » وفى استطاعته هو ذقنط أن يحد مثل م ذه النسوية دون 
عرب أهلة . 


م الجيش والجزائر وأفريقيا 


والثىء الوحيد الذى دستطيع أن يقاب عهد دبجحول هو تفاقمالموقف 
الخطير فى الجزائر . . ولكن الجترال قضى على ١:قلاب‏ ثم يناير عام 
الفاشل سد حازمة واثقة من نفسها إلى درجة أن أصبح حدوث 


1“ 


تمرد آخر من المتطرفين أو المستو طنينالفر نسيين فى الجزائر أ محتمل, 
أو عل الآقل تأجل حدوئه . 

وعلى أية حال فإن موقف الجيش الفرنسى غامض وقد يؤدى 
إلى متاعب خطيرة . وهصسذا سيب من الأسباب الى جعلت معظم 
الفر نسيين النقلاء يأملون فى أن يستمر ديحول فى الحم لس ستوات 
أخرى أو أكثر وذلك لآنه إذا ما مات ديجحول وما زالت المشكلة 
الجزائرية يدون حل فإن استيلاء الجيش ع الساطة عن طربق اتقلاب» 
كا ذكر منذ وقت قصير , تحت قيادة ضباط مثل جترال راو و لسالان 
سيؤدى إلى دكتاتورية عسكرية 


وهذا لايعى بالضرورة قبام دكتاتوريةفاشية أو رجعي ةلآ نالجيش 
الفرشى فى الجزائر جيش من نوع غريب .. وسالان موجود الآن 
فى أسبانيا ومعه بير لاجار وكير من الذين اشتركوا فى تمرد يناير » 
ومن الملاحظ أن الجيش يستطيع أن يقبم ودير دكتاتوريةم مختلطة » 
أو حتى دكنا تورية يسارية. . والجوش منقسم جد . وقد كان الجيش 
قدبما تحافظاً جداً وكان معظم الضباط كاثولوكيين ولم يكن الشابمتهم 
يستطيع أن يدخل كلية سان سير بسهولة فإنه كان يحب أن يأخذ توصية 
من ممثل الإشراف الى ومن القسيس . . وهكذا كان الضباط يحندون 
من طبقة امحافظين » وظل معظمهم محافظأً إن لم يكن رجعياً ؛ طوال 
حياتهم » مل المارشال جؤان . 

ولكن نظام كلية سان سير التقليدى يحتضر هذه الآيام . . فقد 


ااا 


أحيل إلى التقاعد معظم الرجال الذين كانوا يحملون رتبة كابين فأعلى 
فى الحرب العالمية الثانية ؛ وحل محاهم الآن جيل جديد . وهناك جزء 
كبير من الضباط والجنود الذين هم عنصر من عناصر الجيش الآن ؛ 
فروا بتجرية حرب المند الصينية ؛ وتعليوا الكثير منها - صرف النظر 
عن الذل الذى لافوه من الحزيمة ‏ افد درس هؤلاء الرجال نظم 
ماوتسى تون العسكرية الثورية وتعلبوا الأهميةالعظيمة لحرب العصايات 
حنيا تعتمد على الاتصال التام بالفلاحين ا محلمين . ولقد أسر الصينيون 
بعض الضباط الفرنسيين . وقد أدرك اجميعقوة جيش الشعب العظيمة؛ 
إذا ماقورنت شوه الجيش المنظم الذى يموده ضباط من الطراز القدم. 
وأدركوا أيضاً ضرورة قيام الجيش الفرضسى بإعادة تنظيم نفسهء 
ولا يتقبل الضباط اليوم النكتة الساخرة التى تقول أن فرنسا كانت 
مستعدة تماما الحرب عام 180١‏ ف عام نر ؛وأتها كانت مستعدقعأم 
لخحرب عام ١574‏ 

وهناك ظاهرة غر يبة وهى أن الجيش الفر نسى فى الجزائر لا بحب 
ولايعجب بالمستوطدينالفر أسيين.وقد استخدم رجالالجيش المستوطنين 
فى تحقيق أغراضهم وعبلوا معهم فى المناسبات ولكن لايوجد كثير 
من المشاركة الوجدانية بينهم ويطاتقون على المستوطنين اعم الأقدام 
السوداء . والمرء يتوقع أن يرى هوةعميقة بينالجيش والمستوطنين حيث 
أنهما فرعان من جزر وا<. . ولكن ه ذا ما لا يحدث ف الواقع . 
السبب هو إدراك الجيش أن المستوطنين مستولون عن نسميم العلاقات 
مع السكان المسلمين الوطنيين » وأدرك الجيش أيضاً إدراكا جيداً 


نفد 
(بعد ست سنوات من الحرب) إنه لن يكون هناك حل دام اشكلة 
الجرائر إذا م إبعاد الوطنيين الم-ابين عن الاشتراك فى وضع هذا 
الحل . انه يريد أن يستميل هؤلاء المسلمين الذين لابحارب معبم 
فى القيقة وعلن ىكل حال فإن المنطق يؤكد بوضوح أندسيكونمنالسبل 
أن يظل الجيش فى اليلد إذا ما أصبحت ججماهير الجزائريين 
من الاصدقاء (11 ) 


ولكن الجيش شك فى دبحول أيضاً ؛ وذلك لآنه يخثى أن تضطر 
الظروف دبحول ؛ رغما عن نفسه ؛ إلى التنازل عن الجزائر ؛ وهذا 
ما لا يسمح به الجيش . فقبل كل شىء يريدالجيش أن يظل فى الجزائرء 
وهذا هو جوهر موقف الجيش كله ٠‏ نما ليست فكرة احتلال عسكرى 
وإنما هى كراهية لا زيمة . فقد هزم الجيش الفر ذمىف الجزائر ؛ وأدغم 
على الانسحاب منسوريا ولبنان » وطرد من مرا كش وبوذس »؛ ومر 
سكارثة ديان بان فو فى الحند الصينيةوةقد كل التفوذ الفر نسبى ف الشرق 
الأقصى ء والتاريخ ملى. بالتقبقر التقبقر ا مستمر » والحزيمة . المزيمة 
المستمرة . وتنيجة لذلك يقول الجيش الآن : , لا هربمة بعد الآن. 
إننا هنا فى الجزائر » المعقل الآخير . وسنظل هنا » ! 

وفى نفس الوقت مازالت الازمات الخطيرة مستمرة بين العناصر 
المتطرفة فى الجيش وبين موظق ديحول الحكوميين . وفى يناير عام 
اتضم الجيشالىجا نب المسستو طذين المتمر دين الذذين حصنوا أنفسهم 
فى شوارع الجزائر بالمة ريس . ولكنه تراجع حينما أصبح من الواضح 


1 
أن فرنسا كلها تقريماً تف صامدة خلف دمجول . واتتهت الحركة . 
وقد عيلت حكومة ديجحول 2 منذ ذلك الوقت علل 
د تصفية » الموقف عن طريق كما يم أظافر الجيش . فقد أعنى كثير 
من الضباط مهدوء من العمل فى الجز 7 م عن طريق التقاعد .أو النقل . 
وبمطى المؤلف وبتمول : لد بدأت الحرب الجزائرية » وهى 
الحرب الساخنة الوحيدة التى آثن اليوم فى العالم الغربى » بدأت بغارة 
على المنشدات الفرنسية » قامت بها فى اليوم الأول من شهر نوفير سنة 
6 » جماعة من الوطنيين الجزائريين » يحتمل ألا يزيد عددها عن 
خمس هئات ,و ولقد أظر الفرنسيون أول الآمر إلى هذه الغارة » 
اعتبارها وخزة صغيرة فى الظبر . ولكن هذه الوخزة لم تايث أن 
أصبحت جرحا نافذا فى جسد السياسة الفرذسية قد #أزف منه حتى 
الموت . ولكن الصدمة التى أصابت باريس كانت مميرة للغاية . إذ كان 
طن مئذ وقت طويل أن الجزاتر آمنة مع أن من زارها ‏ 
من ذوى الوعى والإدراك ‏ ف السنوات الخسينية الآولى لم يكن 
عليه أن يطيل النظر كك يعم أنها ليست كذلك . 
ولكن الفر نسيين وضعوا الجزائر فى وضع عختلف ماما عن جاراتها 
المغرب وتونفس حيث ولدت العاطفة القومية اضطراات عثيفة . لد 
كانت الجزائر ‏ من الناحية الواقعية على الاقل » جزءا متمما لفرنسا 
تغسهاء تماما كنورماندى أو تورين » وقيام ثورة حقيقية كاملة هناك 
كان شيثاً مستبعدآ ‏ شيا شبها بالحرب الأهلية ومن الامور الى 
عث على الضيق » وهى <تقيقية يعرفبا كل إنسان » أن الجزائر لاتضم 


قا 


على وجه التقريب بجرد نسعة أوعشرة ملايين مسلء ولكها تضم أينا 
مايون فر نسى والوجه المقاقللمشكلة يتعاقداتماهذا المليوزمن الفر ذسيين 
البيض من رجال الأعمال والموظفين والعبال القيمين فى الجزائر ١‏ ماذا 
تفعل إزاءم ؟ أنضحى بهم ؟ أنتركهم تحت رحمة ألعرب ؟ أنتقلبم ثانية 
إلى فر نسا » و- هم وظائف جديدة » وحيوأات جديدة هناك ؟ أم 
ماذا ؟ إن ثمة ملحوظة هامة هناء وهى أن كثيراً من الملايين البيض 
من النساء والرجال المقيمين فى فرنسا لا ينتمون إلى أصل فرنسى . 
فالكثيرون منهم ينتمون إلى أصل إيطالى أو أسبانى» وهم كثيرون 
بدرجة أن غير العرب من الجزائريين قد يمثلون فيا يبدو قومية جديدة 
هى ميج من قوميات البحر الأبيض المتوسط ولكنهم جميعاً مواطنون 
فرذسيون » ومشكلة حفظ <توقهم » والتصرف إزأ.هم مشكلة عويصة. 

اقدكلفت الحرب فرنسا والجزائر خسائر باهظة . وأجيرت فرنسا 
على الاحتفاظ بحيش ف الجزائر يباغ عدده خصمائة ألف , وهذا يعنى . 
بثىء من الاعتدال » استنزافا خطيراً للاقتصاد الفوى . إن أحداً 
لابعرف تماما ماتتكلفه الحرب الفرذسية الجزائرية » ولكن من الحتمل 
أنها تكلف خرانة فرنسا فى العام + بايون دولارء أضف إلى هذا أن 
الخسائر فى الآرواح لا تسر . 

فم أن الفتال قد خفت وطأته فى الأشبر الآخيرة إلى حد كبير 
فالأطفال الفر ذسيون يتمتلون يوما بعد يوم » ومتوسط الفتلى فى العام 
حوالى الآلفين .فنى جانب الجزائريين يقدر الفرنسيون عدد المصابين 


اس #لة 


١ ”ا‎ 


منهم بحوالى لاسي رض ويقدرثم الجزاءريون بما لا يقل عن نصف 
مليون » عا فى ذلك ٠..ر.ه‏ أقوا مصارعبهم . إن السفر فى كثير من 
أنحا. الجوائر لا بزال غير مأمون الجانب.» والاقتصاد الحلى قد أصابه 
العطب » وما يقرب من مليون ومائتين وخمسين الفا من الجزائرين قد 
أجيرتهم ااساطات الفرنسية على الإفامة فى مراكر اللاجدين . وهذا 
العدد الضخم من النأس » الذين ساغون عشر التعداد الكلى لسكان 
الجزائر» قد أجلامم الفر نسيون عن مناطق كانت مصدر متاعب لهم أو 
مأوى للشتغاين بحرب العصابات. . وأخليت أحياء بأسرها تماما من 
الجنى البشرى» 5 فر أخيراً ربع مايون من اللاجدّين الجزائريين إلى 
تولس والمغرب . ٠‏ 

ومن الآمور الجديرة بالملاحظة أن الجزائريين بالرغم من الضغط 
الفرفمى المستمر » الذى يشمل التعدذيب من قبل الجيش والبوليس انحلى 
قد أصبحوا قادرين لا على مجرد الإبقاء على أنهسهم كقوة لا تتبر فى 
حرب العصابات » ولكنهم أوب' وا شيئا شبها بالحكومة المتيقية . مع 
أن الفرنسيين ينكرون هذه المقيقة بهدة . وتنظي الثوار الذى سمى 
جبهة التحرير القومية » بجمع الضرائب ويحفظ نوعا من النظام انحلى . 
ويحتمل أن سلطاتهم تشمل ثلث الجزائر مع أن الفرنسيين يسيطرون 
الطبع على الشريط الساحلى ذى الآاهمية الحبوية وقائد جمة التحرير 
النومية هو فرحات عباس الذى يعرف برئيس حكومة الجزائر الؤقتة 
ومقره الرئيسى فى تونن وأحيمانا فى القاهرة . وهو ف الثانية والستين 
م عيرهء وكان منذ عدة ستوات نائيا يمثل الجزائر فى البرلمان الفرنسى 


1 


وهو ينتمى أصلا إلى الجناح المعتدلمن الوطنيينالجزائريين» ولم ينضم 
إلى الثورة »التى بمثل الآن بصفة اسعية قائدها السيامى والحرى ؛ إلا فى 
سنة 19405 « عند ما بلغت الثورة عامبا الثانى أنه يعتير غالباً الطليعة 
لعناضر قوية ؛ وربما يتمتع الكثير من دنه من الزعماء ؛ كنائيه يلقاسم 
بقوة أكبب ما يتمتع بها هو . إن فرحات مراج غريب من الدهاء 
والانفعالية والصلابة . إن زوجته فرنسية ومن اأفروض أن ب: 

الفر نسيةأفضل من العر ببة. والقضية الجرائرية؛ كاياخصها فرحا ت عباس 
وزملاثؤه بسيطة جداً : إن الجزائر هى الدولة الإسلامية الوحيدة 
ف العالم الباقية فى قبضة الاحتلال ؛ والتى تستحق الحرية عن جدارة . 
وقد لعبت الاعتيارات الدواية دوراً حيوياً فى تطور جبهة اأتحرير 
القومية من ذلك أن الرئيس ناصر ؛ ذلك الزعم الذى يلغت كراهيته 
الغاية لفر نسا منذ حرب السويس ؛ يؤيد جبة التحرير بشدة . ولقد 
ذهب الفرنسيون إلى حد القول بأن جبهة التحرير لا يمكن أن تعيش 
بغير ناصر ء وثمة عامل آخر وهو أن تونس والمغرب ؛ كا هو 
متوقع ؛ تيدان جبة التحرير فى هيئة الام وكذلك يفعل أعضاء 
آخرون من الكتلة الآفريتمية الأسيوية . ومن الآمور البالغة الآهسة 
أن جبهة التحرير تلتمس التأيبد من الاتحاد السوفيّى ومن الصين 
الشيوعية على وجه الخصوص (قد زار فرحات عراس كلا من موسكو 
وبين مع أن جبة التحرير ليست شيوعية ؛ وقد تعهد ما وتدى ترم 
أخيرا فى سنة ١4+.‏ ؛ بممساعدة الجزائريين مساعدة كاملة غير 
مشروطة . وقد استقرت بعثة جزائرية دائمة فى العاصمة الصمنية . وقد 


يفنا 


كانت موسكو رغم هذا ؛ وحتى وقت قريب على الآقل ؛ تبدى شيا 
من الأردد . وهذا راجع إلى أن الروس ؛ ومم يأملون إضعاف حلف 
ثمال الاطلنطى قد اتجهوا إلى دبجحول يو يدونه ضد الجرائريين لانه كان 
معادياً للحلف ولكن الايدى الروسية »كالايدى الصيننة » تمتد الان 
لتأبيد الجرائر فق أكتوير سنة .>4 عند ماكان خروشوف فى الم 
المتحدة » انضم إلى ماوتسى تون فى تقديم الوعود لجية التحرير يبذل 
المعونة الممكتة لمساعدة الجزائريين على الظفر نحريتهم ومة حلول ستة 
عكنة للبشكلة الجزائرية » إذا أمكن تسمية الحرب المدمرة السامة يحرد 
مشكلة » وهى <لول ممكنة نظريا 

اه الانتصار العسكرى الكامل لفر نساء وإعادة الامور إلى ما 
كانت عليه قبل الحرب . وهذا غير ممكن إلا بتكاليف لا تطاق . 

م« الانتصار العسكرى الكامل للجزائرين » وهو كذلك 
مستحيل . 

ع ل التقسيم على نحو ما ثم فى شبه القارة الهندية أو إسرائيل 
وهو أمر لا دمتةبم من الناحية الجغرافية 5 

عي الاتحاد الكامل دن فر ذسا لحرا » الذى يعتير برنايجا 
للدمينيين الفر نسيين ولكن أحدا لا برغب فى تعر يف هذا الاتحاد 
تعر يفا دقيقا . إن كل فر نسى بوافق على أن الاتحاد إذا قأم . فإن 
امتدازا تكبيرة ينيغى أن تمنمح للشعب المسل فى الجزائر » كثل التمثيل 
السياسى الكامل فى باريس . إن العرب يمنون بالمساواة » ولسكن 
المراد بالمساوأة لم تتضح بعد . 


اكرل 


ه س سياسة التسوية» وهى عبارة الديحوليين .إن الجترال ديحول 
الذى ولى اسلطة كر ئيس للوزراء فى مابو سنة 8ه96١‏ قضى همانية 
عثر شهرا بدرس الموقف حتى اتخذ رأنا صفة مؤقتة . وفى السادس 
عشر من سلتمير سنة 908( صدر تصريح سياسى كبير » لم يسبق له 
مثيل فى إقراره إمكان التفاوض مع جببة التحرير »وإنما فى وعده 
ونم الجزاتريين امتيازات لم يكن يحل به أحد حتى ذلك الوقت . 


قال دبجول » إنه مادامت الحرب قد توقفت فإنه سيكون مستعدا 
لآن يمنح الجزائر حق تقرير مستصضلها . ومعتى هذا أنه قد سم بأن 
للجزائر حق #رير مصيرها . وأن تختار الحرية إذا أرادت» ولكنه 
أصر على وقف إطلاق النار وعلى قنرة من الحدوء بمتدأربع سنوات 

كشرط لإجراء الانتحانات 4 وعندما تجرى الانتخابات » سيكون 
للشعب الجزائرى أن يختار واحد من ثملاثة : 

.١‏ الاتفصال أو الاستقلال التام عن فرنسا 

. استقلال ذاتى داخل الإطار الفرذنى‎ ..- ٠ 

م ب الاتحاد مع فرنساً وقد استعمل ديول كلة , الاتحاد , 
ولم ستعمل كلة «الاندماج . لآن هذه الكلمة شير الوطنيين 
الجزاتريين ش 

ومن هذه الثلاية يختار ديحول الثاتى » ومن المهم كذ لكأن نلاحط 
أن الجزائر إذا اختارت . الانفصال » ذإن من امحتمل أن تنقسم فتظل 
الأجراء الفرنسية الخالصة فر نسية . 


فى 


وقد رأت جبة التحرير أن عرض ديجحول رغم كونه مثيرا لم 
خط نحو حل المشكلة بالدرجة الكافية » ومن ثم فقد رفضته الجهة 
وكان اعتراضها عليه أنه لم يعرف شروط وقف اطلاق النار ٠‏ وأنه 
ترك فرنسا تسيطر على الجزائر أريع سنوات. ولم يكن ممة ضمان 
الظروف التى تجرى فا الانتخابات . وإذا كانت الجبة لا ترضى 
باقتراحات ديجول » فإن اليش والمستوطنين فى الجزائر لا يرضون ما 
أيضا وبدرجة أكثر . والمستوطنون على وجه الخصوص قد أثارمم أن 
ديول الذى جاء إلى الساطة سنة ,و لبحل المشكلة الجزائرية نتصفية 
المرب . قد أخذ يفتح الآن باب المفاوضات مع الثوار » ويحلب 
الإهانة التى لا تحتمل » بتمكينه الجزائريين ف المستقبل من أن يصوتوا 
للا تفصالعن فر نسا .وكانت النتيجة المماشرة لهذا هى ثورة المستوطنين 
فق يناير سئة 19-6 . 


وفى الرابع عسر هن يامو سنه ححلاد دبجول محا ولاته ٠‏ 
فقد أعطى اا شخصاً بأن الجزائر ستكون حرة اما لتختار 
مستقبلها ٠‏ وحث علٍالمفاوضات لوضع نهاية كريمة للحرب. وف الرابع 
والعشرين من بونسو وأفقت جبهة التحرير عبلىهذهالدعوة الجديدة» وقدم 
إلى فر نسأ وقد من رجاين بمثلان فرحات عباس . وبدأت المحادئات 
سرا فى ميلون على مقربة من باريس ولكنها انتهت بخير ننيجة ؛ فقد 
أعان المفوضان الجزائريان أنهما عوملا كأسرى ولم يسمم لما بمناوضة 


بكرن 


تأزمتالحوادث فى فر نسا واتسعت هوة الخلاف فبا بعد ذلك .. 
ووقف ديجول بعض الوقت فى وسط كان الهنيون يشيرون إلى أنه 
إذا فقدت الجزائر ذإن العواقب الاقتصادية ستكون وخيمة على كل 
المستويات » فثلا قدر لمصانع رينو ‏ وهى مصانع السارات الضخمة - 
أنها ستضطر إكى التوقف عن العمل يومين فى السبوع . ومن ناحية 
.فهناك قوى مختلفة تحاول التاثير على دبجول . 

فالكرادلة الكاثوليكالرومانيون ‏ مما فهم أسقف باريس- بحثونه 
عل إبحاد تسوية . وفى نفس الوقت تقريبآ قامت مظاهرة الطابةالمنتمين 
إلى الجناح اليسارى تطالب بجزائر حرة . ووقعت جموعة كبيرة من 
المثقفين بزعامة جان بول سارتر ومن بيهم رجال معروفون فى جميع 
أتحاء العالم ء منشور ال 1971 ء الذى حث فى الهاية الجنود الفر نسيين 
فى الجزائر على مجر صفوف الجيش . 


وفى يوم ؛ من نوفير ألق ديحول خطبة جديدة » بين فا أنه مازال 
متمسكا شوة . برأنه فى أنه من الممكن أن تحدث مفاوضات مع الثوار 
الجرائريين إذا ما توقف أولا إطلاق النار » تبعاً لشروط يتم تحديدها 
ولكنه قتل احّال الاندماج الكامل . وقد ذهب إلى حد أن قال إيه 
بحب إقامة ه جزائر جزائرية » حكومتها وقوانينها المستقلة . ولا مخضع 
لسيطرة الحكومة الفرنسية . وإن قيام جمهورية جزائرية شىء عتم . 
وتنيجة لذلك وقد ثار المتطرفون فى الجزائر » ولكن سرعان ما أخمدت 
ثورتهم . وقد زار ديحول نفسه الجزائر فى ديسمر ليحصل على التأييد 


قرن 


لأمشروعه هيل :د ولكن فق رمن ديسمير قام المسليون تحوادث 
شديدة مثيرة للشغب » أدث إلى حدوث إصايات خطيرة . وقد وقف 
الجيش بقوة يحانب ديحول , ولاول مرة فى تاريخ حركة القرد , قام 
الجيش بإطلاق النار على المستوطنين الأوربين . 

وقد قام دبحول بإجراء استفتاء عام فى م من يناير 191 حيث 
ذهب أكثر من عشرين مايون ناخب فى فرنسا وأكثر من «رم مليون 
ناخب فى الجزائر إلى صتاديق الاستفتاء حيث طلب من الناخبين أن 
خيدا بلا أو نعم على اقتراحين لتقربر المصير . وكانت النتيجة النجاح 
التام لديحول ولسياسة تقرير المصير .. فقد حصل على ره" /' فى 
فر'سا وحصل على و.ر و /: من نوع الأصوات . وقد صوت ضد 
ديحول حوالى .. .ر. 7*4 جزائرى . والسبب فى ذلك هو أنه مازال 
هناك عد كبير من الجرائريين ‏ بالرغم من كل شى. - ليس عخاصاً 
لفرنسا فقط . بل يخدمها فى الواقع كثيرون ؟ساعدين فى الجيش 
ألغر نسى . وقد صوت الجزائريون الآاميون عن طريق الآلوان فاللون 
الايض معناه : نعم واللون الارجوانى معناه : لا . 

ومن الواضح أن هذا الاستفتاء أتهى ١‏ .تال وجود حل «فر نسى. 
خالص واتدأت من جديد لاستعدادات للنفاوضات بين بارس 
والثوار . واستعد آلاف من المستوطنين -للزم أمتعتهم والعودة إلى 
الوطن الام . وفى الحال أعانت جبية التحرير الجزائرية أنها ستمنح 
ادا خاصاً للأاورسين الذين مختارون الاقامة فى الخرائر وذلك إذا 
ها حصلت الجزائر علىالاستقلال النام . ولكن عناصر الجيش لمتوافق 


سن 


55/7 » وحاول أريعة من الجترالات الفر نسيين ومن «ينهم 
سالان وشال ق؟؟ من أبريلعام 5 الاستيلاء عل الساطة فالجزائر 

عنطريق!تقلاب وقد واجهتباريس تهديداً بالغزو منرجال المظلات 
المتمردين . ولكن ديجول واجه الموقف وة وانتهى العرد بعد أربعة 
أنام. ولكن لا يمكن أن نستبعد احْمال حدوث اضطرابات أخرى . 


وهناك تقطة تدعو إلى الاهتهام» وهى أن الأراضى التابعة للصحراء 
الكرى الغنية والتى تفع جنوب الجزائر » والى كانت تعتبر فيا مضى 

ا من الجزائر ٠‏ ول تكن موضع مناقشة . فلا بد من أن نظل 
الصحراء الكبرى جزءاً لا يتجرأ من قرنسا مهما بحدث من نتانح 
وهناك سبب لتصمم الفر نسيين على الاحتفاظ بالصحراء ء الكبرى مهما 
كلفهم الآمى . . وهو أنالمساحات الشاسعة منالصحراء ضرورية لتجارها 
النووية . وسيب آخر هو أنه لا شك فى أن هناك أجراء كبيرة من 
الصحراء الكبرى مليئة بالبرول . ويصل الإنتاج اليوى إلى حوالى 
تمانية ملايين طن فى السنة . وسيزداد هذا الإنتاج فى السنوات انس 
القادمة والشعور الوطن ف أغوار الصحراء الكبرى مهمل . وليس 
لجبة التحرير الجزائرى إلا نفوذ ضثيل فى الوقت الحاضر هناك . 


المغرب... تونس ... وأفريقيا السوداء 


لقد حصات كل من المغرب وتونس على استقلال من فرنسا قبل 
وصول دول إلى الحم . ودخلت الأمم المتحدة كدول ذات سسادة 
فى عام ه14 . وهذا تطور عظم فى حد ذاته . وازدادت 58 
بالسرعة الى م بها هذا الاستقلال . فقد كان منالمعروف أن ف المذرب 
وعلى الأاخص فى تونس حركة وطئية مسلحة ومنظمة تنظما دقيقاً . 
أقد كان هناك بعض المرأقبين المتفائلين . حتى عام 9هو! : ول يكن 
الواحد منهم يحم بأن يتم هذا الإستقلال بهذه السرعة . لقد كان أمس 
( هكذا يبدو ) حينا كان الحبيب بورقيبة . رئيس جمهورية توذس . 
جينا فى د الفر نسيين . وكانت بلده تتقدم إلى نوع غريب من الفوضى 
الكر-بة . وكان الساطان عمد الخامس قد عزل عن العرش ون إلى 
جزيرة مدغشقر . واليوم كل منهما رئيس لدولة مستقلة ( توف الساطان 
جمد الخامس منذ شهور قليلة ) واذكنش مركز الفرنسيين فى البحر ' 
المتوسط إلى الجزائر والصحراء الكبرى . 


ولم تكن النوازخ الخيرة ولا الرضوخ ارغبات العصر هى التى 
جعات فرنسا ‏ وهى التى كان ممكزها راسخا فى شال أفريتا 
+ د عشر سنين كركزها فى مقاطعة بريتانى الفرنسية - تتنازل عن 
مستعمرات مثل تونس ولمغرب بدون مقاومة أطول ما كانت 
وتفسير ذلك هو أزالثورة الجزائرية هى اليب .. فقدكان الفرنسيون 


نا 


يعلمون تمام العلم بأنه إذا ما امتد هذا القرد القوى إلى الشرق و 'خرب + 
إلي المغرب ونو نس » انهم سيفقدون دولا حتماً » ولذلك قرروا أن 
يقللوا. من خسائرم ٠‏ فلتذهب نونس ولمغرب ٠»‏ وركزوا جبودهم 
فى الاحتفاظ بالجزائر التى تعتير أكثر الدول الثلات قيمة » والارض 
التى يعيش عليها كثير من الفر نسبين . وفسير آخر» هو أن الوطنيين 
المغربيين والتونسيين استغلوا ضعف الإدارة الفراسية فى المنطقة 
واستغلوا أيضاً هذا الجوالسياسى المتقسم الذىكان بحيط اريس فى هذا 
الوقت . وأخيراً ترأس منديس قرا نس مفاوضات تحرير لو نس . 

وفى الآنام الماضية , أى أمس » و هو الحال فى الجزائر الان. 
كان الوضع الفرنسى التقليدى هو أنه من المستحيل أن يتنازلوا عن. 
المغرب وتونس ومهجروا المستوطنين هناك . لذلك فإنه لمن المفيد لناء 
ونحن نضع الجزائر فى اعتبارنا » أن نرى ماذا حدث ف الواقع . فق 
تونس رجم حوالى ..ورء١٠١‏ شخص من ...ر.90؟ شخص من 
المستوطنين إلى فرنساء أما هؤلاء الذين فضلوا المعيشة فى تونس 
يبدو وهذا أمر يدعو إلى الدهثة ‏ أنهم لم يثيروا أية شكوى 
أو حادثة أخرى ذات مغزى . ويظهر أن ككثيراً من الملاك الفر نسين 
فى تونس الذين رجعوا إلى فرنسا لانوا خبراء فى زراعة الآاراضى 
البورء وقد نقلوا خبراتهم ,الزر'عية التى تعلبوها فى أفرقيا » إلى 
الوطن الام حيث حقق ذلك نتاج عظيمة . وقدكان مذا تطورا مثمرا 
خاصة فى مناطق جنوب فرنسا حيت تتشايه الاحوال الزراعية مع 
الأحوال فى أفر يميا » أما بالنسبة للمغرب فل يكن من المتوقعم حدوف 


ل 


عودة المستوطنين الفر نسيين بامتيازات ضخمة فى مقابل هائهم هناك 
وقد رجع 60.ار.4؛ شخص من حوالى .. .ر. . + من المستوطنين إلى 
هرنساء ولتن لا جدال فى أن هذه الآمثلة لا تقال من الصعوبة الى 
يواجببا الجزائر يون ٠‏ وذلك لأانه يوجد فى الجزائر » مايون قرنمى . 
وأن استيعاب ذسبة كبيرة منهم فى فر نسا سيكون عملا عحفوفا الخطر 

وحينهاكتيت ١‏ فى داخل أورويا» منذ خمسة وعشرين سنة لم يكن 
هناك من حلم تحصول المغرب وتودس على حريتهما : ولكن ما حدت 
'لأفريقيا السوداء , أفريقيا الفرنسية فما وراء الصحراء الكبرى . هو 
نىءمثير » إذ كانت هذه المناطقالشاسعة الى كانت معروفة يوما ما باسم 
أفريقيا الغربية الفرنمية ( ومن بينها جزيرة مدغدقر أيضأ ) أو هكذا 
كان يعتقد ‏ من العمد الراسخة للإسراطورية الفرنسية . ولكن, 
حلال الحرب وبعدها . أصبح من الواضح أن الاستعبار لا بد وأن 
ينتبى بمرور الوقت . وذلك يرجع على الآقل إلى أن الاستعمار يازمه 
تدكاليف عالة لدرجة لا يمكن معها الاحتفاظ به . وقد كان لدبجول 
أفكار بعيدة النظر فىهذا الموضو عترجع فىتاريخها إلىيناير عام ١54:‏ 
حمنا عقد مؤتمر للستعمرات فى برازافيل ووعد فيه الشعو بالآفريقية 
تعد يل القيود الفر نسية عليهم فى الوقت المناسب . وقد كانت خطوته 
الكبيرة التالية ( وذلك اختصارا للموضوع ) فى عام <م6ولء حينا 
ظبرت فكرة «الاتحاد الفر نبىء فى عهد اجمهورية الرابعة . وقد أعطى 
هذا للستعمرات الفرنسية شكل راطة بين دول حرة على غرار 
الكومنولت البريطانى تقري,! . 


هل 


وقد قدم عرض للبناطق الفرنسية لختاروا نفس الاختيار الذى 
عرضه على الجزاثر فما بعد أن كلل فربية ٠‏ أو #نفصل ١‏ أو 
تصبح دولا تتمتع بالحكم الذاى مرتبطة فرنسا . وعلاوة على ذلك 
فإنه جعل من الواضح أن للدول الى تختار الثالك الحق فى أن تعلن 
استقلالها الكامل فى أى وقت . 
وقد اختارت دولة واحدةهى غينيا الخروج من الاتحاد الفر نسى . 
وأصحت ف الحال دولة مستقلة . وقد ضايق ذلك فرنسا كثيراً . 
فقد كان من الواضح أن دبجول اعتقد أن أ<دا لن يستغل عرضه . 
ويختار قطع كل رابطة مع فر نسا . وعللى غرار غيتيا ولاسباب أخرى 
لا يقسع الجال بها هنا ء قررت الدو ول الآفريتمية الاخرى 55 بعد أن 
أصيحت تتمتع باحك الذاتى فى نطاق الجموعة الفرنسية . أن تسير 
فى الطريق إلى آخره وأعلنت استقلالها التام » وكان ذلك مثل السلسلة 
المتشايكة ؛ شا جاء خريف عام .> إلا وكانت اثذا عشرة دولة من 
دول افموعة افر فى أل كا السوداء ,قد أصبحت حرةء مع أن 
حمسا من هذه الدول احتفظت بعضويتها فى المجموعة الفرنسية . وقد 
اتداً العرض عدغشقر الى أصبحت جمهورية مالاجاس ؛ ثم اتحدت 
الستغال والسودان الفرنمى وكونتا اتاد مالى ‏ ولكن المتاعب 
أصابت هذا الاتحاد , وأتفصم وأصبح دولى مالى والستغال . هم 
سرعان ما جاء الكونغو الفرنى , وتشادء وجهورية أفريقيا الوسطى 
( التىكانت سابقاً أنايمى - شارى ) والى اتحدت فى الاتحاد الجديد 
لجهوريات أفريقيا الوسطى ولكنها احتفظت بشخصيتها . ثم ساحل 


يهن 


العاج » ودأهوى . والنيجر ٠‏ وجمهورية فولتا . وجابون وأخيرا 
موريتانيا فى أسبوع واحد حصات انى مستعمرات فرنسية راغبة عن 
مناطق تصل مساحتها إلى بارع .رم ميلا مربعاً » وذها مالا يقل 
عن سبعة عشر همليون شخص ء بدون أى أثر للاضطراب بين 
ألمر نسمين والآفريقبين و .دون أن #طاق طلقة واحدة . ودخل الام 
المتحدة سرب من الملاد السوداء الجديدة . 

وهذا تطور محيب يدعو إلى الدهشة ولكنه فى الوقت نفسه تطور 
قد قاذ نا عازن برجا خدف ادن نا عدي فق الكرنةر اللحى 
وجدنا المغزى العميق وراء ذلك غ إن الفر نسيين لم يكونوا مستعمرين 
عر ذجيين بأى حال من الأحوال ولكهم أعطوا بسضها من التعام 
الشعوب الافريقية . وجعلوهم مواطنين . وسمحوا للافريقيين ان 
يعملوا فى البرلان فى باريس . وشجعوا التقدم السيامى إلى حد ما . 
رعلاوة عل ذلك فإنهم لم يقوموا .عمل تفرقة ‏ تفرقة علصريه - 
وكانت النتيجة أن العلاقات بين فر نسا وأفريتما السوداء كانت ( عل 
وجه العموم ) متعاتنة + وحن قور الفرنسيون أخترا أن روا 
تركوا وراءثم نظاماً إداريا مكوناً من الموظفين الآفر تممين المتعلمين 
'قادرين على تحمل السئوليات ٠‏ ولكن الباجيكيين طوال سنوات 
حكهم للكونغو لم يبنوا أى ثى . إلا ما سموه ١‏ بالقاعدة الاقتصادية, 
ولى تكن لحم أية تارب فى الأصول الرلمانية . ولم تكن لد.هم صكافة 
حرة ولميكونوا على عل ينون الدءقراطية . ولا أى تمرين على طريقة 
ش لحم وقد كان 5 البلجمكيين صارما لدرجة أن مفهوم الوطنية لريكن 


يتنا 
معروفا إلا فى أضيق نطاق » ولقد ترك الفرنسيون أفريقيا تعقل . 
لاسباب واقعية . بعد فترة من التدريب على تحمل المسئوليات » ولكزر 
الباجيكيين تركوا الكونغو فى الليل بدون أن يدربوه على كيفية <-؟ 


ولننتقل الآن إلى البحر المتوسط 
٠‏ - شبه جزيرة أيبيرا 


إن البرتغال . هذه الدولة الى لا يعرهبا إلاالقايل فىأوروبا» مكان 
غير غريب وبحكمها رجل أغرب منا ؛ فا زال دكتور سالازار 
هذا البروفسور العظم » وعميد السياسيين فى أورويا فى الحك بعد مضى 
تسع وعشرينسنة ١‏ وبالرغم من موضوءساتنا ماريا ورجاها .القراصنة, 
فإنه من الممكن ,أن نصف بالازار بأنه من طراز موسولينى ولكن 
الحقية أعقد من ذلك . 

وفى حيقة الامر ٠‏ وبالرغم من أنه يقرر كل شىء مهم بنفسه. وإن 
رئيس وزراء البرتغال جاء إلى الحكم بوسائل قانونية تماما ولم يتم 
بانقلاب أبدا ٠‏ وكان داتما يدم تممتستار الوسائل الدستورية .ويوج. 
ى اللرتغال رعب واضح » وتجحرى الانتخايات جه من بواج معان بم 
ومن التاحية النظرية يستطيع الادميرال أميركو دريس دودر بكجوس 
توماز رئيس الجبورية أن همل 5 سالازار قى أى وقت . ولكن 


15 
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الوزراء الذى لا يعوض 

. جوهر الموضوعهو أن البرتغال تحت حكم سالازار فيها منسمات 
الدكتا تورية التقليدية الكثير ‏ نظام المرب الواحد ؛ وكتم الجريات 
وخئق المعارضة» والرقاءة الصارمة على الصحافة والبوليس السرى ل 
ولكن ذلك يتم بطر يقة معتدلة على العموم .والدولة منظمة تبعا لنظام 
أن بضفوده عطاق 12 كد م'ه وجماعى» ولا يؤمن سالازار بالعتف 5 
ويفزعه أن يطلق عليه أى لقب غير طيب 


وقدأطلق سالازار على دولته البى :د تنيع نظام الاتحادات امم الدولة 
الجديدة , وأطاق على حزيه اسم الابحاد الوطنى . . وبوجد هيئتان 
ا 0 
كل أربع ستوات . وبجلس التقاياث وهو ساطة استشاربة يبلغ عدد 
أعضائها ه6١‏ عضوا وهو بمثل اتحادات اقتصادية » وإدارية »وثقافية. 
وى الحقيقة أن نظام الاتحادات يعتى أن أ ضاء الحيئة التشريعية يمثلون 
لطوائف والأاعمال ا#تلفة 5 ممثلون أيضاً المناطق الجغرافية . 

وقد استمدت المبادى” الاجتماعية من المتشورين البابو بين الشبيرين. 
اللذين أصدر أحدهما الباباليو الثالك عشر عام و ذههرء والثانى أصدره 
؛ ألبانط بيوسى الحادى عشر منذ أر بعين عاما . وقد رسم هذآن المشوران. 


ظاماً اجتاعياً راخاً » تمت بسبهما عل ىكل شى' سيطرة الدولة . وقد 
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َم تصميمهما لتشجيع الوحدة الكائوليكية., والفسك ,قدسية الملكيات 
الخاصة. ومنع التفاوت الاقتصادى وحرب الطيقات . وقد عارض 
الاشتراكيون هذا النظام ,قوة » لآنه إذا تم تنفيذه بالكامل فهذا 
معتاه نهاية التقابات العالية التى سيطر عابا الاشترا كيون وبحرم 
المال من قوتهم الماظمة ومن حقهم فى الاضراب . 
وتتمتع الرتغال بجحو أهدأ ىا كانت عامه دول أخرى تقبع نظام 
الاتحادات مثل إ,طاليا ما قبل الحرب » وأسبانيا فى عهد فرانكو . 
وش تقتنة ل حدما الفا نااقنق امرك حيث كان متقور "اانا رين 
الحادى عشر هو الأساس النظرى لساسة الدولة » وحيث ولا بد أن 
يتذكر المرء ذلك . أدى هذا النظام إلى حرب أهلية دامية . ولكن 
التجربة البرتغالية تعكس شخصية شعهاء فالشعب اليرتغالى شعب ودود. 
لا يحب التطرف البطولى ٠»‏ هو شعب تسويق . وذكتور مالازاد 
مقتنع تماماً بأن البرتغال ليست مستعدة بعد لتحل م-ُوليات 
الدمقراطية » ولذلك عليه أن يحكمها . 
إن البرتغال على وجه التحديد . دولة من دول الاطلتطى ؛ لا من 

دول البحر الابيض المتوسط . فالمحيط الاطلتطى بحدها من الغرب 
.والجنوب . وكا هو معروق للجميع قام البحارة البرتغاليون بعدة 
اكتشافات نبحرية مدهشة فى القرئين الخامس عشر والسادس عشر 
«فقد دار بورتولوميو دياس حول رأس الرجاء الصالح فى عام 1584 ٠‏ 
ونزل فاسكودى جاما وصحارته فى كل المناطق من كينيا إلى ساحل 
-مالاءار . وقد خرجت اللرتغال من ذلك سراثفين . 
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١ (‏ ) علاقات برتغالية مع البرازيل . ذلك الطفل الذى أصبح. 
أكبر ماكان وأغنى وأصبح أكثر قوة وقدرة من الام نفسها . 

(؟ ) وامبراطورية برتغالية استعارية . تعتبر الان أكير 
امبراطورية استعارية فى "عالم بعد أن استقلت كثير من المستعمرات 
الإنجليزية , والح ولندية . والفرنسية . والبلجمكية . 

وتعتير بريطانيا أقدم حليف للبرتغال» وقدأقامت معاهدة وندسور 
عام + .رم( هذه العلافة بينهما » وظلت هذه العلاقة منذ ذلك الوقت . 
وتملك اليرتغال جزر الأوزر وهذا يؤكد مركزها كقوة من قوى 
الاطاتطى . وكان يمكن أن تكون هناك صعوبات أمام الطائرات 
الأمريكية للوصول إلى بريطانيا العظمى أثئنا. الحرب العالمية الثانية 
لولا وجود جور الأوزر . وقد كانت اليرتغال من الناحية النظرية 
حبادية أثنا. الخرب العالمية الثانة . ولكنها كانت عذواً فى التحالف 
الاطانطى وفى حلف شمالالاطاتطى منذ انشائهما . وما زال فى جزر 
الاوزر قاعدة أمريكية . 

وقد دخلت البرتغالالآمم المتحدة فديسمبر عام 1406 ولم تععرف 
ابرتغال بالاتحاد السوفيتى . ومثاها مثل أسبانيا ليس لها علاقات رمعية. 
مع الاتحاد السوفيتتى أو مع الدول التى تدور فى فلكه . 

ومشكلة البرتغال ( مساحتها .و4رهم ميل مربع وعدد سكانها 
.رورم نسمة) الرئيسية هىالفقر . والسلعة الرئيسية هى الفلين .. 
وقد واجه سالازار صعوبات اقتصادية طرق مختلفة . . . ولا تعتقد 
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البرتغا لأ نالاتحادالسوفيتى موجود , ولكنها ممت ساسلة من مشاريع, 
؟لسنوات الست للتنمية على غرار الطراز السوفيتى . . والمشروع الخال 
يبدأ فى عام وه9١‏ وينتهى فى عام ١+4‏ وما زال دخل الفرد 
فى البرتغال أقل دخل نى أورويا ‏ عوالى .سم دولاراً ستويا ‏ 
وكثير من الخدمات الاجتهاعة والخدمات الاخرى من طراز قد 
وغي ركافية . . ويصل إلى البرتغا ل كثير من السياح عن طر بق أسيا نيا . 


وكثيرآ ما يعتقد بأن مستوى المعيشة فى البرتغال . ذات المناظ 
الرائعة والقرى اميلة , أعلى منه فى أسبانيا . . وهذا يرجع إلى حقيق 
أن المناطق الأاسانة ايجاورة للرتغال هى أفقر مناطق أسيانيا . . 
وهكذا تبدو الرتغال ‏ عقارتتها بها علىأنها أحسن مما هىعليه .. 
وهناك مقارئة أخرى فى بجال الدين . . فهناك بو /: كانوليى 
فى اللرتغال » ولكن الكنيسة ليست بالقوة الغلابة ‏ كاهو الخال 
فى أسبانيا .. ورجال الدين ليسوا ظاهرين هناك . ولا يسود 
ملابس تظاهرية , ولا تتمتع الكنيسة فى البرتغال بثىء مثل الساطة 
الاقتصادية فى أسباننا » ويسمح لابرونستانت بالعبادة فى حرية . 
وفى حقيقة الآ لا تتغايه البرتغال وأسبانيا فى ثى. إلا سطحيا ٠‏ 
عع أنهم يتقاسمون نفس الشيه فى السمات الجغرافية . 


ولشبونة مثل روما «كامبالا ( عاصمة أوغندا ) مقامة على تلال 
سبعة » و تتمتع بسحر طبيعى » و تختلف عأما عن مد ريد .. وم نالعجيب 
أنه يعيش فى ضواحى لشبونة جموعة خبالية من الملوك الساقين. 
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والمطالبين بالعروش ومعاونهم » منهم الملكامبرتو ملكايطاليا السابق. 
وماجدا لودسكو ملك رومانا » ومهم كونت بأريس . ودون جوانء» 
والآمير جوا نكاراؤس المطالبين بعرش أسبانيا .. ولشبونة أيضا عضو 
هام فى منظمة راديو أوروبا الحرة ‏ الإذاعة الأامريكية فى ميو نيخ 
التى تذيع إلى روسيا والدول التاعة لحا والبرايج لا تسجل فى لشبونة 
ولكتها حيوية كركز للتبادل الإذاعى . 
شخصة دكتوو ها وان وصفاته 

ولد دكتور أنطونيو دى أولفيرا سالازار ‏ الذى كان باحثاً 
فى شيابه ‏ فى غ78 من أبريل عام م١ ١‏ وهو من بيئة زراعية 
متواضعة » فقدكان أبوه عاملا زراعيا .. ومع ذلك استطاع أن يلتحق 
بجامعة كواميرا . حيث حصل على درجة الدكتوراه فى القانون . 
تم ترك بعد ذلك فكرة انخراطه فى سلك القساومة ٠»‏ وأصيح 
أستاذآ للعلوم الاقتصادية فى جامعة كواميرا . وهى من أقدم الجامعات 
ف أورويا . 

وصفة دكتور سالازار البارزة هى التقشف . وهذا عل غير عادة 
لبرتغاليين » وهو أعرب » ويؤمن بالنظام . ويكسب .+1 دولاراً 
فى الأسبوع , ويعيش فىشقة من ثلاث غرف ء وهو معتدل جداً 
نفقاته , ويعمل اربع عشرة ساعة يوميا ء ونادرا ما يمابل الزوار . 
فن الممكن أن نعد عدد مقابلاته خلال ثلاثين سنة على أصايبع اليد 
الواحدة .. وعلى أّة جال فإنه عندما بوافق على استقيال زائر يظهر 
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سحره جلما فى الخال 5 وقد 0 به كثيراً دن الشيسون وز 
خارجمة أمريكا السابق . حينا قالله أخيراً . وشعار دكتور سالازا, 
هوه أن يدرس فى شكء وأن يتحقق بإمان , . 


ولا جدال فى أن سالازار كاتوليكى مخلص . وأن الرتغال 
لد كاب ليكى ٠‏ ولكتوم يقولون أحيانا ٠‏ إن رئيس الوزراء ضد رجانأ 
الكنيسة , . . وذلك أنه رجل .دولة » وليس رجل كليسة » يعتقدا 
فصل الكنيسة عن الدولة . ويعمل كل مافى وسعه عل المحافظة 
على الزعامة الدينية فى مكانها . ظ 


وقد جاء سالازار [لىالحياة العامة فى عام 144 » وكانت!الحكوءا 
الرلمانية قد انارت . وكان هناك ما يقل عن أربعين حكومة فى عانق 
عشرة سئة . . وقام جترال يدعىجوما دوكوستا شورة » 5 
الدكتاتورية » وثم حل الرللان . وأخذت حكومة مكونة من ثلا 
عسكريين -- ثم جترال أنطونيو أوسكار دى فراجوسا كارمونا . 
والادميرال منديس كاسكادس . وداكوستا ‏ فى التضال من أجذز 
السلطة . . 


وكانت الناحية ا مالية للدولة فى حالة سيئة » وكان أحد أعضاء| 
الحكومة قد مع أن سالازار رجل قدير فى التاحية الاقتصادية ' 
فاقرم دعوته ليتولى منصب وزير المالية . 
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عل ميزاننة الدولة كشرط لتوليه هذا النصب . 
ولكن دا كوستا رفض طليه . فأجاب البروفسور أنه راض تماما 
عن عودته إلى الحياة الأكادبمية فى جامعة كواميرا . 


شم تدهورت الآمور فى لشبونة من سىء إلى أسوأ » ودهورت 
العملة »وطليت البرتغال قرضاً من عصبة الآمم القديمة»ولكنها رفضت 
أن تمد مد المساعدة للارتغال إلا إذا أرسات مراقباً له سلطات واسعة 
ايكون فى لشبونة » فكان هذا الاقتراح تحديا لشرف البرتغال القوى 
وثى سبيل حل المشكلة ممت دعوة البرفسور سالازار من جديد . 

وفى هذا الوقت من عام ١5874‏ » كانت حكومة الثلاثة اللورية قد 
انهارت . وأصبح الجترال كارمونا رئيسا الجمبورية ودكتاتورا » 
وقد احتفظ بالرئاسة مدة ثلاث وعشرين سنة حى وفاته فى عام1ه؟١‏ 
ولكن سالازار توليه منصب وزير المالية فى عام هاوأ ٠‏ أصبح 
الشخصية الرئيسية تقريباً فى الحكومة . 


ول يكن سالازار رئيساً للوزراء منذ ١5.8‏ بلا اتقطاع » بل كانه 
أيضاً وزيراً لليالية من عام م49 حتى عام 144٠‏ + ووزيراً للحربية 
. من عام +ع14 إلى عام 1944 » ووزيراً للخارجية هن عام ١8‏ 
إلى عام 941 ء وكان أيضاً وزيراً للستعمرات بعضأ من الوقت 0 
ركان دير كل الإدارات الحامة فى الدولة بنفسه . مثل موسولنى . 


الخال 


ونظام الاحزاب كا هو معروف لنا ‏ غير موجود فالبرتغال 
ولكن المواطنين قودون المعركة كأفراد ضد مرشحى الاتحاد الوطنى 
ولا توجد معارضةرسمية نحت النظام الدكتاتورى » ولكن هنا كأربعة 
مصادر عختلفة واضحة على الأقل السخط السياسى . 

وقد كان هنا كمظاهرات الطلبة ضد سالازار فى المناسبات .وكانت 
هناك محاولة ‏ يرجع تاريخبا إلى عام ١517‏ ب لاغشاله: 

وأول جموعة معارضة له اليوم تتركر فى المفنة القليلة من أعضاء 
الرمان قبل عام +9 التى ما زالت على قبد الحياة , والذين مازال 
لهم بدض الاحترام . 

والجموعة الثانية هى بعض العناصر فى الجيش ٠‏ ذقدكان هناك 
ستة ضباط بين ثلائة وعشرين شخصاً اتهموا جميعاً بالتام لاحداث 
ترد مسلح ضد العبد الحاضر فى مارس ١968‏ . 

وثالثاً : الجاءات اليسارية ء الى لا يستهان ما » . 

ورابعاً : المزب الشيوعى » وهو حزب غير شرعى ٠‏ ولكنه 
منظم تنظيماً دقيقاً ؛ وهو منظمة سبرية معتدية . مع أنه صغير . 
: وجاءت فى عأم ١56‏ مشكلة ديلجادو المعروقة . 

فقد قرر هيرتو سيلفا دياجادو الجنرال فى القوات الجوية » والذنى 
كان مدير للطيران المدتى أن يرشح نفسه لرئاسة الجهورية ضد أدميرال 
توماز مرشح الاتحاد الوطى . 


يفنل 


ويحب أن نلاحظ أن دياجادو لم يرشح نفسه ضد . الازارء بلضد 
شخص رئيس المبورية الضعيف . 
تصرق الجترال؟ لوكانت ماراة عادله سيكون له فها النصر . 
خقط من الناحية الشكلية . 

وعلاوة على ذلك »ء انتقد ديلجادو سالازار عائا ؛ وأعلن أتبامات 
انارية عن الرشوة وا #سوبية فى داخل الحكومة . 

وقال إنه إذا م انتخابه سيطرد سالازار من رئاسة الوزارة . 

وكانت المفاجأه أن حصل ديلجادو على نسبة كميرة من الاضوات 
وهى ورعم ]" فى البرتغال الوطن الآم , وحصل على مايزيد عن 70 ./" 
فى الستعمرات فما وراء البحا رعامة؛ وحصل عل ما لا يقل عن 80 |" 
فى المستعمرة الرتغالية الأولى : موزامبيق . 

والثىء امير أكثر من ذلك هو أن ديلجادو ( الذى مثل البرتغال 
مرة فى حلف شال الأطلنطى وى واشنطن ) رفض أن يسكت بعد 
الانتخايات وممم على أنه هو الفائر ‏ وأن هناك تزويراً فى الانتخايات 
ويمدو أنهلم يكن هناك ثىء يسكت هذا الجترال الصخير ؛ الحاد الطبع 
بل لقد بلغ به التهور إلى حد أن دعا أنيورين بيفان زعم حزب المال 
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وكان هذا كثيرا ؛ فقيض على ديلجادو بوبعد أن حوك أمام بجلس 
تأديى تابع للجيش أحمل إلى التقاعد ثاى مرتب . وعل أية حال ؛ 
سمح له أن يستمر فى جل لقب جنرال ٠‏ وأن يلبس ملابسه العسكرية 
الناسات . 

ولكن ديلجادو رفض أن يتقبل التوبيخ ؛ واختق ف السفارة 
اللرازيلية فى لشبونة طلياً للحاية؛وقد سبب ذلك أزمة عنيفة فى الدوائر 
ألديلوماسية الرازيلية . 

وأخصيراً م ترحيله من السفارة وأرسل بالطائرة إلى مصحة 
فى البرازيل نفسها . 

وكانت نتيجة هذه الضجة ؛ حدوث تغير فى القانون الذى به سيتم 
اختيار رؤساء جمبورية اللرتغال (كل سبع سنوات ) عن طريق « لجنة 
اتتخاية » بدلا من الانتخاب الشعى المباثر . . 


وفى يناير عام 1 جاءت مغامرة سانتا ماريا الوهمية . ققد أبحر 
د القراصنة , فى باخرة الركاب البرتغالية الفاخرة سانتا ماربا (2.٠5.؟‏ 
طن ) حينها كانت فى رحلة بحرية فى البحر الكاريى وعليها ستائة 
شخص .ء واستولوا علها فى ظروف مؤثرة » وظل الضاط والبحارة 
والمسافرون سجناء لمدة اثنى عشر يوماء يننا كانو! يبحرون فى خط 
غير منتظى نحو راسيف ف البرازيل , ولم يكن هؤلاء الخارجون على , 
القانون بالطبع » قراصنة ولكتهم كانوا متآمرين من نوع جديد ضد 
سالازار ٠‏ وكان زعيمهم الكاين هنريك مالا جالقاو . الذى كان 
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حضابطا وأديبا من الآدباء . وقدكان يتولى منصبا هاما فى أتجولا . وكان 
عقيوضا عليه فى لشبونة بسبب نثاطه الثورى ؛ ولكنه استطاع أن 
عبرب إلى البرازيل » وأقام علاقات مع ديلجادو وقد قال وهوفوق 
سطح الباخرة ساتنا ماريا : أنه يعمل تحت قيادة « حركة الاستقلال 
الوطنية » التى ينزعمها ديلجادو » والذى شكل « حكومة » فى الأراضى 
البرازيلية كل هدفها قلب حكومة سالازار . 

وقد حاولتوحداتالأسطول الأمريكى . والانجليزى, والمولتدى 
والداميرى . وسلاح الطيران والسفن التجارية تتبع خط سير اأسفينة 
سانتا ماربا ولكن دون جدوى . وقد طلب الدككتاتور سالازار ‏ 
وهومرتبك تماما ‏ منالولايات الاتحدة أسر السفيئة » وإنزال قواتها 
البحرية عليها » وأن تسل المتآمرين للسلطات البرتغالية . وقد رفضت 
الحكومة الأمريكية الجد.دة أن تفعل ذلك . وأخيراً استسم جلفاو 
وقواته لالسلطات البرازيلية . وهنا . <تى وقت كتاتى هذه » انتبت 
القصة . ولكن هذا الفصل من القصة كان له أصداء هامة فى اليرتغال 
نفسها باطلاق المشاعر المكيوتةضد الذكبتاتورية » ومرت على سالازار 
أوقات عصيبة لم يعرفها من قبل خلال الثلائين سنة الماضية . 

ومازال الدكتاتور نشيطا وهو فى سن الثانية والسبعين بالرء 
عن أن أيامه قد أصحت معدودة . وهناك [إشاعة تقول أنه ستنتقاعد 
فى نهاية توماز ‏ عام ه14 . وإذا حدث وجاء من سيخلفه بالطرق 
القانونة , فإن الذى سيصيح رئيسا للجمهورية سيعين رئوس الوزراء 
الجديد . وهناك ككثيرون من اللرشحين لذلك ٠»‏ فإذا كان من ناحمة 
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السن والتفوذ . فإن أصلحهم هو دكتور بدور تيتوينو بيريرا » وهو 
سفير سابق فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية » والمملكة المتحدة 
وهو الآن وزير شئون رياسة الجهورية فى حكومة سالازار وهناك 
شخص آخر هو ماركياو كايتانو . وقد كان مساعدا ارئيس الوزراء 
قبل بيريرا » ومدير جامعة لشبونة . وقد عمل تحت رئاسة سالازار 
فى وضع تفاصيل الدولة الجديدة أما من ناحمةالعسكريين ؛ فإن الرجل 
الذائع الصيت هو الجنرال جوليو بوتيلهو مونز ؛ وزير الداع ؛ 
ورئيس الحيئات العسكرية . ش ا 
وتلخيصا لللوضوع تقول لقد تيرت اليرتغال قايلا فى ربع قرن 
وسدو أتبا تقهقرت وأصبحت عيدة'عن الاحداث الجارية بصفة 


ف 1 


تشمل الامبراطورية البرتغالية فما وراءالبحار منطقتان أفريقتان 
شاسعتان ؛ موزامبيق وأنحولا ؛ وتشمل أيضاً بعض المناطق الصغيرة 
المعثرة على طول الطريق من المند البرتغالية ( جوا ) ؛ إلى تيمور 
فى جنوب غرى الحيط الباسفيكى » وهناك أيضاً ماكاو هذه المستعمرة 
الصخيرة القريبة من هونج كوت ومن بين أملاك هذه الامبراطورية 
أصغر مستعمرة فى العالم ‏ حصن القديس يوحن المعددان - عل 
الساحل الغينى فى أفريقما وقد احتفظ البرتغاليون بهذا الموقع البعيد 
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منذ عام ١4٠‏ ؛ ويتكون شعب هذه المستعمرة من ضابط ( المقم ) 
وأحد عشر رجلا. 


ومن ناحية الواقعية ؛ لاتعتير المستعمرات الرتغالية «مستعمرات» 
ولكنها تعتير أجزاء من البرتغال نفبها فما وراء البحار : كزء من 
الدولة 0 أبروتو وقد منح لمم هذأ الوضع ف عام15١١‏ 
حينما أعيد كسمية البرتغالتفسها رسميا على أنها دولة «أفرو ‏ أوروسة» 
ققد 51 الرتغاليون رياح الوطنية مهب فى كل مكان ٠‏ وأرادوا 
أن صر من كلة .سيره ع ال ب 


ولكن هذا التغيير الوهمى فى الاصطلاحات لم يغير شيئًا من واقع 
الآمر ؛ فالممتلكات فيا وراء البحار ليست فى الواقع إلا مستعمرات؛ 
وتقوم وزارة المستعمرات بإدراة موزامبيق ٠‏ وأنحولا وبقية 
المستعمرات » وهذه الوزارة مثل كل ثىء ف اللرتغال ؛ بديرها 
سالازار . وقد يؤثر حاكم عام قوى على بجحريات الآمور إلى حد ما 
فى منطقته ولكن لشبونة هى المسيطرة على كل ثىء ونح الآقالم فيا 
وراء البحار ؛ مثليا تمك البرتغال بالضبط ٠‏ وهدف الإدارة البرتغالية 
هو أن يستمر حككها للستعمرات إلى الآد . وهتاك اتخايات تجرى 
فى الأقالم ؛ وترسل هذه الأقالم نوابا عنها [لىلشبونة » ولكن لاي جد 
أدق تفكير فى السماح للسكان اللأفريقيين أن يتقدموا نحو الخرية . 
وفكرة الحم الذاق محرمة بماما هناك ء والمنظات السياسية محدودة , 
ويقمع الشعور بالوطنية هناك بقوة . 
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وقد كان البرتغاليون عرضة للنقد فى الآمم المتحدة » وف كل مكان 
بسبب استمرارهم فى الآساليب الاستعارية . وى توفير عام ٠٠.‏ 
رفض مجلس الوصاية التابع الآآمم المتحدة إدعاء البرتغال أن المناطق 
أو الآفالم المستعمرة , ما هى فى الحقيقة إلا , أقالم فها وراء البحار, . 
وطلبت من الحكومة البرتغالية: أن ترسل تقريرا إلى الآمم المتحدة 
عما يدور فى كل مستعمرة . وقد طلبت هذه المعاومات من كل الدول 
الأعضاء الذين مازال لحم مستعمرات . . ورفضت ؛ طبعا ء البرتغال 
بغضب أن تذعن لهذا الطلب ‏ وكان الغريب فى أمر التصويت ضد 
البرتغال ( ه: موّددون للقرأر و + معارضون وامتنعت 4+ دولة 
عن التصويت ) أن ممتنع الولاءات المتحدة والاتحاد السوقيى عن 
التصويت ؛ مع أن دولا كثيرة أخرى با فها حلفاء البرتغالبين 
فى حلفاء ثمال الاطلنطى صوتوا ضدها لساب مختلفة . 

أن أنجولا وموزامبيق ؛ الى زرتها حيها كنت أقوم بجمع 
العاملات لكتابى ١‏ فى داخل أوريا » أقالم ساحرة . 

والحم البرتغالى خليط من الطيب والسى. هناك ولكن الجانب 
الاكبر منه سى. ويحصل العال فى موزامبيق على أجر يوى يصل 
فى المتوسط إلى ١+‏ سفتا ؛ وفىكل أنيحمولا التى يصل سكاتها إلى +رع 
مليون نسمة ء لايوجد أكثر من مائة أفريق يتمتع بالتعايي العالى . 
وأعمال السخرة . الى لا يمكن مميزها عن العبودية» هى أساس الاقتصاد 
هناك , والتعايم قليل وضعيف والعقويات الجسمانية من النوع القاسى 
هى القاعدة هناك , والافريقون ليس لهم أى حقوق سياسية من أى 


ل 
نوع » ومن ناحية أخرى ليس هناك تيز بسيب اللون فى المستعمرات 
اللرتغالية فى أضيق نطاق » ونتيجة لذلك لايوجد أى نوع من أنواع 
التوتر الع مرى ٠.‏ 

وإنك لتجد لوريفسو مار كيز ء المديئه الساحرة الوحمدة والى 
ومعرضة للانفجار . 

ولستطيع أى مواطن زنجى .فى أفريتميا البرتغالية » الحسن الحظ » 
أن يصبح ما يطلق عليه اسم المنديج ولى بفعل ذلك علاد وأنستوق 
أرحة أو خمسة شروط : 

ان يتعلل البرتغالية . وأن بمارس تعاليم الكاثوليكية » وأن يعيش 
عل الطريقة الاوربية » وأن يتوج من أكثر من واحدة » وأن يكون 
فى مستوى اقتصادى معين . ويصبممء بعد أدائه امتحانا معينأء مواطنا 
له حتقوق مساوية تقريباً لقوق البرتغا لين . 

معنى ذلك أن الرجل الاسود لا يستطيع أن يصل إلىمكانة الرجل 
'الآايض بسرعة . 

ولكن هناك حوالى ثلاثين ألفا فقط من المندبجين فى أنحولا الى 
بصل عدد سكاتها إلى درع مليون دسمة وح والى ستة الاف فققط 
فى موزامسيق التى يصل عدد سكانها إلى ورد مليون نسمه . 

وقد عاب سالازار الشكلة الاستعمارية بكياسة فى أرض الوطن . 

وموك المواطئون ان الرتغال فى خطر , وأن رايتها مبددة. 


1 
وأن اسمبا العظيم طعن فيه , وأنهم لابد وأن يتحدوا حول سالازار » 
قأتدم دقاعا عن «ععتهم . 

ولم بعد هناك معارضة حتى ف المشاكل الاخرى ‏ على الاقل 
فى الوقت الحالى . وبعد ذلك فى نوفير عام ٠‏ <ووء تظاهر أكثر 
من . . ٠‏ رء (١‏ من الرجال والنساء فى شوارعلشبونة مؤيدين بالازار 
ومحتجين عل النقد الذى وجه إلى البرتغال فى الآمم المتحدة . 

ومن ناحية أخرى فان الشعورالوطى فى أفر يقي البرتغالية فىازدياد 


نظرة سريعة إلى أسبا تيا 


فى الواقع أن كل ثى. هام فى اسيانيا اليوم - ما عدا مصارعة 
الثيران » والكنيسة الكاثولمكية الرومانية » والمناظر الطبيعية الجملة: 
تحت ضوء القمر ‏ يرجع فى تاريخه إلى الحرب الآهلية .. وقدساعد 
هذا على أبعاد اسيانيا عن اجرى الاسامى للتطورات الاوروية لمدة 
تقرب هن ربع قفرن» وقد أدى ذلك إلى نتاجاقتصادية خطيرةيوكانت 
أساس القوة العظيمة التى يتمتع بها الجترال فرأنسيسكو فرا نكو . 

لقد قامت الحرب الأهلية الاسبانية مذ خمس وعثيرين نة . 
حينها قامت اجماعات العيفية لقاب حكومة اسيانيا الدستورية الشرعية . 
وقد ظلت هذه الحرب من ١‏ يوليه عام +145 إلى 81 مارس عام 
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ومو ء ولكن جراحبا لم تلتثم بعد . وكانت ألمانيا وايطائيا تساند 


العيليين . 9 
أما حكومة الموالين فكانت تخضع للنفوذ السوفييى » وقد فقدته 
اسبانيا ما لارقل عن .. .ر. .ا شخص قتلوا فى الحرب » ودمرت 


الملدن » وتحطمت الصتاءات ؛ وعانت الزراعة الكثير . وقد هربه 
...رءه؟ من المواطتين الأسبان إلى فرنسا » وقد أمضى حوالى ربع 
مايون اسباتى فترات طويلة أو قصيرةفىالسجون ومعسكرا تالاعتقال» 
وقدأعدم الطرفان ما لا يقل عن ثلاثين ألفا . ونادراً ما حدث 
فى التاريخ الحديث أن دمرت دولة .هذه الطريقة . 


ولا -دال فى أن أسيانيا اليوم تختلف اختلانا بينا عنها فى عام 
<مووء لا يسمع ازائر لما الان طاقاث المدافع فى شوارع تو ليدو 


ومدريد . 


ولكن من المستحيل ألا نذك ر أنه حتى فى أنامنا هذهمازال الشعب 
الإسباق بحروما <دى من مبادىء الحريات المدنية : الحم الرلماق 
والاساليب الدبمقراطية » وذلك كله نتيجة للحرب الاهاية . 


ومن الممكن أن تقول انه لولم يكسب فرانكو الحرب» لأصبحت 
اسياننا البوم شيوعية ولكانت مأساة أسوأ ما هى عليه الان . وكان 
ومن الممكن ألا يكون ذرنكو دكتاتورا , لولا المساعدة الكبيرة الى 
قذمبا له هتار وموسولتى أثمنا. الحرب الآهليه . 


0 

ولحسن الحظ قد انتهى كل من هتلر وموسولينى » ولكن فرانكو 
مازال معنا - : 

وقد أعلن فراتكو أكثر من مرة ء, أثناء الحرب العامة الثانية . 
أنه ه مخاص تماماً » لدول ا محور .. وقال فى مناسيةما « إنحرب أمانما 
ضد روسيا هى أعظم معركة فى ال ريخ » .. وعبر عن شعوره بالكبرياء 
لآن ه الدم الآسباى قد سال فى سييل هذا العمل النبيل ... 

وحيها سقطت فرنسا , قابل هتار عل الحدود الفر نسية وسلٍ عليه 
فرا نكو مبتسماً . ثمكتب إليه بعد ذلك « عزيزى الفوهرر.. [تىأقف 
مستعداً يحانيك .. وتحت تصرفك تماماً » متحدين ف المضير التاريخى 
المشترك ... غيرأن فرانكو لم ينضم رسمياً إلى دول انحور .. ومازالت 
بعض الدوائر فى أورويا تحقد على أسبانيا يسبب مساندتها تار 
وموسوليى وقد أصبحت أسبانيا عضواً فى الآمم المتحدة فى عامهه١‏ 
ولكنها لم تصبح بعد عضواً فى حلف ثمال الاطانطى» مع أن الولايات 
المتحدة ‏ رعا ماقة ‏ تريدها أن تكون .. 

والسبب الذى جعل أسيانيا بعيدة عن هذه العضوية » هو أن 
الحكومات الديمقراطية الصغيرة فى أوروبا الشمالية » بين دول أخرى » 
ترفض أن تتقبلبا كعضو فى حلاف ثمال الاطانطى .. وأسيانيا تريد 
شغف أن تصبح عضواً فى هذا الحافاء ولكنها لن تقدم طلياً 
أعضوية بسبب خوفها من التصويت يعدم قبولا .. 

ومن الغريب أن بعض اللاجئين الموالين من أيام الحرب الآهلية 
والذين يعيشون فى الخارج ‏ فى فرنسا مثلا ‏ يريدون أن يروا 


عر 
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أسبانيا عضواً فى حلف ثمال الاطلنطى .. ووجبة نظرمم هى أنه 
رما يؤدى ذلك فى الوقت المناسب إلى تحرر الحكومة الاسبانية . 

وقد جاءت الحرب العالمية الثانية بعد الحرب الآهلية مباشرة » 
وهذا يعنى أن إعادة بناء الاقتصاد الأسبانى المهار قد تأخر .عض 
الوقت .. وقد تركت أسبانيا لتقف وحدها . بعتاصرها المتعزلة 
والمشقتة .. وبعد انتصار الحافاء ثم مقاطعة أسبا نيا مقاطعة معنوية .. 
وقد هوججمت أسبانيا المنبوذة فى الآمم المتحدة ؛ ولم تحصل على أية 
مساعدات من مشروع هارشال . وقد ويخها انحايدون توبيخاً شديداً ؛ 
وقد أدانها الاتحاد السوفييى والدول الشيوعءة التاعة له بقوة .. 
وحتى اليوم ليس هناك أية علاقات دبلوماسية ‏ أو أية علاقات ‏ 
بين أسيانيا تحت حك فرا نكو والكتلة السوفياية .. 

إن أتذكر دهشتى حينا كنت فى موسكو عام ١407‏ ؛» وأردت 
أن أتصل بصديق لى فىبرشلونة لاسباب شخصية , وا كتشفت أن هذا 
مستحيل , وأنه ليس هناك أية خطوط جوية مباشرة بين الاتحاد 
السوفييى وأسبانيا » وتصلالخطاات عنطريق مركز تبادل فسويسرا. 

أ.ا بالنسبة للغرب ٠‏ فإن أسبانيا ظلت منعزلة حتى عام 1606 » 
“م حدائنت واقعة بارزة وهى إقرارالحكومة الأمريكية بناء عدة قواعد 
عسكرية فى أسمانيا وتجبيزها بالرجال والعتاد .. وقدكان هذا ضرورياً 
سيب تدهور الموقف الساسى ف المغرب حيث فقدت القواعد 
الآمريكية الى بنيت حديثاً هناك «عضاً من قيمتها » ولآن القواعد 
الاتاحدبء عا مني أكاباء والظرة, إل اور ونا 
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وقدكانت المفاوضات من أجل الحصول عل القواعد الاسبانية 
كم قال لى أحد الذين اشتركوا فها ‏ من أصعب ما قامت به 
الحكومة الأمريكية فى الميدان الخارجى ء وقد حصل قرا تكو على 
من عال لذلك .. وكان من ضمن الاتفاق حصول أ-يانيا علىمساعدات 
أمريكية كبيرة - تبتدىء د ه45 مليون دولار ‏ وقد أرتمفع هذا 
المبلغ بالتدريم . 

وقد توطد مركز أمريكا فى أسبانيا عن طريق [قامتها لخطوط 
الانابيب » والمحطات البحرية » واشتراكها فى الاستثارات التجارية.. 
وقد تم مساعدة أسبانيا من الناحية المالية ومن نواح أخرى بمقتضى 
اتفاق القواعد .. واتنهى الحظر المعتوى على أسبانيا » وتبع ذلك 
إقامة علاقات أكثر مع الولايات المتحدة وأؤروبا .. ومع ذلك 
غهازالت الدولة تقايل كثيراً من الصعوبات فى الشئون الدولية .٠‏ وم 
يزو وذير بريطاق أسبانيا رسيا -تى عام وهو( ولم بيحدث ذلك 
إلا فى عام .+و و ء وبعد قئرة قطيعة طويلة تصل إلى حوالى /ا؟ سنة 
زار وزير خارجية أسبانيا الحكومة البريطانية ر>ميا . 

وأسيانيا الى يبلغ عدد سكانها حوالى ثلائين مليونا ومساحتها تبلغ 
قدر مساحة كالفيورنيا مرتين » ليس بها تف سالرخاء الموجود فى ألمانيا 
الغربية وفرنساء وذلك لأنه أيعوزها الكشر من الموارد الاقتصادية 
الرئيسية . ودخ ل الفرد السنوى منخفض جدا حوالى 710 دولارسنوياً. 

والسكك المديدية هىأسواً سكك حديد فى أوربا كلها . والاقتصاد 
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فى حالة ركود تام فى بعض المناطق ٠‏ ولقد عانت الزراعة ٠‏ الى هى 
عصب القدرة الإنتاجية للدولة الكثير , ولا تصل الخدمات الاجتماعية 
إلى المستوى الى هى عليه فى بقية دول غرب أوربا . وهناك حوالى 
٠..رء‏ .بم عاطل » وقد عاق العمال أخيراً من تخقيض أجورم . ومن 
ناحبة أخرىكانهناك تحسينات ماحوظة فالناحية المالية . فقد اتدى. 
فى عام و460١‏ برنايج للاستترار الذى يتضمن تخفيض سعر البستا » 
وبذلك “مالقضاء علىالتضخم » وأصبحت أسبانيا أيضا عضواً فىمنظمة 
التعاون الاقتصادى الآاوربية » وحصات على قروض كييرة من بنك 
الاستيراد والتصدير 

ويعتير جترال فرانسسكو فرانكو , 5 كتبت فى عأم 1481 بعد 
اندلاع الحرب الآاهلية بأسا بيع قلملة . مثالا بارزاً للصدف التارخية . 
فلا جدال فى أن حياة فراتك وكانت رائعة » وكان منالممكن أن بصبح 
رئيساً للدولة فى لوقت المناسب . ولكن الذى دفعه إلى مكان الصدارة 
هو أولا : اغتمال كالفوسوتياو فى بولية عام دعول م حادثة سقوط 
الطائرة » الذى قتل فيه الجئرال جوس سانجير جو ء بعد اندلاع الحرب 
الاهلية ثلاثة أيام » وقد كان كالثوسوتيلو . الذى كان وزيراً ساءقاً 
للالية, » الزعمالسياسى للثوارا لعينيين » وكان سانجير جو القابد العسكرى. 
وعندئذ » وقف فرانكوء » حا جز ركانارى » على قدسه » وانخذ 
خطوة حازمة بطيرانه إلى مراكش » واستطاع مساعدة الطائرات 
الايطالية أن يتقل الفرقة الأجنبية والقوات المراكشية إلى أسبانيا . 
رامد رئيساً للدولة .عد ذلك بشبور قلياة - 
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ولدالجترال فرانكو فى ؛ درسمير عام 8وم١‏ »2 وهو من عائة 
متوسطة , والتحق بالجيش » ورق سريعاً فقدكانكابتن وهو فى سن 
العشرين . وماجور فى سن الثالثة والعشرون ٠‏ ثم أصبح برجدير 
جنرال وهو ف الثانية والثلاثين» وكان أصغر برجدير جترال فى أوربا 
كلها . وعائله فىسرعة ترقيته هذه الجترال دوجلاسما كرثر. والجترال 
فرانكو القصير القوام رجل متحزلق ومستواه الفكرى محدود . 

وكان يطلق على فرانكو فى أوائل حياته [سم « الجترال الطفل » 
طفل أو غير طفل » فراتكو الآن أكثر دكتاتورية واستبداداً 
فى أسبانيا من خروشوف فى روسياء فبو رئيس الدولة مدى الحياة . 
وزعيٍ الامبراطورية » والقائد العام للتقوات المسلحة » ورئيس الوزارة 
وحاى الكنيسة » ورئيس حزب الفلامج » الحزب السياسى الوحيد 
فى اسبانيا » وله حق الاعتراض الكامل على أى تشريع يقدمه البرلمان 
وعلى عكس خروشوف لا يتمتع يعقل ذا تفكير سايم . 

والقوة الرئيسية الى تقف وراء فراتكو هى الجيش » والكنيسة 
وطبقات الملاك ء والطريقة الآلية الرئيسية » لممارسة السلطة ‏ 
فى النواحى المدنية ‏ هى حزب الفلا » وهذا الحرب لم يثلفه فراتكو 
ولكن أسسه جوزى أنطو نيو يريمو دى ريفرا ى عام 148 وشمل 
هذا الحرب عناصر وطنية . وملكية » وطائفية » وفاشية » ونقابية . 
ولكن هذا الحزب أصبح اليوم [طاراً للبيروقراطية الحا كة فقط » 

أما بالنسبة للكنيية . فان المر. يستطيع أن يقرر بأن حكومة 
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نراتكو . والكنيسة الكاثوللكة الرومانية وحدة متثاكة غير مجزأة 
ولكن الحقيقة غير ذلك تماماً . فن الوجبة النظرية تعتير الدولة 
والكنيسة واحدة . ولكن هناك عد د كبير من الياوات البارزين 
حِى ولولم يتجرأوا على [علان عدوانهم جباراً . لا يقدمون لعبد 
فرانكو سوى تأييدم الظاهرى . وذلك لآن معظمهم من أنصار 
اللكية الخلصين » ٠‏ 

وقدكان الكردينال سدر سيجورا . رئيس أساقفة اسيانيا الراحل 
من ألد أعداء عبد فرا تكو . أما المساندة الرئيسية للدكتاتور فانها تأنى 
من النجاح الرجعى فى الكنيسة وئيس الفاتيكان على علاقات حسنة 
مع أسبانيا حتى الآنء وكانت الكنيسة دائماً ما هو معروف للجميع . 
تتمتع بامتيازات خاصة وعظيمة فى أسبانيا . فل تلخى عام التفتيش 
إلا فى عام ومو( . وكان الكفر جرعة حتى قيام الجببة الشعبية بالثورة 
وما_الت السلطات الكنيسة . والمنظمات الدينية مثل الجرويت . هى 
واضعة يدها على الأراضى . ومالكية المناجم . والصناءات . وعمليات 
اأشحن . ووسائل الواصلات . تشمتع بقوة اقتصادية ملحوظة؛ ونفوذ 
الكنيسة على التعابم نقوذ مطلق . وتدرس التعاليم الكاثولكية إجياريا 
حى فى مدارس الدولة وهناك مالا يزيد عن ...ره( بروستاتق 
( رورةه /: من اسبانيا كاثوليك روماتيين ) ونشاطبم محدود جداً 
وقد سمح للبروستانت أن يتعبدوا فى كنائهم ( حوالى 1٠١‏ كنسة 
فكل أسبانيا ) ولكن الاسبان ينظرون إلى البروتستانتينية نفسها على 
أنها شرء وليس مسموح للبروتستانت أن يطبعوا أو يستوردوا 
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الآناجيل . أو يشغلوا مناصب القوات المساحة . أو أن يتولوا رئاءة 
تحرير الجرائد. أو أن ياتحقوا بالوظائف العامة أو أن يفتحرا 
ذا ري خاصة مهم . 

ودكتاتورية فراتكو هوالمسيطرة على الك5. ولكن هناك كير 
السخط الظاهر مع أن الكومة تقوم بقمع كل حركة لللعارضة بقسرة 
والغريب فى الموضوع أنكثيرا من المعارضة موجود داخل حزب 
الفلاتج نفسه ء ذلك أن كثيرا من أعضاء هذا الحرب يعتدروزفرا نكر 
خائناً لدادىء بريمودى ديفيرا الاساسية . 

وهناك أيوشاً الججبل الجديد من الشباب » الذى كبر منذ الخرب 
الآهلية وأصيم الانىسن الالتحاق بالجامعة فانهم ,شعرون 00 
من الشعور النقاذبالتعب والاجهاد - إن لم يكن قلق <قيق - 
أصبح يتزايد سئة بعد أخرى » وحتى وإن كان غير مركز تماماً 1 
زالت الرفاءة شديدة على الصحافة والاذاعة, ولكن من المستحيل أن 

تمنع المواطنين من أن يتشبعوا ببعض تيارات الفكر الموجودة فى يقية 
دول 0 . أو أن يسمعوا أحاديث الشعوب . والمعارضة السياسية 
تبدأ من الكاثواكيين أنصار الملكية وهم منيون متطرفون » وتنتهى 
عند الحزب الشيوعى ‏ غير شرعى وسرى طيعاً - وبعض ما تبق من 
الفوضويين » ه هناك جماعة من الكائو لكية وه المنظمة الخاصة الى 
يطلقون علما اسم أويس دى :و فتظية أخري ومزعمبا جوزن ماربا 
جل روباز وهو شخصية هاءة قيلالحرب الاملية . وهم الدمقراطيون 
المسيحيون . ثم هناك بعض الآحراب الضعيفة » اذا ما أخذنا 
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فى الاعتمار شدة قسوة الدكتاتورية . لوجدنا أن قوة الاثارة السياسية 
اق يجحت تدعو إلى الدهشة . فى الواقع هناك .أو .و /' من 
الشتعب يعارض فرانكو . ولكن ليس لدبم الوسائل الكافية لابعاده 
وعلى أية حال فكثيرا ما تحدث اضراباب غير مشروعة فى بعض 
المناسبات . مع أن الاضراات عنوعة منعاً ياتا . وكل برهة تصدر 
البيانات بال ض على بعض المواطنين لقيامهم بأشاط تخريبى مع 
تقديمهم للمحاكة أمام انحاكم العسكر بة.. و إذا ماقت أسبانيابالبرتغال 
تحد أن العقاب أكثر وحتنية فى أسباتيا منه فى الرتغال . وبالاختصار 
ليست اسبانيا بالدولة السليمة . حيث يخنق دكتاتور من أبشع 
الدكتاتوريين أفاس بلد رائع وشعب عظيم . وليس كر نكو 
بالمركز المريح ورعا لا تتقدم الدولة وتنبض وهو على قيد الحيأة .. 
ولكنه رجل يعيش فوق غطاء قد.م . 
الخلافة 
وهذه قضية حية, حتى مع أن فرانكر يحافظ عل ته جيداً » 
وهو فى حمة جيدة مع أنه فى الثامتة والستين. وب فرانكو أن يفاخر 
بأن أاه توفى فى السعين من عمره , ومشكلة الخلائة تدور حول الملكية. 
وهناك مرشحان رئوسان - والد وابله . والوالد هو دون جوان 
من آل بربون »كونت برشلونه . وهو يعيش فى المننى فى البرتمال ؛ 
و يبلغ من العمر السأبعه والاربعين . وقد كان الابن التانى الك أسيا نيا 
الما ؛ اافوتس الثالك عشر الذى هرب من اسبانيا عام ١1١‏ ؛ 
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وابن دون جوان الامير جوان كارلوس دى بربون ويبلغ من العمر 
الثانية والعشرين؛ هو الثانى فى العريب . وليست أسبانيا فى الواقع ماكه 
ولكنبها دولة ذات عرش ( فارغ ) . وهذا يعن أن الميدان مفتوح ؛ 
اظرنا وات لفرانكو فقط الساطة فى الاختيار ؛ ويعتقد العايمون 
سبواطن الامور ء أنه يفكر فى إغفال الاب ؛ ويعطى الخلافة [للأامير 
جوان كارلوس ؛ ولكن هذا ليس مؤكداً؛وقد صدر قانون بعد [علان 
بان بشأن الملكية فى عام 15410 لا يسمح لآى شخص أن يعتل 
العرش قبل أنيصل إلى سن الثلائين» ومعنى هذا أن على الآمير . وان 
كارلوس أن ينتظر ثمان سنوات أخرى . وقد كانت هناك معارك 
حامية بن فرانكو ووالد الآمير حول لعليمه . فككان دون جوأن 
يفضل أن يعيش ابنه فى الحرية النسبية الموجودة فى البرتغال ولكن 
فرانكو كان يريده فى أسبانيا ؛ والآب والابن لا يتنافسان أبداً ؛ 
فوجبة نظر الابن أن أياه هو الملك , والاب لابريد أن يتقف فى طريق 
الآمير جوان . 

وفرانكو له الحق أن يظل رئيساً للدولة مدى الحياة . ولكنه 
أيضاً يستطيع أن يتقاعد فى أى وقت . وإذا لم يفعل ذلك » ول يختار 
خليفة له قبل أن بموت» فان السلطة تعطى يجلس المملكة , الذى 
يتكون من رئيس البرلمان » ورئيس الاساقفة » والقائد العام للقوات 
المساحة » ليختار حا يا ١‏ أى أسبانى يحرى فى عروقة دم ملكى .. 
ويعتقد كثير من أفراد الشعب أن دون جوان » وهو نصف انجليزى , 
وأباه جوا نكارلوس «١‏ نبيلان » و « أورسان » وهناك مرشح آخر هو 
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الامير ١‏ كسافيير من آل بوربون - بارم ولكن فرصته ليست كبيرة 
على أية حال . لا .همنا من الذى سيتولى العرش ؛ فا زال هناك سؤال 
كبير . من الذى سييحك بعد خروج فراتكو أو موته ؟. إن اجميع 
يخمنون بأن الجيش هو الذى سيحم . 


١‏ -ماذا يحدث فى أيطاليا؟ 


الموقف السياسى فى ايطاليا اليوم ‏ الذى يبدو أنه معقد جدأ ‏ 
مكن أن نصفه بسبولة » ذلك أنه ليس هناك أى حرب كبير مأ فيه 
الكفاية ليحصل على أغلبية كبيرة ف مجلس النواب ولذلك فان الحكومة 
كا هى الخال الآن , لا بد أن تولف عن, طريق ائتلاف . والسياسة 
مسألة حسابية بسيطة »كيف تحسب الاغلبية »وكثيراً مايجمع الائتلاف 
النائج بطبقة صغيرة من الاسمنت» يمكن شرحبا بسبولة.وكثيرا ماتحدث 
الازمة تاو الازمة » وكقاعدة عامة » فان عمر الحكومات قصير مع 
أنه ليس بالقصر الذىكان حدث لحكومات فرنسا قبل عهد ديحول . 

وأكير الاحزاب , وهو الذى يقف فى الوسط تقريباء هو الحزرب 
الدمقراطى المسبحى وهذا الحربء وهو حرب الكنيسة » يسيطر 
على الفاتيكان . ومع ذلك فان الحرب الديمقراطى المسيحى ليس بالماعة 
المتجانسة .. فالحزب يتكون من جناح بميتى والوسط , وجناح يسارى 
وسيطر الحرب الدمقراطى المسحى .ء ف الوقت الحالى ؛ على ابام 
عضوا من .وه عضوا من أعضاء الرلمان , وهذا يعنى أنه يقل عن 
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الاغلبية بمقدار ثلائين صوتاً » ولكى يستطيع أن يتولى الك لا بد 
أن يلتتطثلاثين صوتا أكثر - بأى طريقة ومع ذلك فهو ليسمتأكدا 
دائماً من أعضائه فهناك عل الأقل مائة من “نام عضوا التاعين له 
فى الجتاح اليسارى ‏ مع أتهم موالون للفاتيكان . 

وحق لنا أن ذسأل كيف يكون أعضاء حرب الفاتيكان يساريين 
وكاثوليكيين فى نفس الوقت ؟ كيف يسكون زعم سماسى ايطالى رجل 
كنيسة » ورجلا يساريا فى نفس الوقت مثل السنيور جورنش رئيس 
الجبورية ؟ والإجابة هى ان ايطاليا مازالت أمة ذقيرة أساسا (يصرف 
النظر عن بشائر الرخاء الظاهرة الآن ) ؛ فعلى السياسى إذا أراد أن 
جح أن يحاول عمل أى شىء لاشعب أو يتظاهر بذلك؛ ومن الطب.مى 
أن برغب الوطنيون الكاثرليكيون الايطاليون أن يثيتوا اهتتامهم 
بالاصلاح الذى سيرفع من دخل الفقير ؛ مثل اهتهام الشيوعيين 
والاشتراكيين » والموقف دشيه بالتغريب هموقف حركة المروريين 
التعبيين فى فر نسا » والغريب أن كثيراً من الشيوعيين الإيطاليين 
كاثو ليكيون . وسنتكلم عن هذا فما بعد . 

واستمر جنر فى حديثه قائلا . إنه إذا تأر جح الدءقراط.رن 
المسيحيون كثيراً إلى الهين » فإن هناك خطراً فى أن يفقدوا الجناح 
الإسارى . والعكس أيضاً صحيح » ومع ذلك ٠.‏ وبصرف النظر عن 
الانثشقافات الكبيرة فى الحرب » فإن عل الاشيرا كيين المسحيين 
أنيتجدوا ويتاسكواء لآنهم إنلم يفعلوا ذلك وظاوا منثقين؛ فسكون 
الحرب الشيوعى هو الفائر » وهذه فكرة مفزءة .. فإذا ما أراد 
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الحزب الدعقراطى المسيحى أن يحصل على الأغلبية .. فإلى أبن يتجه 
لحصول علىهذه الآصوات المطلوبة ؟.. لند اتجحبوا نحوالحرب الناثى. 
الجديد» وهو جماعة بميفية متطرفة فى ابريل عام (4+٠.‏ » بعد الآزمة 
انواستمرت ثلاثة وستين يومأ ظلت إيطاليا خلالها بد نأية حكومة . 
ولخن رئيس الوزراء فيرناندر تاميروق ٠‏ الدمقراطى ا مسيحى ' 
الذى نظم هذه الأرتيبات » لم يعمر أكثر من شهور قليلة . وكان هذا 
مو الوضع . وذلك لآن اليساريين لا يتقبلون وجود الفاشيين الجدد 
ف الجكرمة: 

ولفد حدث الكثير م نأعمال الشغب الناسية. وحيناسقط تامروقى 
فى يولية من عام 11.٠‏ ء اتجه الدبمقراطيون المسيحيون يأس إلى 
ثلائة أحراب صغيرة ىالوسط .- الجناح الهينى منالحزب الاشتراى 
الذنى ييزعيه جيوسيب ساراجات2 والا<رار. . واججبوريين - 
واختاروا أمتورى فاتفاى ٠‏ وهم من الجناح اليسارى المعتدل , 
ريا للوزراء » ولا يستطيع أحد أن يتكين بالمدة التى سرقضيا 
اتفاتى » ذلك لآن هذا الائتلاف: يعتير أغرب انتلاف عرفته [يطاليا 
نا لا شك فيه أن الحرب الدعقراعلى المسيحى تابع للفائيكان , 
أما الجتاح الى من الحزب الاشتراكى . والأحرار » والجمبوريون 
(الذن يار عمهم رأندولف تكياردى وزير الدفاع الساق الذى حارب 
مع الموالين فى أسيانيا :) فهم ضد رجال الدين تامأ .. 

ومبدأ الوقوف ضد رجال الدن مبدأ عترم تام فى إيطاليا 5 
خاصة فى الدوائر العليا » وتدكان يحاس السافوى تفسه ضد رجال 
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الدين » فاجميع يعرفون قصة ريزور جيمنتو » ذلك أن الذين وحدوا 
إيطالياء وأقاموا دولة ثم رجال مثل كانور» ومازيى . . وغاريبا لدى 
الذين حادبو البابوات؛ وحرروا الولايات اليابوية وأقاموا على العرش 
أسرة مالك جديدة » وقد انتهى اليوع مجاس السافوى» ولكن الاتجاء 
المعادى لرجال الدين ما زال باقبا . 
أما عن سار الحرب الدمقراطى المسيحى فهناك الشيوعيون 
(140 مقعداً ) والجناح اليسارى من الاشتراكيين ( وير مقعدا ) 
الذى ينزعمه بيير نينى . أحد الزعنا. الإيطاليين البارزين الجدد . 
. ويقوم نيى والشيوعيون بالعمل سويا فى مءظم الأمور . فقد عارض 
نبنى مثلا أنضمام إيطاليا إلى عضوية حاف شثهمال الاطانطى وأثتى 
جهارا على حوادث الشغب الى قام بها الثنيوعيون؛ والتى ساعدت على 
قلب حكومة تامبرونى . وبالرغم من ذلك فإن كل ثم السياسة الإيطالية 
هو إحداث شقاق بين ننى والشيوعيين» وبذلك يتم دخول كتلة نينمن 
النواب فى تحالف مع الحزب الديمقراطى المسيحى . ويواةق الرئيس 
جرونش خاصة على هذه العملية ؛ ويعمل بلا هوادة على تتمقها إنها 
الحم الذى يحل به ؛ بيد أن هناك عتبتين كبيرتين : 
الأول - أن الفا ركان يعارض هذه الفكرة بقوة على أساس 
أن ذلك ه سيعلى من قدر » نينى » وسيؤدى إلى ازدياد تفوذ الهساريين 
ا 
الثانية ‏ أن نينى نفسه لا يريد أن يكسبه أحد . لأنه إذا فقد 
تحالفه مع الشيوعيين فسيختق مصدر قوته الآساسى . 


5 


وعلينا أن ندرس الأن شخصية سنيور جرونش» الذى ياعب دوراً 
كبيرآ ف هذه التطورات 3 


صورة لرئيس الجمهوربة 


إن جيوفانى جروئش رجل يثير الإهام » مع أنه غير معروف 
للكثي رين خارج إيطاليا . وما يثير دهشتنا أن نجده بحاس حيث 
جلس موسولنى يوما ماءوأنه رئيس الدولة الإيطالية . . وقد وصفت 
امول قل .«دذاخل أزوناء بأو عنك متاق وأ عاك 
هائل من الغدر وااغطرسة . وأنه رجل عبقرى فى التاريخ الحديث » 
ولكن جرواش ليس عباً لظهور ولا عنيفاً ولا متأنقآً ٠‏ ربا شابه 
شخصية من شخصيات بازاك . فهو رينء يقظ » وخيل إلى حد ما ... 
وقد كان موسولتى قوياً مشطأً ولكنه كان آجوف » أما جرونش 
فرجل متين ولكن لا لون له . ودعنا تذ كن أن خرو لان كان وكتلة 
للوزارة فى حكومة موسوليى الاولى عام لول ولكن أبن موسوليى 
الآن؟ لقد ءاش العصفور ( جرونش ) ليتربع على عرش الطاووس 
( موسوليى ) . 

إن جرو ذش ف الثالثة والسبعين» ولكنه يبدو أصغر من سه . . 
وقد ولد فى .ونقيدرا » وهى قرية صغيرة بالقرب من فلورنسا فى ٠١‏ 
من سيتمير عام باج . وهو يحافظ على نفسه تماما » وما زال مغرماً 
بنعم الحياة» مليثاً بالحيوية .وقدكان أبوه قصاباً ( وكان أبو موسولينى 


ا 


حدادا ) وقد كبر وترعرع فى جو من الفقر المدقع ( “ا كان الدوئش 
أيضاً ) . وكان داتماً كاثوليكيا متدينا . ثم اهتم بالسياسة بعد ذلك 
فى أيامه الآولى لآنه ‏ كا يتقرل, ‏ لم يكن فقط نصيراً للفقراء » بل 
كان أيضآ من العقراء . وكان يتف موقفا يساريا » وأثبت بسرعة أنه 
متبيقظ تماماً للمناورات السياسية وكان جرونش دائماً يعمل من وراء 
الستار . . إنه رجل الدهالين وليس رجل الشرفة . 

» وقد أفلح جيوفانى جروئش فى أن شق طريقه فى جامعة ما‎ ٠ 
وكان يعول نفسه بالعمل فى هيئة نحرير [حدى الجرائد وقد بدأ حماته‎ 
مدرساً للعلوم الإنسانية » وانضم إلى حز ب الشعب وهوحز بالإصلاح‎ 
الكاث وليك الذى أسسه دون ليجى سترزوء القسيس الصتمل المشبور»‎ 
م دخل جيوقانى البرلمان بعد ذلك قايل . ثم ولاه موسولينى منصدب‎ 
.) 19075 وكيل وزارة الصناعة » بعد الزحف على روما مباشرة.( عام‎ 
وعل أبة حال لم يسكن جيوفاق فاشيا أو عضوا فى الحرب الفاثى . وقد‎ 
استقال فى السنة التالية من متصبه » احتجاجا على فظائع النظام الفاثى‎ 
. وانس<ب كلية من الحياة العامة <و الى عشرين سنة‎ 

أرغم جيوفانى على ترك منصبه كعضو فى هيئة تدريس جامعة 
دزا . ولم يزيخه الفاشيون أ كثر من ذلك.ثم دخل ميدان العمل الحر» 
فعمل بائعأ لشركة و. نيش وطلاء » وأثرى من ذلك .. ثم عادتالحياة 
ثأنية بدخول الحلفاء ايطاليا عام +4وزء وحينةذ أرسل اليه 
السيد م دى جاسير احد مساعديه قبل الحم التازى , وهو زعم 


أبا 


كثو ليق داهمة 5 استطاع أن جو من العبد الفاثى تاختفائه داخل 
كنيسة الفاتيكان » وقدأصبح جيوفاتى وزير االصناعة بعد ذلك بقليل. 

وماأن جاء عام ١64+‏ حتى كان جيوفاتى من أكير أعوان 
دى جأسبير » وأصبح زعما للجناح اليسارى فى الحرب الدمقتراطى 
المسحى الذى برز من داخل حبرب التعب» وقد أصب فى عام 
4 ركئساً لجاس التواب وتم انتخابه رئيساً مجلس الجمبورية 
قهء أريل عام 1466 لمدة سبع سنو وات وقد كأن مر شحاً مناساً 5 
لآن الحزب الدعتقراطى المسرحىكان بريد رجلا دساراإلى المدى الذى 
يستطيم به أن يكسب أصوات الشيوعيين والاشترا كيين . وفى الحقيتة 
كان جرونش مؤيدآ من الشبوعيين ومن الاشرا كبين أتباع نيثى 
لاحم ل يكوننا . يدون رجلا رجعياً : 

وبذلك كان دواو عرو القن عو أول كات لتق متدين تولى راسة 
لدولة فى تاريخ ايطالياكاه . د الفيت المللكية فى ايطاليا بعد الحرب 
برقت قصير ء وكان الرئدسان الماءتان لجروذش فالرياسة -- انريكو 
دى نستولا رئوس الدولة المؤقت من عام 1441 إلى 1144 وأوجى 
اناودى رئيس اججمرورية فى الفرة من 4و إلى ههؤز كانا معاديين 
أرجال الدين . 

وقد تادلت حديثاً متعأ مع !! لسشور جروالش فى مره الرعن 
دقصر كوبريتال الذى كان متراً للابرات وبجاس ساهوى ( ولكن 
ليى فى تمس الوقت ) »وهو قصر فى منتهى الروعة واابهاء ٠‏ وقد 


د 


يفن 


تأبلته فى غرقة ذهبية » إشعره الاشيب وعيليه الزرقاوين » وكان يليس 
حلة رمادية ورباط عنق رمادى اللون ايضاً » وصندله الأسود. وهر 
لايقوم إلا نادراً بمقابلات شخصية . ول يبتسم إلا مرة واحدة خلال 
ساعة » ذلك حينها سألتة عن اللأاسباب الى جعلته سياسياً ؟ . . فأجاب 
قائلا ؛ بأن السياسة ثى يحرىء فى دم الايطالى وهو فى سن ممكرة 
ولا يقركةأيدآ . وسألته كيف تنيرت إيطاليا منذ الحرب ؟ فأعرب عن 
شعوره بأن للاجاءة شقين . 

الآول هو - ظبور حزب مسيحى ملبم ليحل محل الفاشية » 
وفظائع.الحرب . 

وثانءاً ‏ أصبحت إيطاليا ‏ بملابينها ال#سين ‏ عضواً فى التحالف 
الاطلنطى ونداً للولايات المتحدة » وأصبحت أيضاً عضواً عاملا فى 
حاف شال الاطلنطى . ( وقد أسرع إلى الاشارة بأنه ليس منالغريب 
أن تكون ايطاليا شريكا للغرب الدبمقراطى » فعلى آية حال ؛ حاريت 
ايطاليا مع الحلفاء فى الحرب العالمية الآولى ) . 

وقد زار سنيور جر ونش أمريكا فى أوائل أيام رياسته »ثم ذهب 
إلى الاتحاد السوفيتى فى فبراير عام .+14 » وهذا ثى. غير عادى أن 
بحدث من رئيس للدولة الايطالى » وقدكان هناك منظر حيوى هو 
الذى أبرز الزيارة كلبا؛ فقداستدار السد خروشوفؤحفل الاستقيال 
الذى أقامه السفير الايطالية فى موسكو تكر ما الرئيس جرو ذش ووزير 
خارجيته فى ذلك الوقت جيوسى بيللا » وتحدث أمام خصسمائة من 
الضيوف وأقترح بطريقة ميتذلة أن يصبح سنيور جروئش شيوعياً . 
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قعد كال خروشوف : 0 إن :امنا هو أحسن نظام دمقراطى 
فىكل الأنظمة الديمقراطية الموجودة ٠‏ فق ظل النظام الرأسمالى يعتبر 
الرجلالذى بملك دولارات| كثر هو الا كثر ذكاءء أما فىظل النظام 
الاشترا ى» فان الرجلالذى هوالرجل الذىيتمتع بذكاء أكثر.. فكرى 
أردت أن تظلرئيسا للجمهورية منتميا إلى الحزب الدعقراطى المسيحى 
أو انقابت شيوعا ‏ وعلى أية حال » فهما يكن قرارك فان يقلل ذلك 
من احتراى لك" .. وبحب أن نتطلع إلى السلام والصداقة بين شعبينا 

وانتبى تبادل الانخاب 0 تاسددار السيد خروشوف نحو سشيور 
بللا قائلا : « تقد طلبت من الرئيس أن يصبح شيوعياً واكنى أفكر 
أن مكون أنت أيضا شيوعيا . 

وعندئذ حدئت هذه الحادثة ذات الآهمية . 

سفيور بالا إنه لمن الصعب على الرئيس أن يتقبل اقتراحك . 

السد خروشوف: ولكننى دائماً أقترح الا'مور الصعبة » و 
أية حال » أنا لا أحب الاقتراحات 16م أنا أدعو؟ » وأنا أريد صالحم 

سفيور جرونثى : إنى أريد أن أتقدم للرئيس خرشوف برغبة 
طيبة فى أن بمسه رحمة الله يوم ما فيدخل الحزب الدعقراطى المسيحى 

السيد خروشوف : اننى أتتمى إلىاالحزب الذى يوفر لأشعب أ كبر 
نسبة من الرخاء » فاذا فعلتم ذلك فإتى أتقبل دعو تك . 
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سئيور جرودئى : أتتى اعتمد عل ذلك . 

السد خروشوف : ولكن أخيرى أولا : مدل من وجد الحزب 
الدعقراطى السيخى فى ايطاليا ؟ 

السد خروشوف : دعنا نعقد مققارنة » ماذأ أعطى الحمزب 
الدئتراطى السيحى لإيطليا ؟ هل رقع رضم ورايث دوق الممر ؟! 

سفيور جرونثى : حينما تمتلك المال تستطيع أن اشترى 0 
مبما كان غالياً . وبذلك فلا وجه للتقارنة . 

السيد خروشوف : إننا لا نبيع عتائدنا إلا اذا كأذت جميدة 
فالعقائد ليست وجبة من ٠‏ اللامة » والايطاليون قوم ذوو طباع 
حادة» ويعتيرون الإثاوة إلى , السلامة » من أفسد الاذواق. . 
السيامة ‏ فبم رؤساء صوريون - ولكن جرونثى لم ياق بالا لهذا 
الرأى » فبو دائتٍ الذشاط فى مناوراته السياسية .. وما ذكرنا من قبل 
أن أمنيتة العزيزة هى أن يباعد بين الاشترا كيين أنصار نيى ( الناح 
اليسارى ) وبين المعسكر الشيوعى وير ظهم بالدئتراطيين المسيحيين . 


حا 


لم يتمق إلا القليل .. 

وعلىأية حال فبناك حرب فاشى جديد يسيطر على ٠‏ | من بجموع 
الأصوات ولهأريعة وعشرون نائراً فىابرلمان الحالى ويستطيع انمي 
مضايقات صغيرة فى المناسبات ٠‏ وف الواقع بمنع القانرن أن تكون 
٠‏ فاشياً » ولذلك وقد أطاق الحرب على نفسه اسم الحركة الاشراكية 
الايطالية ويترأسه اجستو دى مارسا ذش الذى كان موظفاأ فى حكومة 
موسولينى . وقد اشتّرك هذا الحرب؟ اشرت الى ذلك من قبل فى 
ائنتلاف تاميرون التصير . : 

ومازالت دونا راشل موسولنى -- وقد بلغت السبعين -- على 
قد الحياة . وأيضآً أولادها الآربعة من الدكتاتور الراحل ‏ أيداء 
أرملة الكونت كيانوء الذى أمن حماه ( موساينى ) بإعدامه فالمراحل 
الاخيرة من الحرب . وفيتوريو الذى يعيش فى الارجنتين ورومانو 
وعمره الازاثنان ولا ون عامأ . وهو رئيس فرقة جاز موسيقية وآنا 
ماريا , الايئة الصغرى .. وقد تروجت آنا مارنا فى يونية عام ٠» 15٠‏ 
من :اندى بوى وهو مهرج يعمل فى ناد ليلى . وقد حضر الحفل معظم 
أقارها وكذلك زعماء الحرب العاشى الجديد . وقد أرسل اليا يوحنا 
الثالك عشر برقية تبهنئة إلى العروسين ٠‏ ولكن الآم لم يسبب كثيراً 
من الماس . ويعل الإيطاليون الذن عاصرءا الحرب العالمية الثانية أن 


نا 


عائله موسولينى لانستعيد ذ كرات جميلة » وحتى الدولشى نفسه تنأسوه 


وقد سمعت رئهس تحرير جريدة مشهور ,قول : « أوست جرعة 
موسوليى فى أنه كم الحريات» ولكن جرعته أنه لم يعمل شيئاً يستحق 
الذكر حيما كانت الساطة بين يديه . . كان يستطيع أن يحل المشكلة 
الزراعية» ويسترجع الجنوب » ولكنه بدلا من ذلك سيطر عليه هتلرء 
وأحلام حقاء فى تأسيس امبراطورية » لقد كان تشرشل على حق حينما 
لبه م بالآداة . 

وليسهناك أى دليل علأن دواة الاتحادات الى ا تدعها موسوليى 
مازالت قائمة » ولكن ما زال هناك قليل من القوانين الفاشية المتنوعة 
موجودة فى الكتب . وهناك تناقض هام يستحق الدكر . ذلك أن 
الرجال الذينكانوا يديرون نظام الحم الفائى . أتموا تعليمهم تحت ظل 
النظام الديمقراطى الذى كان يسبقه » والآن فإن معظر الرسميين الذين 
يعمأون فى تطبيق الدمقراطية فى [يطاليا . تلقوا تعليمهم فى ظل النظام 
الفائى » ولكن ليسهناك من بريد أن يرى دكتاتوراً جديداً . 


ه 2 5 


وهناك فى إيطاليا أيضأ حرب ملى ؛ يكرس جهوده للدفاع عن 
مطالب الملك اميرتو الثانى . الذنى عاش الس عشرة سنة الماضية فى 
منفاه ف البرتغال . وما لاشك فيه أن هناك عدداً كبيراً م نالإيطاليين 
من أنصار الملكية وخاصة فى صقلية . وفى الجنوب . . ويسيطر هذا 


١ 


الحزب على ستة مقاعد فى بجلس الشيوخ ( من ١٠.‏ مقعداً ) . وعشرين 
مقعداً فى مجلس النواب . ولكن ليس له أى تأثير مباشر . 

ومن الناحية العملية انتهى مجاس السافوى تماماً . وهناك نقطة هامة 
وهى أنه إذا استرد الملك امبرتو العرش فى ظروف لا نستطيع أن 
تتدكهن بها . فإن أول عمل سيقوم به هو أن يتنصل من كل المظاهر 
المبالغ فيها التى يقوم بها أتباعه . وسيحك حكاً يقرب من النظام 
الجبورى . ولكن الفرصة الى أمامه ليصبح سيد إيطاليا تماما مثل 
الفرصة الى أمام زازا جابور لآن تصبح ملكة انجارا . 


بعض الماعات ذات النفوذ 


أولا : منظمة العمل الكاثوليكى » وهى الماعد الآيمن للكنيسة » 
وتعتير قوة جبارة تف وراء الحرب الدمقراطى المسيحى . ومن ثم 
فهى تساند الحكومة أيضاً وقد ظل يتزعمها العالم الطبيعى دكتور لوجى 
جيدا لعدة س.نوات وهى أيضاً المنظمة التى تتحك فى الاصوات » ويتبع 
منظمة ١‏ العدل الكاث ولك » ما يقرب منعشري نألف «خلية» منتشرةق 
المناطقالريفية والحضرية » ويبلغعدد أعضائها حو الى أر بعةملايينعضو. 
وهناك شخصية هامة هى جيوسى كردينال سيرى أسقف جنوا 
ورئيس الاساقفة الإيطاليين وقد وصف لى على أنه أقوى رجل فى 
إيطاليا ء وذلك لآنه يدير حركة الداخلية للكنيسة ونصدر , التعلمات » 
من الفاتيكان » وتصل إلىكاردينال سيرىء الذى ينقلها إلى البابوات 


ا 


الذين يتصلون بدورهم با كنائس الحلية . “م تبلغ هذه التعلمات «العمل 
الكاثوليك ء النى تقوم بإصدار أوامرها إلى الناخبين . 

وليس هناك إلا قليل من الاتصالات المماشرة بين الفاتيكان 
والحكومة على المستوى الرسمى فلا جاس البابا وسفيور جر و نشى سوبا 
ليتفقا على ثىء بل إنهما لم يتقابلا أبداً فى الحقيقة . ومن الواضح أن 
هناك أجنحة عديدة فى فاتيكان اليوم وهناك أيضا أحراب عمتلفة » 
فهناك عحافظو سيرى . وهناك جناح أكثر حرية » وهو يرتكز فى 
الكاردينال موننيى أسيف ميلانو ٠‏ ومع أن الفاتيكان يعمل سياسيا 
خلال منظمة « العمل الكاثوليى » الى هى السند الرئيسى لالحكومة 
فإِن الفاتيكان لايتصل دائماً مباشرة بالسكومة » وهناك نقطة نحل نزاع 
وى التعلم 2 والجناح الامن المتطرف من الكنيسة شفق من زبادة 
سرعة أنتشار التعلم » لآن ذلك قد يؤدى إلى المروق والكفر » وأنه إذا 
ماتولت نخبة متعلة الحك , فقد يصبحون ضد رجال الدين » 
بل ومنافسين للكنيسة » وهناك مشكلة أخرى مشاببة» وهى الإصلاح 
الاجتاعى . فيعتقد الرجعيون بأن إعانة الفقير لا بد وأن تأنى عن 
طريق الحبات الخيرية التى تقوم يجمعبا الكنيسة » وليس عن طريق 
العمل السياسى الذى تقوم به الدولة . 

ومسعمت أحد المتطرفين بشرح وجهة نظره قائلا : « اننا يحب 
أن نتمسك »ء لسوء الحظ بالفقر لأأانه يولد الجبل » . 

فالرجعية تريد الغو على <ساب الناخبين الجبلاء . د 

ثانياً : النيوعيون . فالحزب الشيوعى الإيطالى » كا هو معروف 
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جيداً ٠‏ يعتبر أكير حزب شيوعى فى العالم خارج الصين والاتماد 
السوفييى . وعلاوة على ذلك » فانه يعتير أكير حرب فى إيطاليا 
بعد أعضائه الذين يزيدون عن المليونين » ومقاعده المائة والأربعون 
فى مجلس النواب ؛ وقد حصل فى الانتخايات العامة الأخيرة على مر+ 
مايون صوت وأيضا فانه يعمل متعاوناً مع الاشتر! كيين برئاسة نينى 
كا هر معروف » الذى يسيطر على بم نائب وحوالى أربعة ملايين 
صوت »2 وسيطر الشيوعيون والاثيرا كيون سوبا على ورم؟ |" 
من موع أصوات الناخمين , و بذلك يعتبر أ كبر قوة بسارية متطرفة 
فى العالم القربى . 

وقد كانت معاقل الشيوعيين الرئيسية إلى وت قصير مضى فى ثمال 
ووسط إيطاليا منطقة الولايات المتحدةء وما أن انتشرالرخاء فى الشهال 
حتى اضمحل النفوذ الشيوعى إلى حدكبير » وأصبح الحرب الآن 
يتمد قوته من مناطق الجنوب الاقطاعية حيث بدأت الصناعة تغزو 
هذه المناطق على نطاق واسعء ويأمل الشيوعيون أن يستفيدوا منذلك 
وستفيدوا أيضاً من طقات الشعب المعدمة . 

ولد بالميرو توجاياتق زعم الحزب الشيوعى فى عام 1448 وهو 
من مو يدى نزعة ستالين وقد كان توجليانى شخصية عظيمة فى الشيوعية 
الدولية منذ عام ووه . وهواليوم سياسى محنك » يتبع مبادى. 
خروشوف بإحبرام , ويقيع الاتجاه « الديمقراطى السلم وقليا حدث 
أن اشترك الديوعيون فى الحكومة فى أيطاليا حتى عام ٠ ١41‏ 
فقد ضمت الوزارات الآزيمة الآولى الى شكلها دى جاسييرى » 


م 
أرعة أعضاء شيوعيين » وكان توجلياق نفسه وزيرا للعدل . وهناك 
زعم شيوعى آخر هو أويجحى اونجو نائبٍ سكرتير الحزب » وهناك 
أيضأ اجوستينو نولا » الذى مثل تقاءات العال اليسارية . 

سد أن هناك سؤالا يحول فى الخواطر . كيف تكون ايطاليا 
دولةكانوليكية وشيوعية فى نفس الوقت ؟ . من الواضم أن ملابين 
من الشعب ينتمى إلى الاثنين ٠‏ ويثيت صذا <قيقة أن دروة ]* 
من الشع ب كان ليكيون » وأن حوالى ٠٠‏ |' منهم شيوعيون . 

والسبب فى ذلك هو أن كثيراً من الايطاليين الكانو ليسكيين 
ليسوا مؤمئين المعنى المشيق فإن ملايين منهم لم يذهبوا إلى الكنيسة 
طوال عمرثم إلا مرات قليلة ٠‏ وليس هناك أى علاقة بين انتسابهم 
للدين وبين السياسة . 

ويصل بعضهم إلى حم د أن يعتقد أن الشيوعية تمائل مذهب 
« البروتستانت . أو بدعة ديفية « داخل , الكنيسة » مع أنه لا يمكن 
أن يعتقد بذلك أىكانوليكى خالص الإيان . 

أما فق د جهة الشيوعيين انهم لا يعبأون أن يذهب أعضازمم 
إلى الكنيسة أو لا يذهبون . مع أن الفروض فهم أنهم ماحدون : 

وهناك <تيقة تثير الدهشة» وتلك هى أنه نادراً ما يهاجم 
رجال الدين زعما. الشيوعيين الايطاليين شخصياً . فإن القاتيكان 
خاصة لا يريد أن يفقد رسعياً ربع جمهور الناخبين » 

وليس الفقر هو السبب الرئيسى لوجود الشيوعية فى ايطاليا 
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كا يعتقد البعض . ف الحقيقة يمد أن أكثر الايطاليين ذقراً» 
مثل فلاحى أبوليا وكالابريا » عرضة لآن .يكونو! فى حالة جمود 
من الناحية السياسية بل إن بعضهم من الرجعيين . 

ولكن!ايوعية انقشرت بسدب عوام ل أخرى ؛ مث لجل اانبيوعيين 
الحافل فى المقاومة . وهناك سبب آخر لانئار الشيوعية وهو الضيق 
العاطق ‏ الاستياء من قوة الكنيسة , ومبداً أنه ليس هناك ثى. 
يستحق الاهتام فى هذه الحياة , إتما الحياة الاخرى هى الهم بالاضافة 
إلى الشعور السائد ببن الثعباب - القفين منهم خاصة - ان السياسة 
المطلقة للجناح اليسارى وحدها تستطييع أن تجد الملاج لكل مشاكل 
ايطاليا » وتستطيع أن تستصلم الآراضى » وتجمع الضرائب بأمانة ؛ 
وتخلص الدولة من أمششازات الاقطاعيين . 

ثالداً : الشركات الصناعية الكيرة والثهال - فيأت» ومونت - 
كاتينى » وااقوىالاقتصادية المشاءهة» ال تكو نالاتحادالعام الصناعة . 

وعل أنة حال , فهذا الاتحاد لا يعمل فى الآوقات العادية كماعة 
ذات نفوذ كير ء 

وبدلا من ذلك فإن رجالالصناعة - فرادى - لم نفوذ قوى . 
فإن رحجال الصناعة الكرى المركزين قّ ميلاءو يسطرون على حوالى 
٠م‏ | من الصحف فى إيطاليا » ومعظمهم يسائد حزب الأحرار , 
هذا الحرب المعتدل الذى يرجع إلى أام كور .وسكرتيره الشاب 
جيوفاتى مال جودى من ألم الشخصيات الايطالية وأ كبرها تعقلا : 
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وليكن حرب الأحرار لا يسيطر إلا على أربعة مقاعد فى مجلس 
الشبيوخ » وسدبعة عشر مقعداً فى بجلس النواب . 

وهناك شخصية بإرزة فى عام الصتاعة وهو اتريكوماق مؤسس 
ورئيس شركة البتّرول الايطالية الحكومية » وما المعادى للنازية, 
زعم من ؤزعياء المرب الدءقراطى المسيحى 6 بمثل نوعا جد بدا 
من المدبرين فى محال الصناعة الذين يديرون أعمال الدولة » 

وهو أحد أعضاء الحرب الدمقراطى المسيحى القلائل الذين لعبوا 
دوراً بارزاً فىحركة المقاومةالايطالية . وقد ساعده فىهذا ابتداء حياته 
بعد ذلك من جديد وأصبح نائيا بلمانيا » “م عهد إليه القيام بتصفية 
مؤسسة كان قد أسسها موسولينى لاكتثاف الببرول فى ايطاليا 
والطللة : : 

ولكن ل تنجح هذه المؤسسة فى | كتشاف أى ثىء غير أن ماق 
قال : ربما كان موسوليتى بحنونا فى بعض الآمور » ولكنه كان على حق 
هذه المسألة, ورف ضأن ورك المشروع » وسرعان ما | “تشف منابع 
كميرة للغاز الطبيعى فى وأدى بو . : : 

“م دخل فى مجازفات الدث عن البترول فى الخايج الفارمى » 
وعمليات بيع الجازولين فى بلاده م اشتغل فالإداراتالالكرونية.» 
والاعبالالهتدسية » والصحف والاسكان » ومعدات الصناعات الآلية » 
والمطاط » والاسعدة وأكناء أخرى كثيرة وقد اشترى أخيراً للدولة 
خطة القوى الذرية ( الى حصل علا من انجلترا ) ويقيمها الآن على 
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بعد ثلاثين ميلا من روما سل وهى أول حطة ذرية « لستورد » 
فى التارخ » وقد قام أيضاً بعماية مبادلة »؛ حيث إستورد ثلاثة ملايين 
طن من البترول الرومى سنويا ولمدة الاربع سنوات القادمة فى مقابل 
بعض المنتجات الهندسية الايطالية وتملك الدولةكل العمليات الى يقوم 
بها » وبذا فهو نوع فريد من الرجال . 


وهناك جماعتان أخريان لما نفوذ كير لا بد من ذكرهماء وهما : 
تقابات العال فى الشمال وهم من الجتاح الآيمن من الحزب الاشترااى 
الجناح ( الذى لا ولع ان ) والذى مزعه جي و سبى ساراجات » 
والثانبة : صغار الفلاحين » ومعظمبم من الحزب الديمقراطى السيحى 
وقد كان هناك تطور هام فى الزراغة وهو الانتقال من زراعة الجحسرب 
إلى تربية للاشية » فإيطاليا كلها الآن تمتلىء بمناطق تربية المشية وهى 
عبلية دخلت حديثاً إلها .. ولا بد لنا بعد ذلك من كلية عن الصحافة » 
ذات التقاليد القوية . 


فقد توقفت كثير من الصحف فى أوروبا عن الصدور منذ الحرب 
ولكن هناك صفتين بارزتين [يطاليتين لم تتوققا دين الصدور يوما 
واحداً منذ فترة ما قبل الحرب وهما . «لاستامياء التى تصدر فىنورينو 
وه كوريير ديلاسيرا » الى تصدر فى ميلانو» وهى إحدى الجرائد 
العالمية فى العالم . ا ش 
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تولى أما نتورى فاتفانى رئيس الوزراء الجديد المتتمى إلى الجناح 
اليسارى من الحرب الدمقراطى امسيحى » الوزارة مرتين من قبل -. 
لمدة ١9‏ يوما فى يناير عأم 415 » ولمدة ستة شهور فى عام 1564- 
4 »ء وكان يتولى أيضاً وزارات العمل » والزراعة » والداخلية ؛ 
وفى رئاسته للوزارة السابقة » كان يتولى منصب وزير الخارجية : 
وهو ييل كثيرأ إلى حلف شنال الأطلنطى وإلى الأمريكيين » ويؤيد 
التكامل التام مع أوروبا » ومن الناحية الداخلية فإنه دائماً يتقف 
يحانب الطبقة اا فى الصناعة وطقة الفلاحين . 

.ولد الدكتور فانفاتى القصير القامة النشيط الحركة فى سان استفاتو 
وهى قرية ف توسانما عامم » والتحق بحامعة كاثو ليكية في ميلانو 
وحصل عل درجة فى الاقتصاد , ثم أصبح أستاذا للتارخ الاقتصادى 
وقد ألف كثيراً منالكتبالمفيدة . وعلىغكس دىجاسبيرى وجو نثى 
هرب من [يطاليا حينا بدأ الإحتلال الآلمانى : وعاش فى المنق 
فى سويسرا حتى عام ه146 لم هيأت له فنظمة « العمل الكاثو ليك 
وهو أحد أعضائبا الداتمين » قرصة دخول الحباة السياسية » وأصبح 
عضواً فى بحاس النواب منذ عأم م1464 . 1 

وحينا زار مسر ما كيلان رئيس وزراء بربطانيا إيطاليا 0 
عام 143٠‏ طلب من الدكتور فانفاق سماع بعض الأغانى الإيطالية» 
فاكان من فاتفانى لا أن سار إلى البرانو وابتدأ يغنى بأعلى صوته . 


١, 


ومن بين أعضاء الحرب الديمقراطى المسيحى انجربين أنطونيو 
سين » جم وسيى سالا » وماريوسيليا وزير الداخليةالشيط الدىيطارد 
الشيوعيين » والثلائة من رؤساء الوزارات الساقين » وأن سيى » 
النى يتولى وزارة الخارجية فى حكومة فاتفاتق سرديى المولد » وعمل 
فترات طويلة من عيره محاميا ومدرسا وسياسيا . إنه فى السبعين من 
عيره الان . وكان تم كثيراً بالزراعة » وهو يعتنى عناية خاصة بشئون 
سرديفا ٠‏ وجموسيى سللا ٠‏ الذى كان رئيس للوزراء ووزيرا 
الخارجية سابقاء يتولى الآن منصبوزير الميزانية . ولد فى شمال إيطاليا 
عام بو. وو وعمل أستاذا للنحاسبةلستين طويلة ومثلالكثير من زملانه 
داخل الحرب الدعقراظى المسيحى عن منظمة ه العمل الكاثوليكى .. 
سألت بعض الاصدتاء في روما ماذا يحدث لو حدث انثقاق 
فى حكومة فاتفانى . وكانت الإجاية ه لن يسيطر علينا دكدتاتور آخر 
رجل عسكرى - إننا نستطيع أن نتميل رجلا فى رداء الكبنوت 
مثل شخص مالازار . 


ننذة صغيرة عن البايا 


إن أن الفيين أن جد اختلاذا بينا بين رجلين من رجال الكنيسة 
مثل هذا الاختلاف الموجود بين البابا الجديد يرحنا الثالث والعشرين 
وسلفه بيونن الثاتى عشر . والبايا يوحنا رجل بدن ع مراخ » يعشق 
الناس » ولا حب المظاهر وهر من أصل ريق ذى ولكنه ليس 


5 
مثقفا ثقافة عالية .كا أنه فى حقيقته لا يبدى اهتتاما خاصاً بالسيامة 
يم لامتم بالنفوذ الشخصى أما بيو سالثاق عشر فهو على يض 
ذلك اما كان أرستقراطيا متحضرأ لامع الثة فة » غارقا فى السياسة 
حّ أذنيه » مالا إلى الوحدة » نحيل الجسم » وحادا كالسيف » ؟ أنه 
كان شخصية سوفسطائية غريبة » وكان يدير شئون الفائيكان وحدا, 
وبرسم سساسته بنفسه » وكان يبدو وكأنه الملك » ورئيس الخبورية ؛ 
ورئيس الوزراء . وقد ولد البايا يوحنا الثالك والعشرين » الذى كان 
يحمل اسم انبجاو جبوسيى دونكلى » عام ١م6١ ٠‏ وبجعلك ذلك 
تشعر بأنه جد مقدس » وكان فى سن السابعة والسبعين حينا تولى 
العرش اليابوى عام بوه ور ع ونذلك يكون أحد البابوات الكبار 

السن القلائل من بين «4م بايا منذ عبد القددس يطرس ٠‏ 

وكان دونكالى أكبر إخوته الاثتى عشر » ونشا أسم يوحنا نسبة 
إلى أمه وبداً دراسته للكهنوت عندماكان صغيراً ؛ وحصل على إدرجة 
فى عم اللاهوت فى روما » ثم رمم قسا عام 9.4 2 وقد قطى ضع 
سئين فى الاعمال الادارية فى بير جادو بالقرب من مساقط رأسه وقام 
بتدرس تاريم الكنيسة » وساغد فىتنظيم منظمة ٠‏ العمل الكاثوليى» 
فى القرى الجاورة » وأصبح قسيساً برقبة سرجانت فى الحثة الطبية 
التابعة للجيش الايطالى ايان الحرب العالمية الآولى ب وقد رق بعد ذلك 
إلى رتبة ملازم . 

وينفرد البايا بوحتا الثالك والعشر.نعنجميع رؤساءالدين الساءقين» 
أنه قضى معظم أنامشبايه فى بلاد غين كان وليكية » أو فى بلاد يها أقلية 


ويل 

اثوليكية . . فبعد اختياره أسقفا فى ه+؟1 سافر إلى لغاربا كزاتر 
رسولى » وظل هناك حوالمعشر سنوات ثم أمضى حوالىتسع سنوات 
كنائب رسولى فى اليونان وتركيا . . “م ذهب إلى باريس لمدة سبع 
سنوات ٠‏ حيث كان يشغل منصب القاصد الرسولى هناك » وقد كان 
حوبا . وعارما من الكاثو لمكيين والرئستانت عل السواء هناك . 

ويعتقد معظم المراقبين المطلعين » بأن البابا يوحنا يريد أن يقال 
منظهور التزعة الكاث وليكية واضحةفى السياسة .. أو كا يقولون ديقلل 
من تدخل الفا كان فى السياسة » . . وما لا شك فيه أن للبابا نفوذا 
واسعاً » ولكنه على عكس باكيل يحب أن يوكل سلطاته إلى نائب له» 
وهو أقل الرجال دكتاتورية . . وقد عين مالا يقل عن ملاثة وعشرين 
كردينالا جديداً فى أول اجتاع يعقده مجلس الكرادلة فى ديسمير عام 
14 » وم تعيين ممانية عشر كردينالا جديدا منذ ذلك الوقت» 
وكانت النقيجة أن بجلس الكرادلة يضم اليوم ستة وثمانين كردينالا » 
وهو أكير عدد مئذ عام كذزهلاء٠‏ 

وقد خفض اليابا عدد الكتب التى تتناول موضوع الطهارة 
إل النصف » من حوالى ...ه إلى ٠.5؟‏ » وقد استقبل بحرارةرجالا 
قديرين » من غير المذهب الكاثوليل مثل ويلى براندت عمدة برلين 
الغر سة الاشتراى . وهارولد ما كيلان رئيس وزراء بريطانيا . . 
وف ديسمير عام .+15 عقداجتماعا طويلامع دكتورجيوفرىفرأ نسيس 
فيشر أسق ف كانتريرى , وكانت هذه أولمرة يتم فييا اجتاع باباورئيس 
الكنيسة الانجيلية منذ 9ه عاما . 


كرا 

ومن المفروض أن عثل البابا يوحنا » الذى كان بطريرك فيفسيا 
بعد رجوعه من فرنسا » الجناح « الفينيمى , للكنوسة الايطالية اللقابل 
للجناح الروماق ( نسبة إلى روما ) . . وكان الفينسيون دائما أكثر 
و صراحة ... . وما لا شك فيه أنه ثم اختيار يوحنا الثالث والعشرين 
للبابوية لآنه كان رجلا مبجلاء ومن الواضح أنه يمكن أن وطلق عليه 
لقب بايا ه مؤقت » . . فبعد تزمت وصرامة باكيل » أزادت القوى 
الموج ودة فى الفاتيكان فسحة من الوقت لتجميع نضها . ولاشك 
فى أن أقوى كاردينال ساعدعلاختيار ووحنا الثالث والعشرين لليابوية 
هو دومشكو كارديئال تأرديى ٠‏ 0. 


التغيرات والمشا كل 


من الواضح أن هناك تذير! كثيراً حدثف إبطاليا بملايينها المسين 
فى ربع الفرن الماضى » وأعظم هذه التفيرات هو الاتجاه نحو التصنيع.. 
فينها كانت إيطاليا قبل الحرب .+ /: زراعية و .4 /: صناعية » 
أصبم العكس صيحا تماماء فا يزيد عن .ه ./: من العمال الإيطالبين 
بمملون الآن فى الصناعة . . وعلاوة على ذلك إن طبيعة الصناعة 
نفسها تغيرت » فل يصبح الاهتهام مركرا الآن على الحرف الصغيرة » 
بل عل المنتجات الى تحتاجها الجاهير . 

وقد أدى هذا إل ثورة حقيقية » فأصبحت القرى القريبة من نايل 
والتى كانت بعيدة تمامأ عن مدنية القرن العشرين مثل العشش الى كانت 
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إلى وقت قصير مضى على ضفاف النيل » تملك الآن أجهزة التليغزيون 
والفسالات الكبربائية » وأصيح المواطنون يتناولون اللحوم والسكر 
وألقهوة » وهى سلع لم تكن معروفة لم منذ “مسة وعثرين عاما 
( وما زالت غير معروفة فى يعض المناطق ) . . وظبرت إلى الوجود 
طيقة متو.طة مليئة بالحيوية والنقشاط » وأصبحت الطبقة العاملة 
فى الشمال أ كثر رخاء ما كانت عليه من قبل . 

ومن التغيرات الكبرى التى حدثت »ء اختفاء الكثير من معالم 
الاعتزاز بالقومية بعد اختفاء النظام الفائى » وأصبحت إيطاليا أقل 
تهورا مما كانت » وكان السبب فى ذلك هو تسوية اللزاع حول مشكلة 
تريستا ء فم تعد تثير هذه المشكلة الشعور الوطنى . . وأيضاً ساعدت 
عضوية إيطاليا فى جموعة الأطلنطى على شعور الإيطاليين بالراحة 
والتتضامن » ا ساعد على ذلك أيضاً عضويتها فى السوق الآوروية 
المشتركة التى أفادت [يطاليا فائدة اقتصادية كبيرة . . وأخيراً » مناك 
تطور واضح فى الميادين الثقافية والفنية » ويحق للإيطاليين أن فخورا 
بأعبالم الحديثة البارزة فى ميادين التصمم الصناعى ٠‏ وعالم المودة ٠‏ 
والممار . والسينا . 

وهناك كلة بجب أن نذكرها عن التحالف الا«لمنطى . ٠.‏ حيث 
توجد سبع فرق إيطالية تحت تصرف حلف شمال الاطانطى » وقد 
ساندت الولايات المتحدة الامريكية جهود الإيطاليين فى بناء فقوتم ع 
الدفاعية بمساعدات عسكرية مباشرة وصات إلى 4ر١‏ بليون دولار - 
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9( 'مليون دولار فى “عام 145٠‏ فقط .. 5 توجد قماذة رئيسية 
لحاف شال الاطلتطى فى نابلى . 


وقد ثم تسليح [يطاليا بالصواريخ الأامريكية م طراز جوستر» 

غير أن أمريكا تر هض نخزين رهوس الصوارج الذرية فى أراض أجنبية 
كا ينص على ذلك القانون الآمريى . . والغريب فى الموضوع أتى 
رأيت أدلة دولية على وجود حاف ثهال الاطلنطى فى المناطق الريفية 
الايطالية . مدن مل مرا أككر من أى هدن أخرئ. نكل اموا : 
تستطيع أن نرى هنأ جنودا هولنديين » ولروجمين ء وأمريكيين 
فى ملابسهم الرسمية . .كا توجد قواعد أمريكية فى فيرونا » وفسيتزا » 
ولجبورن ؛ وفى مناطق أخرى بالقرب من نايل . 

وما لا شك فيه أن إيطاليا 0 الازدهار » فقد ارتفع 
الانتاج القوى الكلى حوالى ٠‏ . | فى السنة الماضية عنه فى عام ١04‏ 
وهو حوالى ثلاثون بليون دولار » زاد ثلاث مراث عنما كان عليه 
عام ١443‏ وتملك إيطاليا ثالث احتياطى ذهب ف العالم ( صدق هذا 
أو لا تصدق ) بعد الولايات التحدة مباشرة » ووصات صادراتها 
' فى الخسة الشبور الآولى من عام ١41١‏ إلى ؟ بليون دولار» أ كثر 
ما كانت عليه فى العام الماضى بمقدار 5؛ .|" . 

ومع ذلك ما زالت إيطاليا بلدا فقيراً » إذ أنه بوجد حوالى 
برا مليون عاطل » وببا متاطق شاسعة لم تلسها بد التطور » مع وجود 
تفاوت كبير جداً بين الأغنياء والفقراء . وقد وجد:رسماً أن مالايقل 
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عن 1 ]' هن بمو السكان « معدمون تماماً » وأن حوالى + |" 
آخرون «٠‏ فى حالة من الفقر تصل إلى ملايين لا يحدون الطعام الكاق 
حدود العوز النام ». . وهناك لم ؛ وفى عملية مسح حديثة فى منطقة 
ريفية فوصقلية » ثبت أن .م |: منالسكان ليس عندم مياهثقية أوممافق 
صحية » وأن. 4 |: من السكان أميون»؛ وتصل نسبة الوفيات بي نالأطقال 
إلى هر ٠١‏ فى كل ألف من المواليد . 

وفى الحقيقة » تنقسم إيطاليا إلى بلدين . . فليى الاختلاف بين 
الشمال والجنوب مثل الاختلاف بين بوركشير وسسيكس . . ليس 
الشمال الإيطالى والجنوب بلدين مختافين فقط » بل يبدو كا لوكانا بلدين 
فى قارتين مختافتين . فبعد نابلى [يطاليا هى أفريقيا .. فى الواقع أن 
مشكلة الفقر الإيطالية هى مشكلة الجنوب .. كيف يوزع الدخل القوى 
حتى بحصل الجنوب على دخل أكير.. وهناك مشروعات منتافة 
فى طريقبها إلى التنفيذ » ما فى ذلك مشروعات استصلاح الآراضى .. 
ولكن الصمويات كثيرة .. فاو أخذت الحسكومة مبالغ كبيرة من الشمال 
لتعطها الجنوب » فإنها بذلك ستزيد خطر الشميوعية فى المنطقتين» لآن 
الشمال سيضعف » بل ربما يفتح انتشار الصناعة فى الجنوب الباب 
اتغلغل الشيوعى . 

إن الشكلة الرئيسة فى [بطااما هى الفقر » والمشكلة الثانية سياسية : 
كيف تطيق فى بلد جديد وغير متحد كإ يطاليا (الوأعلنت دولة منذماثة 
عام فقط ) .. والسؤال بطريقة أخرى هو كيف نحول [يطاليا العصور 
الوسطى[4دولة حديثة .. وإذاتقدمتالدولةبسرعة نحوالإصلاح فإنبا 
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ستخاطر بقيام معارضة منالهميفيين » وإذا سارت سطء » فسيتسبب 
ذلك فى مغارضة اليساريين .. وسمعت تقطة كثيراً ما تذكر وهى أن 
[بطاليا ء مثل الدول الأخرى التى ليس لحا تجريةةنى الإصلاح ء عندها 
اليد قاملة عن المواطن الصاح .. فايس هناك وعى اجتياعى [لا فى 
أضيق الحدود .. إن الناس أوليا. مخلصين لأنفسيم » ولعائلاتهم » 
ولدنهم .. ولكنهم لا يحملون الكثير من الولاء نحو مم » فالذىئ 
همهم هو فر صتهم الخاصة وريحهم الخاص . 

وعد أن تحدثتا عن كل ذلك ٠‏ علينا أن نذكر كلمة أخرى صغيرة .. 
إنإيطاليا تواجه متاعب , وقد تزداد هذه المتاعب بشكل خطير بمرور 
الوقت .. إن الدولة لا تتمتع بالاستقرار » وما زالت أجزاء كبيرة من 
الشعب بعيدة عن أضواء المدينة » ولكن إيطاليا ‏ رغم ذلك 
تعطك الشعور بالدف. : والسعادة . وامحمة .. إنها دولة باسمة .. إنها 
ألطف دولة من دول أوروبا تزورها أو تعوش ها بصرف النظر عبن 
يحكها .. كيف أو لاذا ؟ 


انقلاب فى تركيا 


عندما ظبر كتاب ٠‏ فى داخل أوروبا » لآول مرةافى سنة 6و 
كانت شخصية كال أتاتورك غير العادية لا تزال تسيطر على تركيا . . 
لقد كان بمثاية الاب لامة ولدت من جديد - ذقد كان ذا نفس هريضة 
وقاب قاس » وكان عملاقاً وطنياً ‏ لقد التقط 7ك ككل اجرت 
ثم شكلها تشكيلا جديداً . 
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إن كل [نسان يعرف أنه ألغى الطربوش . وأنبى تعدد الزوجات 
وحول المساجد إلىيمخازن للحبوب » وحررالمرأة وأذئأ عاصمة جديدة 
فى أنقرة (لتحل محل القسطنطيئية) واستبدل الأبحدية التركية باللاتينية 
وكافح كلا من البريطاتيين والروس » ودفع الإغريق إلى البحر بلا رحمة 
ومات كال فى سنة عم4 ١‏ . كتتيجة للانغاس ف الملذات. وقبل مرضه 
الآخير بأسابيع قايلة . قال لصديقهإذا استطعت أن أعيش خمس عدشرة 
سنة أخرى » فإن باستطاعتى أن أجعل منتركيا بلدا ديموقراطياً . رإذا 
مت فسوف يتطاب ذلك ثملائة أجيال » ولعله كان صادا فما قال 

إن أتاتورك » ذلك الفظ الغليظ القاب الاستبد . كان دائا مبتدعا 
وإذا عدنا إلى الوراء نيحد أنه على ما أعلم قد فعل فى سنة. 36 | 
شيئاً فريدا فى حوليات الدكتاتورية. لقد تعمد [نشاء معارضة بتعبين 
حفتة من النواب فى البرلان . . كلفهم بالتصويت ضده . . لقد كانوا 
خائفين » ولكنهم كانوا سيشتقون إذا رفضوا القيام بالعمل الذىوكل 
الهم . وهومصيرأًشد سوءا ولقد أوقفت التجرية بعدقايل . ولكنها 
جديرة الذي لانها تحدد الوقت الذى دخل فيه مدان الحياة العامة . 
ذلك الرجل الذى آدار دئة الآمور فى تركيا بين سلّق 1941٠٠1965٠.‏ 
فلقد كان مندريس واحداً من الجاعة الآصاية التى عينها كال أتاتورك 
لتعارضه . 

وفى العاشرة من نو فير سنة ++؟١‏ آل الك بعد 5الأتاتورك 
إلى الجنرال عصمت أينونو» وهو الآن رجل عجوز ولكنه لا وال 
يلعب دورامفحا فى مجااس الآمة . ولقد كان لسنوات عديدة ساعد 
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أتاتورك الأبمن » إذا أمكن أن :قول إنه كان لأاناتورك ساعدا أمن 
وكان يسمى عصمت باشا . ثم عرف بام إيتونو عندما أصدر كال 
مرسوما يقضى بأن يحمل كل ترك الاسم العائلى على الطريقة الغربية . 

وكان تمر إينونو هو المكان النى شبد اءظما نتصارات عصمت باثا 
الحرسة إبان الحرب اليونانة فى الاناضول سنة 19+1 . 

وأدار [ينونودفة الأمورفى تركيا من سنة م9١‏ إلى سنة .ه.وو. 
وقد كان ولا يزال -- شخصية خلاية . ومن صفاته المميزة أنه 
كأستاذه كال ميتعد عن الناس : وكقاعدة عامة »لم يستقيل اينونو 
أحداً مدة توليه الرئاسة » حتى أعضاء الحيتات الديبلوماسية . وكان 
المكان الرئيسى لراحته هو يخته الدى كان ألنهم اليخوت 
وأكيرها شبرة فى العالم فى ذلك الوقت . لند تكلف ثلاثئة ملايين 
ونصف مليون دولار ‏ وكان هدية من أتاتورك لاينوتو . 

وفى سنة 1445 قرر [ينونو أن تركيا ينيغى أن تحد الفرصة 
لتتذوق النظام الديمقراطى . وأذن اللامة فى التصويت فى انتخايات 
حرة تقريباً . تخاصم فها حزيان . زب الشعب المبورى» الذىكان 
الحزبالوحيد فى البلاد أيام أتاتورك , وحزب معارض » وهو الحرب 
الدمقراطى الذى قام بعد وظة أتاتورك » وكانت النكتة تقول « إن 
حزب الشعب قد صوت له أنصاره علنا » ثم حسبت أصواتهم سراً » 
أما الحزب الديموقر'طى فقد صوت لدأنصاره سرآء ثم حسبتأصواتهم 
عانا ! » وقد سجلت انتخانات سنة ١91‏ تقدما محسوساً . فن بين 
+ مقعدا منمقاعد الميئة التشريعية. حصل الديموقراطيون المعارضون 
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على ستين مقعدا وكان #ازعميم جلال بابار وعدنان مندريس»ء ذلك 
الرجل الذى اختاره أتاتورك ليحترف معارضته قبل ذلك يسنوات . 

وبدأت راح جديدة تهب على تركيا بعد سنة ١445‏ . لقد ف 
الباب ( للديموقراطية ) وأصبح المواطنون وقد تذوقوا الدبموقراطية 
يطلبون امزيد منها. وبعد حكم دام جيلا: أخذ حزب الشعب 
الجبورى فالضعف » بِينا أخذ الديمقراطيون بزدادون قوة . وجادت 
فى سنة ١90.‏ انتخانات جديدة » فازوا فبها بجدارة ‏ إذْ ظفروا 
دهاع متعداً فى مقابل ال ظفر مهأ خصو مهم . 

وكان من المدهش أن [إينونو الموقر قد قبل هذا القرار مبدوء واتران 
وطنى مع أن هذا كان يعنى نهاية سنى حكه , ولم يايث أن اعتزل الحاة 
السياسية واتهى عهد أتاتورك واستولى الديمقراطيون المعارضون 
على الحكم » وأصبح بيار زعيم الحزب . رئيسا للجمبورية » با ول 
مندرس ركاسة الوزارة . 

ومن الغريب -كاقد يبدو أن مندريس لم شغل قط فما مضى 
وظيفة عامة » مع أنهكان نائياً . ولا بد أن يكون واحدا من الرجال 
القلا ثل فى التاريخالأوروةالمعاصر الذين ارتفعوا بالوسا ثلالدستورية 
من لا شىء إلى رئاسة الوزراء بين يوم وليلة . 
الدافقة, وتفبمه للتنظم السانى ؛» ومزيد من الث بالنفس» والطموح 
لقد ولد مندريس فى سنة ووم! لآسرة غنية من ملاك الا راضى . 


ل 
ومات أبوه وهو صغير » فكفله أجداده . ودرس فى مدرسة إرسالية 
أمريكية فى أزمير . 

وفى سنة :وو » التحق اميش الترى . وحارب الريطانيين 
فى المعارك الصحراوية التى دارت أثناء الحرب العالمية الآولى » وبرز 
فى الاعمال العدائية الوحشية التى وجهت ضد اليونان . 

وعندما تولى السلطة سنة .هه أدار دفة الآمور فى تركيا ثقة 
ومبارةونشاط مدة عشرسنوات,؛ لقدكان من امو بدن المتحمسين 1نظمة 
حاف شمال الاطلنطى. وأصبح أ كثر الرؤساء فى الشرق الأوسط 
حظا من 1ذاية الامريكية . 

وكان الثىء الذى هوى به هو الإغراق ى الملذات لقدا كان بريد 
أن شرف كنتاء ء عظم . وقد عمل حا يحد لإعلاء شأن الآمة ولكن 
مشروعاته فى استابول وف غيرها من البلدان تكلفت مقادير باهظة 
من الممال وأصاب البلاد تضخم مالى هدام وعندما سقط » بلغ دين 
تركيا العام ع#رؤ بليونا من الدولارات . 

وسنذ كر باختصار قصة الاتقلاب الذى أطاح نان متدرس ١‏ 

لقد بدأت المعارضة فى عبده فى ستتى ١941. - 1١909‏ . وفكر 
فى قعبا بوسائل غير حكيمة » فلقد حدث أن ذهب الرئيس السابق 
اينونو إلى مؤخرة المديئة ليلق خطابا سياسياً » فا كان من مندريس 
إلا أن أرسل فرقا من اليش لتعطمل موكبه . وقد كان هذا الساوك 
ميحث استياء شديد لانه كان إهانة لاينونو » ذلك الرجل المسن 
ذو الستة والسعين عاماء الذى يعتير أعظم ترق عل قبد الحياة . ولانه 
أقحم الجيش فى الشئون السياسية ولذلك فقد هاج الشعب وماج . 
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وفى منتضف إبريل سنة 14٠‏ عطل مندريس كل تشاط سيابى 
ئدة ملاثة أشهر » مما بدأ نذير! بالانتكاس إلى الدكتاتورية وأقام لجنة 
خاصة لبحث المعارضة . وصودرت الجرائد » وبين الحررون وفصل 
أساتذة الجامعات . 

ونتيجة لهذا قامت أعمال شغي -عنيفة فى الثامن والعشرين من شهر 
ويل وفالخامس من مانو هاجمت جموع الطاية مندرس نفسه قأتقرة 
وطالبوه بالاستقالة » فصرخ متحدياً : د اقتلوق . أقتلون و.. 

وفى التاسع من مابو حدثت حادثه لم يكن مغزاها قد اتضح تام 
فى ذلك الوقت ء فد اعتل الجنرال جمال جورسيل متصبه كقائد عام 
للجيش الترى » وق الداعات الآولى من اليوم السابع والعشرين من 
مايو سنة ١4+‏ قام الجيش بانقلاب سلمى هادىء . وقبض على بابار 
ومندريس وأعضاء الوزارة جميعاً » وعلى اثثى عشر من كبار ضباط 
الجيش . وما لا يقل عن أريعائة من النواب الديمقراطيين فى البرلان . 
وأصبح الجنرالجورسيل قائما بأعمال رئيس الوزراء . وأقام على الفور 
حكومة مدنية كبيرة » ولكنه لم يلبث أن أصبح واضاآ أن الجيش هو 
الذى يك منوراء الستار ومنالواضح أن الرئيسالساءقعصمت أينونو 
ل يكن له دخل فىكل هذا ولى يكن له ساءق عل بهذا الاتقلاب . 

ومع أن حركة الجيش كانت تعارض عرارة عبد متدريس وقد 
أصر الساسة الحتكون على أن لاحاول حزب الشعب الخبورى العودة 
إلى الهم إلا بالطرق الدستورية . 


4 

وكان هذا هو ثالك اتقلاب قام يه الجيش منذ ثورة تركيا الفتأة 
سنة 904 . ومع هذا فل يتم هذا الاتقلاب تتسجة لتذص عسكرى .. 
وعندما قرر الجيش أن مندريس يحب أن يعتزل الحك لم يحد مندريس 
مفراً من الاعتزال .. 

ولكن بمة عوامل أخرى لعبت دورها .. ومن هذه العوامل تلك 
الحالة من الضجر من جانب الساسة الذين كانوا يرغبون فى تولى الحم 
والظفر بالسلطة ‏ وكذإك ماقام به المحررون والمدرسون والطلاب 
من تهيئّة العقول للثورة .. 

وئمة عامل آخر هو موقف المواطنين من أهل المدن إزاء الفلاحين 
فتركيا دولة زراعية ولكن عمال الزراعة لم يظفروا بحقوقهم كاملة 
منذ البداية .. . وأراد مندريس أن يصاح من حال الفلاحين » 
وحمل على استغلال القوى الاقتصادية فالمدن لصا الفلاحين الفقراء » 
مما أدى إلى استياء أهل المدن . 

ومة مصدر آخر من مصادر الاستياء هو الفساد الذى كان منتشرا 
والنفوذ الأمريى فى نركيا . . فلقد هوجم مندريس لكونه ألعوية 
فى بد الآمريكان ومنظمة حلف شمال الاطلنطى . 

ومضى المؤلف ,قول : 

إن الجترال جورسيل » الذى نصب نفسه رئيساً للدولة قد ولد سنة 
6 ف بلدة « أرزوروم » على مقربة منالحدود السوفييتية » وعاش 
رجلا عسكريا طيلة حماته . 
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لقد حارب البريطانيين فى الدردنيل أئناء الحرب العالمية الأولى » 
وعين ملازما أول سنة 44 » ولكنه لم يرق إلى رتبة قائد اللواء 
إلاف شهر أغسطس عام 1 وحى وقت الانقلاب عأم ل 
لم يكن معروفا فى غير الدوائر العسكرية . وقد وصفه زملاؤه الضباط 
بأنه بطىء فى الحديث » وكسول بعض الثى. ولكنه مواطن عركته 
الايام بدرجة كبيرة . 

وانجلس الذى يرأسه جورسيل » والذى يسمى نفسه لجئة الاتحاد 
الآوى » ينقسم إلى جناحين : جناح معتدل , وآخر متطرف . 

لقدكان يضم ف البداية تمانية وثلائين عضواً . ثم نقص المدد 
أخيراً إلى أربعة وعشرين » وهو تطور له عواقب خطيرة . 

فنى الثالك عشر من شبر نوفير عام .+14 ٠‏ أعلن جورسيل 
أنه فصل أربعة عشر عضواً حجة أنهم: هددون المصلحة القومية . 
وأثبر هؤلاء المفصولين هو الكولونيل السابان تيركس » الذى كان 
فى واقع الآمى المؤسس الحقيق للاتقلاب ‏ والرجل الذى دبره 
ْم أقنع الجترال جورسيل بأن يكون طايعته . 

إن جورسيل وهو رجل خجول فى المركز ( لا إلى الهين 
ولا إلى اليسار ) لم يكن يريد أن تدفعه جماعة :كس إلى اليسار . 

تقد ألغى الجترال جورسيل كل نشاط سيامى فى تركيا فى الوقت 
الحاضر . . وهذا ما حاول مندريس أن فعله » ولكته وعد مراراً 
باستثناق النظم الدبمقراطية بأسرع ما بمكن » وبعقد انتخابات حرة 


ان 


فىأقرب فرصة وباإعادة تسوس حكومة مدنية كاملة . ولكن منالواضم 
أن الموقف الأن فى ركيا موقف بورى . 

ومن الشخصيات الجديرة بالذكر الجترال جمال هادان وجلو 
الذى لايزال عضواً بارزاً فى لجنة الاتحاد التقوى معه ‏ إنه وثيق الصلة 
د« تيركس » 

ويمة رجل آخر هو سلم سارير » ذلك الدبلوماسى اللارز 
الذىأصيح وزيراً للخارجية م مارك زودلو الذىكان ‏ 
نصفة خاصة 2 رحلا مكروها و يعدن 0 سارير « صديقاً مخاصاً 
للولاءات التحدة . 

اقدكان سفيراً ناجحاً لتركيا فى روما » وفى هيئة الأمم » ومنظمة 
حلف شمال الاطلتطى قبل أن يتولى متصبه الحالى » وإذا اعتزل 
هذا الرجل منصبه » فسوف يعتى هذا أن الثورة الركية قد أصبحت 
معادية لامريكا . 

وق وشير عام ٠‏ | حو ار ومندر نس ومكات عد يله 
من أنصارمم وبلغ عد المعتقلين فى عهد جورسمل بعلم.١؛‏ من رجال 
الساسة وكشعت الحاهات الاولى عن مأساة وضصة كيدرة هدرت 
استامول . 

وقد انهم انار الذى يبل السادسة والسبعين بالفساد .. إذ تاق 
كلباً أفغانياً هدية من الدولة الأفنانية » ثم باعه لحديقة حيوان أنقرة 
...ل دولار . 


"١ 


واتهم مندريس »ء كا جاء فى سجلات الحا مات ٠‏ ؟خالفات ماللة 
عديدة ثمات ملايين الدولارات » وقيل إنه أمى أخصائياً فى أمراض 
النساء فى استانبول ,قتل رضيع لم يكتمل نموه ولد من عشيقته » إيهان 
إيدان » المغنية السابقة فى أويرا أتقرة » وكانت خايلة لمندرس 
مدة السع سئوات . 
واد برىء كل من بأنأر و مندريس من هذه التهم الخاصة ولكهماء 
حتى وقت كتابة هذه السطور لا يزالان يواجهان عتوبة الإعدام 
جزاء جراكم مزعومة ؛ أشد خطراً من الناحية السياسية » مثل التآمم 
د مصاحة الدولة . 
ونركيا كا يتضح لآى إنسان ينظر إلى الخريطة . نقطة ارتكاز 
جوهرية فى نظام التحالف الدفاعى . . إنها القنطرة بي نأوروبا وآسيا. 
بن البحر الآبيض المتوسط » واليحر الآاسود » وهى الدولة الوحيدة 
الى تعتير عضواً فى كلمن منظمة حلفشهال الاطاتطى ومنظمة الحاف 
المركزىء ال حاف الذىير ط بركاأ واكستان وإران وبريطاننا ق تذظم 
للأمن المتتادل . و «١‏ أتقرةء الآن هه مقر منظمة الحاف المركزى 
الذى كان يعرف ا حاف بغداد وكانت العراق ى بوم ما عضو 


ركسءأ كمه ٠.‏ 


وتحتفظ الولانات المتحدة شاعدة هامة فى نركيا ٠‏ مزودة القذائف 
و بمحطة للرادار . 


م 


ويباخ المستخد مون الآمر يكيو نفتركيا عدداً لايقل عن 14041 
شخصا . منهم + باخ ١+‏ من العسكريين ( بما فى ذلك من يعولوتهم ) . 

والجيش الترى جيش قوى وهو مزود بأحدث الأسلحة ومدرب 
ويا عدا ويبلغ عدده ٠.الا؛‏ رجل ء وهو بهذا أكبر قوة 
أوروية وطنية مرتبطة بمنظمة حلف ثهالالأطانطى » وقد أعدالجيش 
التركى » إلى حد كبير » على أساس من المعونة الآمريكية السخية » 
مع أن الآتراك دائماً شديدو المراس ف الميادين الحريبة (بمعونة وبغير 
معونة ) ولكن الولابات المتحدة » منذ عام ا44: » قد أمدت تركيا 
ثلاثة .لابين من الدولارات » أنفق منبا مايونان على الاغراض 
الوم 

ومن الأسباب التى جعلت تركيا ؛ لسنوات عديدة ؛ حليفاً طيباً 
هو خوفها التقايدى وكراهيتها لروسيا . 

إن العلاقات الرممية بين تركيا والاتحاد السوفيى علاقة سليمةجداً 
ولكن معظم الآنراك يعتقدون أن الاتحاد السوفيتى . وكل ما يؤيدهء 
إنما هو لعئة » وقد حل الحزب الشيوعى منذ عام 44 ول بعد له 
نفوذ » ولقد نتقضت الولاءات المتحدةيشذة لإفراطها فىمءونة الآتراك 
ف الثاث من شهر هايو عام ١١+.‏ كتبت الجريدة الإيطالية الكبيرة 
ه كوريير دلاسيرا » تقول : ل 

إن الذى سق على حكومة مندرون فى الحم هو المعونة 
الأمريكية . . ومبماكانت المعونة الأأامريكية فى محابا .. ومهما كانته 
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تستحقها » فإن ئمة حدا يذ.خى أن يقف عنده أشد الناس تحالفاً . وهذا 
الحد يذئأ عندما تكبت الحكومة الىتتلق المعونة حريات شعبها . لقد 
قاست الولايات المتحدة أخيراً من تجربتين خطيرتين » واحدة فىكونا 
وأخرى فىكوريا فبمساعدتها لباتيستا . ؤقدت الولايات المتحدة 
صداقة الشعب الكوى » وفى جمبورية كوريا لم تتخل الولايات للتحدة 
عن تأييد ستجمان رى إلا فى اللحظة الآخيرة ؛ وفى اليوم الواحد 
والثلانين من شهر ماو عام.+5١‏ كتب جو الكس مورس فجريدة 
هي رالد تريسون يقول : .-- 

إن الثورة الىأطاحت يومالجمعة الماضى كك عدنان مندريس الذى 
استمر عشر سنوات يمكن اعتبارها ‏ هى وكوريا ‏ كحالين قامت فبهما 
الولايات المتحدة والغرب بتأييد وتمويل حكومته لسيب واحد هو أنها 
فى جانينا , . 

ولس ع <تّىالان 2 دليل علأن لجنة الاتحاد القوى الجديدة 
فى تركيا قد حولت سياسة تركيا بعيداً عن تأييد منظمة حلف مال 
الأطلنطى والولايات المتحدة » ولكننا نعيد ما قلناه من قبل من أن 
تركيا فى حركة ثورية ولا أحد يستطيع أن يعرف ما قد يحدث أو لا 
حدث غدا . 

تقد أعلن!ل+ترال جو رسيل بعد أنولى السلطة مبائرة أنه لا يفشكر 
فى إجراء أى تغيير فى سياسة تركيا إزاء الولايات المتحدة , ولكن من 
الصعب أن نظن أنه يعتمد عليه كتدريس. 
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إن من حسن حظ الحلفاء الغرسين أن الآاتراك دشعرون بعداوة 
شديدة للاتحاد السوفييى . والدرس الذى ممكن أن نستخرجه ه. كل 
هذا هو أنه من الخطر دائّاً على دولة دعقراطية كالولايات الما٠د:‏ 
أن ترتيط ارتباطا وثيقاً بدكتاتور أو شبه دكتاتور مبما بدا ذلك . 

إن الشعوب هى الى لها الكلمة فى آخر الآمرء وإن عهداً ,قلل 
من شأن المواطنين لا ينبغى أن يظفر بأى تأييد . 


- انجلترا.. أخطر بلدان العالم 


فى سنة +19 كان ستاتلى بولدوين » ذلك الرجل الناعس العتيد , 
رئيساً ياس وزراء انجليرا . . وكان وزير ماليته تبفيل آشاميرلين الذى 
وصف ذات مرة بأنه « عاسب دقيق فى سئة معسرة » .. كان هذان 
الرجلان بيزعيان حكومة ميت «١‏ قومية .» ٠.‏ وكان رمرى ماكدوتالد 
الزعم الاشراق ‏ الداهية المرن ‏ رئيساً مجلس اللوردات . 
أما ونستون نشرشل فقد كان معيزلا العمل منذ عام 1909 » وكانت 
الفر صة أفامه ضعيفة فى عودته فى يوم من الآيام إلى منصب هام . . 
ومع ذلك فقد كتبت أقول وقتذاك : « إن معظ, الناس يجمعون على 
أنه سيظبر فى خطم ضخم من الآحداث كزعم وطن لبريطانيا . . 
ولم ينتظروا طويلا حى تمق ذلك . 

وكان هار ولد ما كيلان » فى تلك الايام البعيدة » بحاس مسترأ 
فى المقاعد الذافية لا واحظ وجوده أ-د [لا بين الحين والحين عندما 
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تحدث أنحرافات تنتصف ببعض الشذوذ فى منهاج الحافظين الصارم » 
وكان المرحوم أنورين بيفان شخصية معروفة » ولكن ماكان ليتذأ إل 
القاياون لهذا الشاب المتحمس السىء - كا كان يسمى وقتذاك ‏ 
والذى ظهر مع الحركة العبالية بأنه سيصبح أقوى وزير صمة فى تاريخ 
بريطانيا »كا أصبح قبل وفاته الآلية قوة جبارة خسيرة تعمل على 
تان يعدب العال. 

أما هيو جيةسيكل » فل يكن معروفا على الإطلافى فى عالم السياسة 
فى سنة 19 » وكان وقتذاك لم يتجاوز التاسعة والعشرين من عمره 
وكان الرجال البارزون اليوم فى كلا جانى بجاس العموم عن أمثال 
هأ. سلر » دتكان سانديز . بر ثوريتكروفت . إيرل صوم 
( وننطق هيوم ) ء ساوين لويد ء هارولد ويلسون » مايكل فولت , 
ريتشارد ه . س كروبمان » .. 

كان هؤلاء لا .والون فى دور التكوين وغير مستعدين لخوض 
بوره العامة , 

واليوم أن عمالفة سنة مو ؟ . . أبن أولئك العالقة الذين كانوا 
' جيمنون على الهويت هول فى تلك الأيام التى سبقت الحرب مباشرة ؟ 

فقد مات الفريد دف كوير ؛ ذلك الرجل الشاعر اللاذع .. 
كا مات لورد هاليقا كن وسير سامويل هور وسير جون سيمون 
الذى كتب عنه أنه كان فى لعبة الجولف يضرب الكرة حول البروز 
لعلين المدق:: 


للين 


أما من حرب الال فقد مات سير متافورد كرييس وأرئست 
سيفن ء وقد لق أنتوق [بدن «مصرعه فى معركة السويس سنة 0665 
رغ بقائه على قيد الحياة حتى الآن . 

وكان من أم المشاكل الى حدثت فى انجلترا فى أوائل سنة +9 
أزمة تنازل الملك عن العرش التى أثارت كثيراً منالمشاعر » وقد أحاط 
بها يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة قلق متلهف وتوثر لا يحتمل » حتى 
إنها لن تمارق ذاكرة الذين عاشوا خلالها .. ثم حدثت بعد ذلك أزمة 
عي وخ ء م الحرب الشاملة الثى دامت ثمانية وستين شهراً » ثم حكومات 
العال برئاسة مش اتلى الذنى أصبح أحد شيوح الساسة المصقولين 
احنكين , ثم بزوغ نجم ونستون تشرشل وارتقاؤه سل الجد . 

وفى سنة >مه, كانت هناك ثلائة موضوعات تشغل المرئة الآولى 
من الاهسة » وهى : هتلر والبطالة والهند . . وقد أصيح عتلر الآن 
حفئة من الرماد » كا ذابت مشكلة البطالة فى خذم التوسع الصناعى 
المعاصر , وأصبحت المند دولة حرة مستقلة . 

من الذى يطرأ على ذهنه عرضا الآن أن مسثر تشرشل قد أمضى 
جزءاً كبيراً من العشر سنوات أتى قضاها حيداً عن منصب الحم 
( منذوكه حتى و50١1‏ ) ظل خلاها فى البرارى يحارب فى ثبات 
وإصرار ضد استقلال الحند ؟ وكانت فكرته هذه فى أحد أوهامه 
الغريبة الشاذة . . سد أنه أمضى نفس هذه الفترة من الزمن محاولا 
بفصاحته القوية القاسية أن يبصر مواطنيه بالتهديد النازى المدس , كا 
كرس نفسه كذ|ك لتأليف الك ب القيمة » وهر أكير الأعوال لنة . 


وض 
كيف تغيرت انجاترا 


وهناك على مستوى أقل » وقد لا يكون أقل بكثير نما سيق جمييع 
أوجه الاختلاف بين بريطانيا العظمى فى سنة +156 وبين بريطانيا 
العظمى الآن ( الى يبلغ عدد سكاتها ...٠ر١‏ هدرره ) .. فالساسة 
الآن بشيرون إلى زملاتبم ف التليفزيون بأسمائهم الآولى .كا أصبحت 
الشوارع خالية من الساقطات . وكذلك ألغت جامعة كبردج اللغة 
اللاتينية كشرط من شروط الااتحاق ا ( وهكذا فعلت ١‏ كسفورد 
مع طلاب القسم العللى ) . . كا تدهورت فى رأى عل الآقل - 
مستوبات الصحافة الشعبية إلى حد كبير . 

وقد أصيمح فى يجلس اللو ردات أعضاء مدى الحياة تم اختيارهم على 
أساس بعيد عن الحربية » ولم يوضع هذا الإصلاح موضع التنفيذ 
لتذليل مهمة رقع الناس إلى أعلى الدرج ولتغطية موقف الفاشاين ى 
بجلس العموم سيب » لبعث المزيد من الهروية والنشاط فى اللوردات. 
والعمل على جعلهم أكثر اتصالا بحياة الآمة .. وكذلك إذا كان علينا 
أن نصدق الصحف .ء فإن طاليات جامءة أكسفورد تد يتقدمن بطاب 
دوالصتأمين ضد امل » كا تناقصت تقط الخلاف بين| لز بين "'سياسيين 
الكبيرين عما كانت عليه قبل ذلك . . 

وهناك تقدم آخرمهم » ققد رفعت سنالاتتهاء من التعليم الالزاى 
من الرابعة عشرة إلى الخامية عشرة . وكذلك فإن الاستعراضات 


4م 


العارية التى تقوم فى جميع أنحاء وست اند فى لندن لشهود من أعضاء 
التوادى تقق أرباحا تبلغ خمسة ملايين من الجنييات فى السنة أو أكثر 
وكا أصبح حديث الشباب فى هذا البلد يكشف عن نغمة واضمة من 
الاستهتار نحو ذلك الكيان الغامض المحروف باسم كنيسة انجايرا .. 

أما غضب الشباب الساخط فر بعه قلة دواعى الغضب . 

كا سعح للساتحين بالاعتداء علىالحدود المقدسة لأآى بيت ريق تقريباً 
فى انجلئرا بعد دفع رسوم صغيرة ؛» وقد أمكن تتفيذ ذلك بواسطة 
« المؤسسة القومية » 5 حصل أصحاب البيوتات الارستقراطية القدعة 
على مساعدات مالية من الدولة فى مقابل السماح الساتمدن عشاهدتا . 
وهذا بالإضافة إلى رمم الدخول الذى يحمعونه منهم » مما يمكن أن يدر 
عايهم رحا وفيراً وتنتقل ملكية هذهالبيوت إل الدولة بعد وذاةأحام' 
وهناك مات الألوف من الساتحين الذين يدفعون رسا على كل طرقة 
باب لكل فرد لمختاسوا نظرة إلى نول وهاتفلد وكليفندن أو أى تراث 

وثمة شىء آخر مهم وهو التوتر العنصرى الذى لم يكن معروفا على 
حقيقته قبل الحرب .. لا لثىء إلا لقلة وجود طوائف الزنوج . . أما 
الآن فقد استقرت فى انحائرا أخيراً أعداد ضخمة من أهالى جزيرة 
جاميكا وجزر الحند الغرببة الأخرى يبلغ يموعهم ماثة ألف تقريباً ؟! 
يوجد كذإك خمسةوحمسون ألفاً من البا كستانبين والحنودوالافريقيين 
وقد وقعت اضطرابات عنصرية مؤؤسفة » كان أعنفبا ما حدث 
سنة 146 فى نوتنجهل جيث هو أحد أحياء لندن (كذلك فى قرنسا 
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فان الاضطهاد العنصرى الذى لم يكن معروقاً هناك إلى عهد قريب قد 
بدأ ينبت وجوده أخيراً . ولكن الزنوج هناك ليسوا هدذا لهذا 
الاضطهاد . بل الحهدف يتمثلف الجزائريين والعرب والاجناس الملونة 
الاخرى . 

وئمة ثى. آخر فى انجلترا ألا وهو الحجرة خارج البلاد . . فى 
سنة بو«هو: هاجر حوالى مائتان وثلاثون ألفاً من البريطانيين إلى 
الخارج » وقد تناقص هذا العدد الآن إلى حوالى مائة وأريعين ألفاً 
سنوياً فى المتوسط .. ويذهب معظم المباجرين [ىكندا أو إلى أى 
مكان آخر فى الكومنولث .. وككذلك فهناك فى انجارا ذلك النقاش 
الحاد المدوى الذى يطرق آذان الخيع حول موضوع كان الحديث 
فيه همسا حك التقاليد . ألا وهو الشذوذ الجنسى . ذلك المرض الذى 
انسع انتشاره فى اتجليرا . 


وقد وصل أخيرا إلى بجلة نيوستيتسمان خطاب عبور بأسماء ثلاثة 
أشخاص دوا يل : ١‏ نحن ثلاثة من المصابين بالشذوذ الجضسى 
تكتب هذه الرسالة مدفوعين بشعورنا القوى أن ماتم عمله حتى الآن 
لا يكن لتبصير الرأى العام بموضوع هام طال السكوت عايه » . 

وقد أوصى فى تقرير ولفندن سنه 9م19 بأن ) الاوك الجنسى 


الشاذ الذى يحدث بين البالغين برضام ٠‏ وبعيداً عن الانظار . لاحب 
أن يعتير بعد ذلك مخالقة جنائية ) .. وقد بذلت محاولات لوضع هذأ 


"١ 


الاقتراح حمن القوانين واللوانح فى مجلس العموم فى يونيه سمنة ١57٠‏ 
ولكنها دحضت قاماً . 

وهتاك مظاهر أخرى واخة هذا التغبير . تتطلب المزيد من 
التفصيل . | 

فلدينا أولا السيولة الاجتتاعية . . غالقول بأن الفروق الطبقية لم 
يعد لها:وجود فى انجلترا مبالغة جسيمة . فالواقع أنها لا تزال قائمة على 
صورة أشدوضوحا وأكتر عبقاً فى نواح معينة » منها فى أى بلد آخر 
فى العالم » ولكتنا إذا تكلمنا بصفة عامة فان الفروق الطبقية فى أى 
مكأن فى العالم تقريباً ليست بالآهمية التى كانت عليا قبل الحرب. فقد 
أصبح البثيان الاجتماعى أقل صلابة مكثير مما كان عامه قبل ذلك . . 
؟ إزدادت مرونته وقل التعسف ق ثمات نظامه إلى حد كير . 


وقد ذمب إلى غير عودة ذلك الزمن الذى كان من الممكن أن 
تستغل فيه الوظائف السياسية فى داخل انلترا وى مستعمراتها دون 
الاشارة إلى الخبرة الساقة أو الجدارة تماماً .. كا مضى فى أمريكا الى 
غير عودة أيضاً ذلك الوقت الذى.قال فيه كومودور فاندريات كلمته 
المشبورة : فليذهب الشعب إلى الجحيم . 

ولآضرب مثلا واحدآً لذلك التفسير الطبق الذى طرأ على اجتمع 
فق الثلائينياتكان حوالى. 1.0" من جموع طابة أكسفورد وكبردج 
قد سبقتهم فى الدراسة فى هاتين الجامعتين أباؤهم واخوانهم الكبار 
وأقرباوهم الآخرون .. أما اليوم فقد انعكست هذه الفسبة . 


"1١ 

ومة تغير آخر حدث فى اتجلترا . فق المأضى كانت الفرصة ضعيعة 
أمام الشباب فى الالتحاق .وظيفة فى وزارة الخارجية . مالم يكن 
ديه دخل خاص 

أما اليوم ققد يكون ذلك من العوامل الساعدة للتقدمين 
لهذه الوظائف ولكتتى واثق من أنه بالطبع ليس شرطأً ضرورياً . 

وكذلك فإ نالأوضاع الاجتاعمة قد تغيرت إلىحد كبير فالمناطق 
الصناعية والريقية . فلو كان الابن قبل الحرب لآب من عمال مناجم 
الفحم ء أو عمال القسيج فليس أمامه من فرص الحياة إلا نرسم خطى 
"أسه فى عمله , 

ولم يكن .ظهر من ياتتهم غير الموهوين على صورة هذة ٠‏ 
والطبو عين عل العدوان وسعداء الحظ . 

أما اليوم فإن عددآ لا يحصى من الثبان والفتيات يخرجود 
امن بِياتهم إلى العالم الخارجى فى سبولة ويسر 

وكذ لك ف العصر الفنكتورى كان القروى الذى لا تحذب قبعته 
ى حركة آلية تحية لصاحب الارض بطريتة لاتنطوى على الاحترام 
: 6 مل عل !لذلة والخنوع ,طرد من قريته ٠‏ 

أما اليوم فقد > ترم أهل الريف حكامهم . بل ويحبوتهم ٠‏ 
لكن لا شعر إلا الآقل منهم بذلك الشعور الطبق على صورة 
ماحوظة »كا أنهم لا مخضعون لهم فى ذلة واتكسار ٠‏ 


١ 


ويسدو أن هناك ثلاثة عوامل ساعدت عل هذه المروتة فى الجتمم 
الانجليزى المعاصر . ١‏ 

وأحد هذه العوامل بلاشك هوالتعلى » فقد ساد الجامعاتالكبرى 
انطابع الديمقراطى » وأصبحت المدارس العامة ( مثل أتسون ونتسر 
وهارو وغيرها ) تقدم المتتح الدراسية لابنا. الطبقة العاملة رغم أنها, 
ما زالت تكتظ بأبناء الطبقة الارستقراطية» لما تأثير كي أ 
ى الاوساط الحامة . 

والعامل الثانى هو التامفز بون . ولا كانت محطات التلفز بون قلية: 
واختيار البرايج محدودء فإن هذا العامل يمكن أن يحعل من يجتمعنا| 

والعامل الثالك وهو أكثرها أحمية فهو المال .. ققد غيرت| 
البطالة اتجلتر! تغميرآ ملحوظاً . فقد أصبح الفقراء أ كثر ثراء مما كانوا 
ولاك فى أن الاغناء أصبحوا أقل نرا. وقد ارتفعت ضرية 
الركات ( التى فرضتها حكومة المحافظين لآاول مرة منذ عدة سئوات 
مضت ) حيث ارتفعت إلى .م /: بالنسبة للركات الى تصل قيهم 
إلى مليون جنيه . 

ولا شك ى أن أية ضريبة ‏ حتى ضريبة الدخل تفسها الى يبل 
حدها اللأقصى /( شاناً وه بات لا يمك نأن يكون لا تف سالائر - 
ويبلغ عدد الذين يزيد دخلهم السئوى عن ...ره جتيه حواد 
...م شخص فققط » ولكالحرية فىأن 'نصدق أولاتصدق أن .. درلا 
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شخص فقط يحتفظؤن لديهم بأ كثر من أربعة آلاى جنيه ٠‏ ويميش 
معظم الاغنياء على رأساللم ٠:‏ 

وتعتمد هذه الطبقة » بمرور الزمن . على عوامل الورائة » ولكن 
وراثة بلا مال تؤدى إلى ( فى المدى الطويل ) اختفا. هذه الطرقة . 

وما نيأكان يبدو لىأئناء زبارق لانجليرا عام م ولليرة الثانيه 
فى عام ٠1و(‏ أن احترام الناس للعائلة المالكة قد قل صفة عامة . 
ولاشك أن مذه المسألة حساسة إذ أنتى أقصد ذلك أن الغالبية 
العظمى من الشعب أصيحوا لا تحبون المالكة ولا يبجاونهاء فهى 
حبوبة ومبجلة . 

ولكننى أقصد القول ,أن نظرة الناس إلى النظام الملكى تختلف 
كل الاختلاف غن نطرتهم فى السنوات الماضية . 

وقد أبدى بعض الكتابالحافظين والعال على حد سواء مثل لورد 
الرتشام ومالكولم مجيردج تعليقات قوية عارضوا فيا الامتيازات 

وقد أثار زواج الآميرة مارجريت لغطأً شديداً ولاسما على مواند 
جيل مطنى . 

ونشرت عصفة « نبوستيتسيان . متالا عن العروس . ولم يكن 
ركان يتعرض لا المقال لا باعتارها فرداً من أفراد الآسرة المالكة 


ولكن باعتسارها شخصاً عاديا له هفواته وتقاط ضحفه . 

وجاء فى المقال مثلا : . أنها لا تملك . . . إلا القليل من موارد 
الثروة الحقيقية التى تواجه بها الحياة . 

وقد تساءل بعض أعضاء حزب الال عن المبالغ التى خصصت 
ليزيين شوارع لندن احتفا هذا العرس ( البالغ قدرها د٠.ءرث؟‏ 
جنيه ') ونفقات شهر العسل على ظهر اليخت الملكى «٠‏ بريتانيا , 
( البالغ قدرها ...ر. ؛ جنيه ) وعل أية حال لايفكر غير القايل 
من المواطتين البريطانيين تى النفقات التى تكبدها فم الآسرة المالكه . 

والواقع أن الجميع - تقريباً ‏ يفرحونكثيراً للاحتفالات 
العامة التى تقام فى بعض المناسبات مثل زواج أحد أفراد الآسرة 

وقد وضع الكاتبالمسرحى اللامع جو نأزبورن قصيدة عنوائها : 
0 رسالة إلى الذين يعوقون التقدم « ولشرت هذه القصيدة ف مجلة 
ه تريييون » الاسبوعية اليسارية فى عددها الصادر فى ١+‏ من مابو 
عام 147٠‏ وهو يتهكم فيها على الاحتفالات الى أقيمت بمناسية الزواج 
الملى بحيث أنى لا أعتقد انه كان من الممكن أن تنشر هذه القصيدة 
فى انجلترا منذ أعوام قليلة . 


06 


التى طرأت على الرأى العام بالنسبة للقصر الملكى . 

. وف صيف عام ةا دقع ا شربلك ود حضرت الله 
ودون أده حفل استفال أنامه لورد أستور 0 ضفر وكان شسعمك 
أجماعهما دبءض الصحفيين . 

مالا : الرخاء . . فتد داز هار ولد ما كملان فى الانتخابات الماضمة 
نبب شعاره : « انكلم تمروا عثل هذا الرخاء من قبل » . 

وقد كان عام 4 أفضل من عام. .وذ ة: مل را كان بمثل أفضل 
فمرة مس ببأ تاريخ بر يطانيا الحديث . 

فقد اندقعت بريطانيا ‏ كا فحات فرنا وألمانيا من قبل .. 
حو عهد الاقتصاد الاستبلاى . إذ يبدو أن كل شخص بلك مالا 

وهو لا يحتفظ .هذا المال مل ينفقه . : 

ولذلك ارتفعت الآجور ولم تصل قدرة الطبقة العاملة على الانفاق 
إلى المستوى الذى باغته» هذا فضلا عن التحكم فى التضخم . 

ونمة تقمطة هامة أخرى وهى الدخل الكبير نسبياً الدى يمكن 
أن يحصل عليه الشباب , فالصىالذى لابزال يذهب إل المدرسة يستطيع 
يوم به دون أن تكون له أية خيرة . 

ويتعرض الشابالذى هو فى أواخر فترة الى امتة لاحتمار زملائه 


"1 


ولعانا لا ننى أن هؤلاء الصغار قد عاشوا حياتهم فى فيرة كانت 
توزع فا المواد الغذائية بالبطاقات .. . أى أنهم قاسوا من شظف العيشن 
وذاقوا الحرمان وقضوا عا كرا م 1 د 
إلا بالحد الآدنى من الاحذية واللحوم: والدراجات وإجهزة الارسال 
وأصبدوا "يوم ينعمون بالرخاء . 

ويؤدى الثراء عادة إلى الرخاء » ولذلك فإن بريطاتيا أصبحت دولة 
متراخمة اليوم » غير أن الثراء يدفع أيضاً إلى الانتقال . . ولمة ظاهرة 
هامة أخرى وهى ارتفاع نسبة الشراء بالتقسيط والشراء عن طريق 
دفع الإيحا ركقسط من ثمن البيع . ويؤدى هذا التطور إلى وصول 
السلع الختلفة إلى يدكل [نسان ل ل 
الى أدت إلى تساوى الطيرقات . وقد قال لى أحد الأصدتاء : 
الشخص الواحد لا يستطيع أن ,قود سوى سيارة واحدة فى وقت 
واحد ( بض النظر عما بمالكه من السيارات ) ويستطيع العامل فى فى 
جراج ج أن يذرع الطريق بسيارته الفورد استعملة جنا إلى جذب مع 
أى دوق بحاس فى سيارته ٠١‏ الجاجوار ٠‏ وتستطيع أية عائلة تسكن 
فى حى هوايت شابل أن تشترى بالتقسيط جهازاً للتدفئة ورما كان : 
تنعمها بقدر من الراحة الجسمانية أ كبر ما ينعر به الدوق لان الدوق 
نفسه لا يستطيع أن يحصل على عدد من أجهزة التدفئة كاى لتدهتة 
و قصر رطم ١0.‏ حجرة . 

وئمة تقطة #نطوى على مغرى هام , رغم أنها ليست عظيمة الآمسة 
وهى تتصل بموضوع السيارات » فعندما “عمدت برايج الإسكان وحم بناء 


نضا 


لنازل ( وقد شمات هذه البرايج كل مدينة وقرية فى انجلا ) لم يكن 
بتصور أحبد العصر الجديد الذى انبلج خره » ولذلك لم تكن 
لتصميمات تضمن إقامة جاراجات للسيارات . . ولم يكن حل أحد بأن 
بتمكن العام ل العادى من شراء سيارة . وهنثم فإنه لن >تاج إلى جراج 
داذلك فإن أحدث الاحياء السكنية فى انجليرا تزدح, بالسارات الى 
نسد الشوارع والطرقات امحلية والريفية . . وتمثل الطرق مشكلة كبيرة 
ى اتجائرا وتعانى البلاد أيضاً من مشكلة السيطرة على حركة المرور 
( وكان يحب أن تثير الطرق مشكلة فى فرنسا ولكن هذا لم محدث [ذ 
أن فرنسا مها كثير من الطرق الفرعة . غير أن هذه الظاهرة غير 
متوفرة فى إيطاليا وألمانيا ) . 

وبطلق على مسر ما كيلان أسعاء مختلفة فى الصحف .. ورا كانت 
مده الطاهرة ترجع إلى شعبيته وكنتشر هذه الاسعاء حى بين الذي ن يلاد نه 
بعدة . فقد أطلق عليه مثلا ٠‏ ماك العجيب ٠‏ و ١‏ ماك البارخ . 
, «ماك.السيدء و , ماك اللطيف . و ١‏ ماك الشبيد , و وماك الخيالى. 
وه ماك الوطنتى » ( وأطاق عليه هذا الاسم أثناء ازمة قناة السودس ) 
وا ماك ماهر و , ماك السريع عو ٠‏ مالك جكل ,و ه سوير ماك , 
د ه ثارماك . ( أى المهندس الكبير بعد شوب أزمة غروية حول 
طريق امه « تمر بريستون » ). وأكرر قولى السايق بأن الطرق وأزمة 
'مرور وركن العربات ق الشوارع من المشا كل الهامة فى ابجامرا . 

والرخاء الريطاق وهو رخاء <ميق وكبير ٠‏ ولكن لا يعنى ذلك 
انعدام القلق فى الجال الاقتصادى . . فقد سبق أن قات : إن البطالة قد 
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انخفضت إلى حد كبير ٠‏ وللكن لايذال يوجد بعض العاطلين المنيدر 
فى المناطق الصتاءية الشمالية وفى اسكتلنده . وتبلغ نسبة العاطلين إلى 
جموع أفراد القوة العاهلة <والى مرا" غير أن ال بين عأى ١‏ 1و 
١98.9‏ وأضح ودين مثّلالفرق بين النهار والليل ؛ فق ثلاثينيات هدا 
القرن بلغت البطالة أقصاها وكانت أشد المشاكل خطورة . بل لم يكز 

نما حل وكانت تهدد تخئق الاقتصاد بأ كله . 


أما السبب الرئسى الثانى للقاق فهو يتعاق بالواردات فريطانيا دوة 
>ارية» ولذلك فهى تعتمد إلى كبير على الاستيراد ( فهى لستورد 
حوالى نصف كية السلع .الاستهلا كية التى تحتاج إليها ) ولولم تفعل 
ذلك لمات الناس جوعاً . ولكن لا بد من دفع قيمة الواردات . ورءء 
أن الصادرات لا نزال ثاتة فى ه.تواها ذإن الواردات قد ارتفعت 
إلى الضعف سريعاً وازداد العجز فى الميزان التجارى كثيراً عن مستواه 
فىأية فترة منذ عام نه( وبلغ أخيراً مات الملايين من الدولارات .. 
ورعا كان السبب فى ذلك هو الرغاء أى زيادة طلب البريطانيين على 
السلع الاستهلا كية البريطانية ومعنى ذلك أن المنتجات الى كانت تصدر 
إلى الخارج فى الآوقات العادية أصبحت تستهلك محلياء ولى تنم 
الحكومة هذه الظاهرة ذإنها اتخذت خطوات عديدة مثل رفع معدل 
الفائدة فى البنوك وضغط الائتهان ومحاولة تقسيد عمليات البيع بالتتقسيط 


هيود مباشرة . 


لض 


0 رابعاً : التأمم ودولة الخدمات .. إن حوالى ١/5‏ الصتاعة البريطانية 
الآن يقبع القطاع العام . . ول يتم تأميم معظم الصناعات الانتاجية النى 
لعتمد عأمها التجارة فى بريطانا إلى -حد كبير » ونحتمل ألا تؤمم هذه 
الصناعات أندا . . وقد أمت الوزارة العالية صناعة الصلب ثم ألنى 
التأمبم ثانية فىعهد وزارة المحافظين . ولاترال الدولة تملك حوالى ١17‏ 
صناعة الصلب . . أما قائمة الصناعات والخدمات الآخرى الى لا تزال 
مؤة وف القطاع العام فبى طويلة ومنها محطة الاذاعة البريطانية الى 
أمت فى عام بوذ والكك الجديدية ومعظم شركات الطيران المدنى 
(وليس كلبا) وبعض شركات النقل البرى (وليس كلبا) وبتك اتجامرا 
( عام ه4و: ) وصناعة الفحم العظيمة الآهمية ( 947( ) والغاز 
والكبرباء والمواصلات السلكية واللاسلكية وخدمات البريد والبرق. 

ولا بد من أن نذكر فى هذا اجال أيضاً تمويل عمليات الإسكان 
ومشروع التأمين الوطنى الذى يتيح الضمان الاجتهاعى على أساس متقدم 
وشامل ؛ والخدمات الصحية الى تقدمبا الدولة وقد اقرح هذا البرنايج 
الصحى امحاظون لا العمال وكانت حكومة أتلى الآولى هى الى وضعته 
فى حين التنفيذ ء أما اليوم فان الخدمات الصحية لا تقدم بشكل فعال 
سب . . بل إنبا موضع مدير المواطنين بجممع فثاتهم ١‏ وتدفع وزارة 
الخرانة حوالى 6+ / من نفقاما . 

والواقع أن المواطن البريطاق فى الظروف العادية لايدفع إلا مباغاً 
أسميا الطبيب الباطنى أو لطبيب الآستان أو للدواء مدى حياته كايا من 
المبد إلى اللحد . هذه الحقيقة قدلعبت دوراً مقنعا نى الانتعاش الحالى 


شي 


وف زيادة القوة الشرائية القومية . وذلك لسبب بدبى وهو أن الجزء. 
الذى كان فما سبق مخصصاً فى ميزانية كل أسرة للعناية الطبية يمكن أن 
ينفق الآن على حواتح أخرى إبتداء من لم الخنزير فى طعام الافطار 
إلى مسجل الصوت . ققد استبعد تماماً الآن باب من أبواب الانفاق 
الرهيبة التى يستنزفها المرض الطويل الممض وهو ليس أمراً محبباً فى 
حد ذاته خسب ء بل إنه يطلق اليد للتصرف ف قدر كبير من المال فى 
وجوه أخرى نافعة » تلك نمطة واضمة ولكتها لا تدرك داتماً . ومة 
تقطة أخرى ترتبت على توفر الخدمات الصحية القوصة » وهى أن 
المواطنين لا يترددون فى زيارة الطبيب عند مبدأ ظهورأعراض المرض 
ما أدى إلى إنقاذ حياة الكثيرين . 


إن حكومة ماكيلان حكرمة محافظة بلاشك» ولكنها فى نظر 
الأمريكيين تنحرف قليلا نحو اليسار فى معظم الموضوعات . والواقع 
« الما كبليين » قد أطاق عليهم الأعضاء التوريون اسم ء امحافظين 
اليساريين » كايطلقون عايهم أيضاً عبارة أخرى محبية وهى : الحافظون 
القرمزيون » والأصل فى سياسة ما كيلان هومارستها كالشطرخ » فهو 
يتمسك بركز منيع فى الوسط مهما كان المع . ولكى يصل رئيس 
الوزراء إلى تحقيق هذا الحدف يتحتم عليه أن يحصل على قدر معين من 
مؤازرة اليسار» وقد ظن بعض المراقين بعد الانتصار الثالك الواضح 
الصريج ليمرب المحافظين سنةوه رأن ماكيلان سو ف ينتقل[ ل صفوف 
العين حتى ولو كان ذلك لانه أحد أعضاء حرب الحافظين وهو بالطيع 


فض 
الطريق الم أمون من الناحمة السياسية . ومع ذلك فهو لا يزال متمسكا 
عركزه الذى ييل قليلا إلى اايسار . 


وهذا هوما يي رغضب حزب العبال ويجحعل من الصعب عل العاليين 
أن يقودوأ حملة انتخابية ناجحة,فقد أخمد الثوريون حماسهم. وبالاضافة 
إلى ذلك تقد انقسم حرب العال علىنفسه انقساما شديداً فى موضوعين 
هما : التوسع فى تأمم الصناعة » والدفاع . 

وقد اضطر مسير جيتسكل وهو من أكثر الأعضاء عدا وذ6. 
ووطنية إل استنفاد وقت أطول وحيوية أكثر فى محارية جناح من 
أنصار حزبه عما يتطابه من ذلك فى مواجبة ما كيلان وحكومته : 


خامساً ‏ وأخيراً ‏ إن بريطانيا لم تعد دولة عظمى . فبى من غير 
شك فى ققة الصف الثانى من الدول . ولكنها ليست فى مستوى الاتحاد 
السوفيتى أو الولايات المتحدة . . ورما كان هذا التغمير بالنسبة لكل 
ما ذكر فى هذا الفصل هو أكثرها عمتأ وأجدرها الملاحظة حيث إن 
بريطانيا ظلت ما يقرب من مائة عام الدولة العظمى ف العالم بلامنازع 
وليس هن المين مطلقاً على دولة عظمى أن تتنازل عن مكاتتها . وفوق 
ذلك فإن الإمبراطورية البريطانية ككتلة منفصلة عن الكومنولك قد 
اختفت من الوجود وهو تطورمن الآهسه . بحدث يتحتمعاينا أن تبحثه 


عزيد من التفصيل ٠.‏ 
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أفول بم الإمبراطورية 


لقد ألق مسر ونستون تشرشل ‏ كا كان يلقب وقتذاك س 
:فى ١١‏ من نوفير سنة 14419 خطبة مشهورة فى مانشن هاوس ال فا 
.متحديا بطريته القوية الغلابة : انه لم يصبح رئيساً للوزراء ليشرف 
على تصفية الإمبراطورية البريطانية » ولكن اليوم وبعد مرور فارةمن 
الزمن لا تتجاوز العشرين عاما على هذا التاريخ قد تتقت بالضبط هذه 
الظاهرة نتيجة لتطور من أغرب تطورات التاريخ - كا سبق أن 
ذكرت فى مكان آخر من هذا الكتاب ‏ إذ أن تصفية الإمبراطورية 
ذلك الاحّال الذى رنى له تشرشل فى مرارة وألم » والذى لم يتصور 

' إمكان حدوئه فى لحظة من اللحظات قد أوشك أن يكون حقرقة واقعة. 
فنذ الحرب , تحررت . امحميات البريطانية التالية التى كان يشار 
إإلها فى عفر وكبرياء باللون الآحمر فى خريطة كل طالب . 


وفنا 








اليو 
حوض اليحر الابيض 
رص 

أورونا 

ابرلئدا 

أقر يتنا 
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وس ها أن نتحدث الان فى إبحاز عما حدث .. قصرقم 
أصبحت من اناحية القانونية دولة ذات سيادة مندذ عام +"و(. 
ولكن بريطانيا ضبقت الخناق علبا » وقد استعادت بريطانيا سلطاتماا 
هناك أثنا. الحرب بشروط غامضة مهمة . . ثم أعيدت السويس [[| 
الحك المصرى سنة .دوو . . وكذلك اللودان المصرى الانجليزى 
فإنه لم يكن فى يوممن الآيام من الناحية الرسمية جزءأ من الامبراطور», 
البريطانية . . ولكبته كان من جميع النواحى الأاخرى مقاطعة بر لطانة. 
. مقاطعة نموذجية أيضاً) إلى أن تم التوقيع على الاتفاقية السودانة| 

برنطانيا ومصر فى ؟! من براير سئة ١6+‏ . 

ونة تقطة أخرى ذات وزن خاص .فى أن معظم الدول 1و 
عوكيثت اخرزلتها زالت عتفظ بروابط وثقة سريطانيا من التاحمتيين' 
الاقتصادية والياسية .كا أنها من اللاعضاء الخلصين فى الكومتولتا 
ألذى عخضت عنه الامراطورية اللريطانية هذا على الرغم من أنتلك, 
الدول قد أصبحدت بلامتازس دولا ذاتسادة. وقد جاء ذلك كله نقيجه 
للتطورالدستورى الذى لاعنف فيه ولا شدة . كا جاء نتمجة لبعد النظر 
الذى طبع عليه الج؟ ابريطانى . فل تعد عم الاتحاد يرفرف قوق 
هده الدول. ويعد لا حكام بريطانيون ولكنها مازالت تربطها بلنددأ 
ومعظ, الدول الاخرى الآعضاء فى الكومذولت وشا ودية وثيقة . 
يستتى من ذلك بورما الى انسحبت فى سراحةووضوحمن الكومتولك 
وكذلك فعلت ايرلندا . . وأكرر تأقول إن؟ هذا أعنى إطلاقالخريه 
لااكثر من ..+ مليون من البشر ‏ كان مثارا للدهشة . لا لشى. 


ناران 


إلا لآنه قد حدث بسرعة مذهلة . وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الحركة 
م تنته بعد بأى حال من الاحوال» فلاشك أن تحال الامراطورية 
يأخذ بجحراه بسرعة متزايدة . فبناك سيراليون على الاحل الغرنى من 
أفريقيا » توشك هى الآخرى أن تتتحررء وتنجانيقا على الساحل 
الشرق وات يحتمل أن تستكيل حكمها الذاتى اللكامل فى خلال سنتين 
ويكاد يكون من المؤكد أنتتبعباكينيا وأوغندا .. أما الاتحاد الآفريق 
الاوسط ) الذى يتألف من جتنو بٍروداسيا وثشقال رودسياوشياسالاند) 
وقد مزقته الآزمة المستمرة . فالحكام البيض ( الذين يعتبرونقوميين 
تماما كالسود ) بريدون وضعا استقلاليا كاملا داخل الكومنولثك» 
والأفريقيون فى نياسالاند لم نعد من الممكن التحكم فيهم داخل الإطار 
الحش المثلول لهذا الاتحاد . . وفى الجانب الاخر من العالم يتقدم اتحاد 
جر الحند الغربية فى خطى متعثرة عض الثى. نحو حكم ذا ىكامل 
ولنلق نظرة على بعض القواعدمئل سنغافورة الى اختلق با البريطانيون 
الدهاة وضعا جديدا لا مثيل له » ومالطة فى حوض البحر الأبيض 
حمث بزداد الشعور القوى فى عنف وشدء . 

, وأخيرا زنزيبار فى انحط الحندى حيث أخذت القومية فى التعبير 
عن نفسها فىإصرار والحاح . وقد تفاق الموقف بواسطة الدعاية والتسلل 
السيامى من الصينيين والشيوعيين . وخلاصة قصة الاستعمار منمزارع 
الملابو إلى صحارى نجيريا الثمالية ‏ تلك الأبعاد التى لامثيل لها والتى 
تقارب بعد القمر عن الارض ومن جزر البحر الكاريى الغنية 
والى تقع على مقربة من الولاءات المتحدة إلى مرتفعات تنجانيقا الجافة 


كرفا 


الوعرة ‏ خلاصة هذه القصة هى . ٠‏ إلى الزوال . ٠‏ ! إلى الزوال ..! 
ثم إلى الزوال التام » . 


ما الذى أدى إلى همذ التطور ؟ ٠‏ إلى هذا التخلى عبا يوشك 
أن يكون ربع المالم ؟ هناك أسباب واضة كا سبق أن قات فى كتابى 
ه داخل أفريقيا  »‏ تدأ من دورو ويلسون الذى أعلن فى بارس 
سنة 1418 ميدأ حق الامم الصغيرة فى تقرير مصيرها [للالاعشارات 
المعنوية فى عالم الاخلاق » بأن الاستعمار خطأ من الناحية الاخلاقية 
ولا يمكن العمل به » وقديم قدم النخاسة .. وكذلك أجير البريطانيون 
على الجلاء فى كثير من المناطق . فقد تخلوا عن معظم أراضهم الشاسعة 
يسبب بسيط داق هو أن امجتمع المتخلف حالما ييصربالحضارة الحديئة 
يصبح من المستحيل كبت الشعور القوى فيه إلا بنفقات مالية بادظة 
وتسور ا جلفة ودماء.. ولكن هناك عوامل أخرى أيضاً . فبل 
بريطانيا وحدها بي نالدول المستعمرة - لديها هدف واضح . وهو 
التدريب المنتظم التدريحى لستعمراتها حتى تحكم نفسها فى الهاية . . 
ولا أقصد من ذلك أن أسرف ف ابراز العوامل المثالة . 


إن لفظ ١‏ فى الهاية » هو كلة السر ء فلم يتوقع أحد أن يأتىفيضان 
الحك الذاتى بهذا الاندفاع » ومة عامل آخر وهو ذلك المبدأ البريطاتى 
القدم امحسب والذى عبر عنه مرة أرنست بيفنوزير الخارجية الراحل 
قوله ه اعط . . . . وابق » وهذا معنا أن البريطانيين كانوا يأملون ' 
تخروجهم فالوقت المناسب وبتحقيقالآمال القومية للنعوب المستعمرة 


يفف 
عاجلا لا آجلا أن يبقوا فى ذكاء وكياسة على سيطرتهم السيا 
ومصاحتهم الاقتصادية .. ومع ذلك فان هذا المبدأ لم تت صمته فى كل 
الخحالات . . فلا شك مثلا أن بريطانيا لا تسطر على الهند التى يتزعمبا 
تهروء ,ديد أن العلاقات البريطانية مع الحند قد تحسنت كثيراً وأصبحت 
أقل عنفاً وأجدى مكثير عا كانت عليه قبل الحرب ك انتعشت فعلا 
التجارة البريطانية مع الهند انتعا شا كبيراً . 


ولكن فلتسأل هذا السؤال الذى يتردد فالآذهان ألا وهو ه هل 
الشعوب المتخلفة مستعدة حقيقة للحكم الذاتى ؟ . - ألا يحب أن تظل 
الوصاية عاها أكثر من ذلك .؟. . ان الكثير منها بالطيع ليس 
على استعداد لذلك (ولننظر إلى الكونغو ملا ) كا أن معظمها لايزال 
فى حاجة إلى التوجه الساسى وإلى المعوتة الافتصادية » ومع ذلك 
ذان موضوع الجدارة لامت إلى ما تحن فيه بصلة ما . فقد فات أوانه . 
ولم تعد له علاقة اقرف الخاضر : فسواء أتانت الشدوت الستفمرة 
مستعدة للاستقلال أم لا من وجهة النظر المثالية ف نيتها الحصوزعايه» 
وان تستطيع ة أتو قفا عن تقيته. والذكة امتيية يكيف تستدر 
الوصاية عليها بعد الاستقلال انها بابجاز تنحصر فى كيفية منح الدول 
الحديثة الاستقلال والبىقدتحمل ستعمر جا القداى قدرا كبيرا منالحقد 
الثقة فى حسن نية العالم الغرى الدمقراطى ومقدرته وسعة أفقه . وإذا 
ميتم ذاك فان البديل الوحيد له هو الفوضى والانهيار أو الشيوعية 
أو ربا الثلاثة معاً . 


كان 


والرجل المستول مسئولية ايحابية عن تلك العملية الضخمة وهى 
عملية قصفية بقاياالامبراطورية البريطانية واذابتها هواياننورمازما كاويد 
ذلك الاب الاسكتلندى الشبيرالذى تولى وزارة المستعمرات منذ عام 
.. ومسير ماكلويد مواطن قدير مرح ذو عقل راجح لامع 
كالعملة الفضية الجديدة واثق من نفسه صعب المراس بأحسن ما فى هذه 
الكلمة من معتى . وقد تقدم الصفوف لآول مرة عتدما هاجم الورية 
بيفان تلك الشخصية العظيمة فى نقاش حول الئون الصحية » ورغم 
أن بيفان الذى يعتبر أقوى مناظر فى امجاس بعد تشرشل كان يصدر 
عن حجج متفق علها إلا أن ماكلويد الشاب قد هزمه هزعة متكرة . 

وهو من سلالة اسكتاندية كا أنه ينحدر من آل ماكلويد الذين. 
عاشوا فىجزيرة لويس ء كان والده طبييآوهوينتمى [لالطيقة الوسطى. 
وقد تلق تعايمه فى مدرسة فيتس وهى مدرسة خاصة ذائعة الصيت. 
فى أديرة (رغم أنه ولد فانجلترا ) ثم أتم دراسته فى جامعة كيردج . 
وقد روى لى أن البريدج والمسرح كانت هى هواياته الرئيسية فى جامعة 
كبردج كا كأن يحب القثيل » أما من الناحية السياسية فقد كان حسب 
قوله «قرمزا إلى حد ما . فىشبايه , أما أ.وه فقد كان ينتمى إلىحرب 
الاحرار. ثم جاءت السرب وأصيب ماكلويد فى فرنسا جرح ألم 
فى ساقه .. وعين مدرساً فى إحدى الكليات وأصبح ١‏ ميجوره ثم تزل 
فى نورماندى غرقته فى يوم « القيامة » وكان من الضباط المحاربين 
فى هذه المنطقة الجاورة للشاطىء وقد اشيرك ف عمليات حر بة كثيرة 
حتى انتهاء الحرب وبعد ذلك ظل يعمل فى الترويج . 


طفق 


وبعد انتهاء الحرب ظل ما كلويد بشغل وقنه بلعب ريدج والشطرئج 
وقد كان من 'المبارة يحيث أصبح بطل أنجليرا فى ابريدج وظل يعمل 
ماسلا للبريدج لصحيفة « صنداى تايمر , وقد ألف كتابا بعنوان 
البريدج لعبة سهلة «ه ونشر الكتاب فى عام ١565‏ » وكان ق نفس 
الوقت مولعا بالسياسة» ولذلك فاه قرر أنيص.عحمنالمحافظين.. وحصل 
على متصب هام فى هذا الحرب » وعين رئيساً لقسم ابحاث الشئون 
الداخلية للحرب وانتخب ما كلو يد عضوا فى بحاس العموم عام 156٠‏ 
وارتفع نحمه سريعاً » وفى خلال عامين أصبح وزيراً للصحة » ولاشك 
فى أن هذا سجل لم يوات أحدآً من قل » وف عام عين وزيراً 
للعمل والخدمات الوطنية » ثم وزيراً للسستعمرات فى و46( والواقع 
أنه لم يكن يلتفت كثيراً إلى شتون الممتعمرات بل إنه لم يشترك فى أية 
مناقفة للسياسة الاستعارية حتى ذلك الوقت الذى عينه فيه ما كيلان 
فى هذا المتنصب - 


ولا مختاف اثئنان فى أن ماكاويد رجل ذو مستقبل باهر » وكان 
حتمل أن يتولى وزارة الخارجية فى التعديل الوزارى الذى حدث 
فيصيف عأم ١7٠‏ ؛ ولكن ربما شعر ما كيلان بأنيحمه يرتفع لسرعه 
مذهلة وأنه مازال أمامه الكثيرمنالواجباتالى+ب القيام بها فشئون 
المستغمرات » غير ان الامل كبير فى أن يتولى رثاسة الوزارة فى يوم 
من الآيام , على الرغم من أنرئيسالوزارة الذى قد يحل لما كيلان 
بعد اعتزاله السياسة سيكون أكيبر منه سنا مثل بتلر .- وجدير بالذكر 


رق 


انما كلويد لايتعدى السابعة والاربعين؛ أى أنه ما زال يعد منالناحية 
العملية طفلا بين الساسة البريطابيين » ولذلك حب عليه أن ينتظر قليلا» 
وعندما أصبح وزيراً الصحة فى سن الناسعة والثلاثين ‏ أى أنه كان 
فى ذلك الوقت من أصغر الوزراء فى تاريخ انجرا » احتج البعض 
إلى تشرشل وقالوا لهء ان ماكلويد صغير جداً على ذلك المنصبء غير 
أن رد تشرشل عللى هذا التعليق كان كايلوإنه كف جد أبالفسبة لعمره». 
كيف ل تتغير انجارا 

نستطيع أن نذكر فى هذا بعض الأمثلة البسيطة . فك أن نظام 
البوابين سيظل قائما بالرغر من قيام أى تغدير فى فرذسا ٠‏ فإن فنادق 
لندن ومحلاتها ستظل تحتفظ إلى بوم القيامة أو ما بعدها بالوسطاء ذوى 
الشوارب المدببة اللامعة الذين يرتدون ملايسهم الآنيقة ويضعون 
الميداليات التى تثبت خدمتهم الطويلة . بل إننا نمتقد اعتقادا راسخا 
أنه إن تعاق ذرة واحدة من العراب على جانى عربات أثرولزرويز . ٠‏ 
وهناك عوامل أخرى ثابتة لا يمكن أن تتغير مثل أغصان اللبلاب الى 
تتدلى على بددران المنازل فى القرىء وحرية الخطاءة فى ١‏ هايدبارك » » 
والرسائل الى يبعث بها القرا. إلى صحفة التابمر ٠‏ والتقاليد الغديدة 
المتبعة فى الحام . وأشكال الكاتدرائيات والنساء الطويلات إللاق 
يولعن بالصيد واطلاق التيران . ولا شك فى أن البريطانيين لم يختافوا 
أبدا فى أن الساسة هو العمل الأول والبلاد » وسيظلون داتما يحترمون 
الوظائف العامه وينتجون رجالا موهوبين يلون إلى الشذوذ . ومثاله 


لضف 


ذلك المأرشال مونتجمرى الذى قال فى خلال زنارة لكثير من معاقل 
الشيوعية « إن المكان الوحيد الذى تسمع فيه أحاديث الحرب هوالعالم 
الغرلى 2.. 

ولكن يحب أيضا أن نذكر شيأ على جانب كبير من الآهمية » 
وقد صرح لى أحد الشبان اللريطاتيين بأن اتجلترا ما زالت دولة تحتفظ 
ضمير ها بشرط عدم تدخل الضمير » طالماكان يتمتع يدر معقول 
من الرفاهة الاقتصادية » وما من دولةى العالم تفخر بحرياتها المدنية 
مثل بريطانيا » ربما كانت هى الدولة الوحيدة الى تستطيع أن تدخل 
الحرب ناية عن دولة أخرى فققد دخات الحرب العالمية الآولى نيابة 
عن بلجيكا وى | رب العالمية الثانية تيابة عن بولندا على الرغم من 
قيام بواعث أخزى بدورها فى هذين الحادثين . وتعتير بر يطانيا دولة 
ثامة فى انكارها نهى لاتزال عترم انشقاق البعض عن الكنيسة 
التقايدية . ولا تتزال أيضا تحتفظ بتدرتها على الاحتجاج فى حال 
السياسة » ولا بزال تؤمن بالحق والصواب . 


قد 
5-07 الدفاع ونزع الأسلحة الذرية 


هناك «وضوعان هامان يشغلان اتجلئرا فى الوقت الحاضر وها 
أولا الدناع بما فى ذلك حلف شهال الاطائطى » ومشكلة نزع الأسلحة 

وثائيا السوق المشتركة . . وكلاهما من المسائل العامة الى تشغل 
أوروبا كلها » كا أنهما يدلان على الاختلافات الواضحة بين أوروبا 
فها قبل الحرب الآخيرة وأورويا اليوم . والواقع أن حلف شكال 
الاطلنطى والسوق المشتركة لا تقلان أهمة عن أية تغميرات أخرى 
حدثت فى هذه القارة فى الربع قرن الآخير . 

إن الدفاع مشكلة عسيرة الحل ف انجلترا. ونبدا حديث: الآن 
بالممقدمة اتالية وهى أنه ليب من الممكن الدقاع عن هذه الدولة فى عصر 
الصواريخ.. إذ كنا ننظر إلى الموضوع نظرة مجردة . وإذ أن بريطانيا 
هدف سبل 5 أنه ليس هناك أية دولة هامة ف العالم أكير تعرضا 
للهجوم الذرى من بريطانيا , إذ أنها صغيرة المساحة ومكدظة بالسكان 
٠١ (‏ |: من سكانها بعيشون فى ملات مناطق حضرية كبرى ) 5 أنبا 
قرية جدا من قواعد الصواريخ السوفيتية فى ألمانيا الشرقية » ويقدر 
البعض أن تحطم بريطانيا كلية لن يتطلب إلا [لقاء عدد من القتابل 
قوتها +٠.‏ ملمون طن . ولاريب فى أن كل هذه الحقائق قد كانت لها 
نتائجها وعواقها على الوعى القوى. فقد يعيش الساتم شهورا فى[يطاليا 


تغرف 

مثلا دون أن يسمع كلمة واحدة عن الحرب الذرية أو القنابل 2 سل 
إن هذه الأشياء لا #خطر على بال أحد» وعكس ذلك اما ما حدث 
فى اتجلتراء فلا يخشى البريطانيون الاتحاد السوفيى لسب» بل نهم 
مخشون قوة أمريكا العسكرية ء والصين أيضاً . . فقد تذاولت طعام 
الغذاء فى مجلس العموم مع أحد أصدقاتى وعد الانتهاء من تناول 
الطعام لوح لى صديق بيده مودءاً : 

« آمل أن أراك ثانية فى القريب العاجل . أى إذالم تحصل 
الصيفيون على القنابل ويلقونها علينا صباح غد . . 


وعلى الرغم من انتشار الرعب من الدمار الناجم عنالحرب الذرية 
فى ايحلترا فإن الحكومة ليست عل استعداد لإنفاق الآموال اللازمة 
لتجنب هذه الحرب . وهى أيضاً غير قادرة عل القيام بذلك ٠‏ ويباغ 
إجمالىميزانية الدفاع فى برئطانياحوالى..2ر! مليون جيه أو بالاحرى 
٠‏ 1 من ميزانية الدفاع الامريكة . وتنفق الولايات المتحدة الان 
على أحاث الصواريخ وحدهاآ كثر ما تنفقه بريطانيا على جميع 
الاساحة العسكرية البرية والبحرية والجوية . وبريطانيا مضطرة بالطبع 
إلى الانفاق عل الأساحة التقايدية والذرية أيضاً . . والحال كذلك 
أيضاً بالذسبة للولايات المتحدة . ولكن نظراً لموقع بريطانيا الجغراى 
الخاص فإنها تعطى الاولوية لللأسلحة التقليدية ٠‏ أى للديايات والااسلحة 
التى يستخدمبا المشاة تى الحروب المحدودة النطاق . . ويتتهى التجنيد 
فى بردكانيا فىعام جو . 


4 ؟ 


وفى ابريل عام ١9.‏ نشبت أزمة حول السلاح غير التقايدى 
الجديد وهو ١‏ الصاروخ المتوسط المدى , الذى يك مداه لضرب 
الاهداف الحامة فى الفلك السوفيتى ولك كرون الممكن [طلوق 
هذا الصاروخ إلا من قاعدة ثابة » واتضح أن هذه الصواريخ ستصبح 
عدبمة القيمة تماما بمجرد 0 » فن المءتقد أن الصواريخ 
السوفيتية القصيرة المدى تستطيع ندمير قواعد الصواريخ الثاءدة 
والصواريخ المتوسطة المدى تفسها قبل انطلاق هذه الدواريخ من 
الأرض . وممة تقطة ضعف أخرى وهى أن هذه الصوا, ريخ الستخدم 
الوقود السائل . . ولكن عقدت أمال كبيرة على هذا السلاح رغ أن 
نات الاعمال العهيدية كانت تلغ حوالى 0+ مليون جنيه » وهذا 
مباغ كبير بالنسبة لانجلترا . 
وسوف تباخ تكاليف استكال المشروع مايراوح بين . ٠.‏ مليون 
جليه و .4.2 مليون جنيه وقد ثارت ثائرة الناس دمد السان الذى 
ألقاء ها هار ولد والدواتكينسون وزير الدفاع فى بجلس العموم البريطانى 
والذى قال فيه إنه لا بد من صرف النظر عن الشروع ٠‏ وقال جوج 
زاون أعضاقن نات الفاليق كم ون الدفاع إن هذا هوه أ كير انهيار 
وزارى فى العصر الحديث . وقبل إن هذا الموضوع كان عبارة عن 
ه نباية » محاولة براط نيا اتخاذ سياسة رادعة مستقلة . ولكن حكومة 
ما كيلان تمكنت من تحمل هذه العاصفة الشديدة الى مددتما . 
ولعل عارة ٠‏ سيا-ة رادعة مستملة » هى مفتاح لكثير من 
المشاكل؛ فبى تعنى باختصار ء القدرة عل الانتقام بواسطة الااحة 


مرق 


الذرية ‏ سواء أكان الحلفاء ب يدون ات#لترا أم لا » ولم يكن محا 
طبعا القول بأن الصواريخ التوسطة المدىكانت ستعتير الرادع الوحيد 
الذى متلك رنطانيا » فبى دولة نامية إلى حد بعبدء وهى تمتلك 
الكثير منالنشآت الذرية »5 أنها تنتج القنابلالذرية والحيدروجينية . 
وأهم ما فى الموضوع هو إنقاذما . . وفى السلاح الجوى الملكى قوة 
صغيرة من قاذذات القذابل القصيرة المدى , وهى توازن القيادة الجوية 
الاستراتيجية فى الولاءات المتحدة التى تتألف من الطائرات طراز 
مقاتلات ١‏ ف » الى تحمل الاساحة ذات الرؤوس الذرية وهذا 
فى الوقت الحاضر هو الرادع الذرى المستقل الوحيد الذى تمتاكه 
بريطانيا . ولا قيمة ‏ طبعا . لهذه القوة بمقارتها بقوة الولابات 
المتحدة أو الاتحاد السوفتى ومعداتهها . 


والواقع أن كلة « رادع , مليئة بالاخطاء .. فهل تستطيع أية دولة 
أن تصبح من الدول الكبرى فى العصر الحديث مالم تملك رادعا ذربا 
وفى نفس الوقت تنكون مستملة عن غبرها من الدول . 

وقتدور الآن فىبريطانيا مناقئة كبرى حول هذا الموضو: ؛ ويؤيد 
الحزب طبعا سياسة الردع. ينا توجد عناصر قوية فى حزب العال 
تتركز فى تقانات العال تعارض رندة هذ هالماسة : وهى تدعو إل 2 
الأسلحة الذرية من حاب واحد . وهذا ما سنتعرض له الآن. 

ولعتعر و الرادع موضوعا شاكظا مضلا عن الانقسام 
الخطير الذى بحديه فى صفوف -حرب العمال . وبعد' أن ذهب مشروع 


تقض 


الصواري المتوسطة المدى أدراج الرياح وأصبحت المقاتلات طراز. 
غير ملائمة فا هو الرادع البريطانى إذن ؟ أو بعيارة أخرى ( يأ قال 
مسير وا تكنسون ) ما هى مساهمة بريطانيا المستقلة فى القوة الرادعة 
الى يمتلكبا الذرب بصفة عامة ؟ » وكيف يمكن الدفاع عن بريطاتيا 
نفسها لو حدث أى انقسام فى التحالف الايجلو أمريك أو لو افترضنا 
إخراج أية حكومة فى المستقبل لريطانيا من حلف شمال الاطانطى ؟ 

ويدل الموقف الخحالى بوضوح عل أن القوةالرادعة البريطانية لا بد 
من أن تقوم على أاس استمرار ارتياط بريطانيا الوثيق بالولايات 
المتحدة. وهناك مشروع بشراء برئطانيا الصوارخ الى تنطلق من الجو 
إلى الأرض والمسيأة ه سكايبولت , والطائرات التى تستخدم هذا النوع 
من الصواريم تستطيع أن تطاق الصاروخ وهى عل عد ٠.٠٠‏ هل 
: من الهدف ثم تعود ثانية إلى قاعدتها دون أن يصيها أى ضرر . غير 
أن هذا النوع من الصواريخ لا وجود له إلا على الورق قط ولن 
يكون من المستطاع إنتاجه قبل عام 1١4‏ أو ما بعد ذلك ؛ وعللى أى 
حال من الاحوال فقد وضعك الخطط التفصيلية وتكامل» مشروعات 
إنتاج هذه الصواريخ فى المستقبل فى كل من الولايات المتحدة و برزيطانيا 
وقد تحمل الفاذح المتطورة من مقاتلات «فء هذا النوع منالصواريخ 
على الرغم من عدم اتفاق جميع الخبراء حول هذا الموضوع ء ثم إن 
بربطانيا قد تشرع فى إتاج غراصات ذرية قادرة على حمل الصواريخ 
طراز ه بولاربس ء أو قد تستخدم هذا النوع من أنواع الصواريخ 
طرق أخرى . والوقود الصلب الذى تستخدمه الصواريخ المتوسطة 


يفنا 


المدى» والذى توصات إليه البحرية الأمريكية » غير أن التكاليفه 
باهظة » وقد لا عكن تحمابا . 


فى ابرول من عام خرج حوالى ميم ألت مواطن 
بريطانى من قرية « أولدستون » وهى اانطقة التى تجحرى ذمها الأبحاث 
الذرية وساروا نحو لتدن الى سعد حوالى هه ميلا من هذه القرية 5 
وكانهوٌ لاء المتظاهر ون فرحين ومنظمين, وكانوا حماون لافتات كتبه 
عليها « أوقفوا صنع القنابل الذرية » ولا أحد بمكنه أنيتجاهانا الآن » 
ووصلالمتظاهرون لندن يوم لاثدين التالى لعيد القيامة, وكانوا يؤلفون 
من بينهم طابوراً طوله أربعة أميال ونصف ميل . إذ ازداد عددهم 
كيرا بانضهام كثير من المتحمسين ف الطريق وقاموا جميعاً عظاهرة 
ضخمة فى ميدان الطرف الاغرء اشترك فا عدد منالمواطنين يراوح 
بين هب ألف إلى . ١‏ ألف شخص.. . 

وكان زعم المتظاهرين القس ل . جو نكولئز وهو من كبار رجال 
ه الكتيسة الإنجيلية ». 

وكانت هذه المظاهرة الثالة من بين المظاهرات اللىتدعو إلىالسلام « 
والتى تحمل لا فتات ندعو إلى رع الاسلحة الذرية من الجانب الواحد 
أما المظاهرة الآولى قانها قوبلت على أنها لون من ألوان الفكاهة 
بها كانت المظاهرة الثانية تجمع بين المثالية والشذوذ البريطانيين . 

أما هذه المظاهرة الثالثة فكان لا بد من الاهتام بها ء وذلك أولا 
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لانها كانت منظمة ء ولآنها كانت تضم عدداً كبيراً من الناس , 
وثانراً لآن المتظاهرين م يكونوا بمثلون المتمفين من اليساريين أى العماليين 
المعارضين لجمتسكيل أو الشيوعيين أو المسالمين أو الموظفين بل اشترك 
فى المظاهرة عدد من العال الفنيين المهمين وعثلى المهن امختلفة وبءعض 
الشخصات ذات النقشاط الاكادمى الحام » وكان من دين المشركين 
فى هذه المظاهرة بعض الشخصيات الحامة مشسل بربراند راسل 
و ج . ب سريستلى والقائد سيرستيفن كينج هول والإروفيسور 

ا١.ج.ب.‏ تيلور. 


وأصبحت حركة مؤيدى مظاهرات أولدرماستون الى أطلق علببا 
رسمياً حملة نز خالسلاح الذرى» ‏ أصبحت منأقوى الماعات صاحية 
النفوذ فى انجايرا . 

وقد سمعت أنها كانت المتاسية الوحيدة فى انجاترا الى جمعت 
خمصسين ألف متظاهر فى الشوارع فى يوم واحد . وقد مخضت 
هذه الحركة عن أ سياسى هام وهو أنهبا كادت #مضى عل وحدة 
حزب العال . 


فقد ظل عو جيتسكيل عاما بأ كله يقاتل مؤلاء الناس الذين يؤمنون 
بالسياسة المستقلة على الرغم من أنهم يضمون ما يزيد على ربع أو ربما 
ثلث موع أصوات العمال . 


ويرجع سيب ذلك إلى أن عدداً من أعضاء البرلمان المبرزين 


طرف 


فى حزب العال وزعماء نقايات العال أمثال فرنك كتفرينز قد اتبعوا 
هذه السياسة . 

وهكذا بدأت تقابأت العمال تميل إلى سياسة ككفر ينز م بلغ عددما 
جميعاً حوالى +7 تقاية . وكانت تأمل أن تيجعل من هذه السياسة مدا 
منمبادى. الحرب الرسعية . 

ولكن كيف يمكن أن يتريد هذه السياسة أ. انجليزى مستول 
أو وطنى ؟ وكيف يطالب يوقف إنتاج جمييع أنواع الأساحة الذرية 
فى بريطانيا بض النظر عما يترتب على ذلك من النتانح ؟ . 

وكيف يمكهم أن يحرموا المماسكة المتحدة من كل قدرتها على الدفاع 
عن نفسها إلا .الاساحة التقليدية فى تلك الفيرة الى يتأجج فا العالم ؟ 
والافتراض الاسامى الذى يقم عايه مؤلاء الاشخاص -جتهم هو أن 
اتجلترا ستزداد قوة وأنها لن تضعف أبداً إذا توقفت عن إنتاجالأساحة 
الذرية ودمرت جميع القنابل الذرية وافيدروجينية واسحيت من 
خلف شعال الاطانطى وأوقفت العمل فى القواءد الآمربكية . 

ويدللون على أنه لو برعمت بريطانيا حركة تزع الاساحة الذرية 
وم تحتفظ بأية أسلحة ذرية . وتخلصت من ارتباطها ماف تمال 
الاطلتطى وكذلك الولايات المتحدة فلن يفكر الاتحاد السوفيتى 
فى مهاجمتها » حيث لايوجد أىسبب م نأسباب التزاع بين هذين البلدين 
أى أن د أفضل سبيل إلى الحافظة على الآمن والاستقراء, . هو الضعف 
الكامل . . 


متنا 


و يعتقد 5 أن هذه سياسة جنون 7 
أو ما هو أسوأ من ذلك . ومة تقطة مثيرة للاهتهام وهى ان أنورين 
سفان الراحل قد أبد بشدة وجهة نظر جمتسكل فى هذا الموضوع : 
ولو أنه امتد به الآأجل لكان ذا قيمة لا تدر ازعامة حورب اما 
الرسصية ى هذه المعركة . 

وقد قال بيفان: إننزع الاساحة النووية منطرف واحد معتاه أن. 
يذهب أى وزير مفوض بريطانى الحضور أى مؤتمر دولى ف الستقبل 
ا 

وقد سا أعضاء درب العمال فى البرلمان وهو بتاز ينظريه 
الموضوعية للآمور كا أنه يعارض نزع الاساحة النووية بعئف وشدة 
أن أنصار نزع الملاح من طرف واحد يتألفون من ست جموعات 
رئيسيه وه . 

أ مثاليون صادقون . 

ب -- « الواقعيون ».من دءاة السلام وتضم هذه المجموعة كثيراً 
من رجال الكئيسة الذين يريدون تحميد بريطاننا . 

ج - الشيوعيون ومريدوثم . 

د الفارون من الواقع الذين لاحل لد.هم للأزمات المستحكة 
إلا وضع رؤوسهم فى الرمال كالنعام . 

ه ‏ المعارضون للسماسة ألا مر.يكنة : 

و الخائفون منإعادة تسليح ألمانيا الغربية . إذ أنهناك جزءآ 


١ 


كبيراً من الرأى العام البريطانى لا يزال يكره ألمانيا ويخشاها . ويرى 
مؤلاء أن ألمانيا بجحب أن حال بينها وبين إنتاج أسلحتها الذرية الخاصة 
فهناك دول أربع فقط ف العالم اليوم تستطيع أن تصنع الاسلحة الذرية 
وهى - الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى وبريطانيا وفرنسا . 
( وقد تصبح الصين الجراء بالطبع فى أية لحظة من اللحظات خامسة هده 
الدول ) . وحجة أنصار نزع السلاح من طرف واحد هى أن ألمانيا 
الغربية بصنعها للاسلحة النووية الخاصة بها سوف تجعل دولا أخرى 
أصغر تحذو حذوها وسوف نجد أنفسنا بعد فثرة وجيزة فى موقف 
ستطيع فيه أى رجل تافه معتوه فى أية دولة تافهة ولتكن براجواى 
مثلا -- أن يستغل عرضاً حربا ذرية شاملة تحول العالم كله إلى كومة 
فق اليفاة + 

والوسيلة الوحيدة للحياولة دون ذلك ( 5 يقول أنصار نزع السلاح 
من طرف وأحد ) هى أن تتزعم الحركة دولة كبرى مثل بريطانيا 
وتننازل عن الأساحة النووية بمحض إرادتها على أمل أن تمكون قدوة 
لغيرها من الدول الاخرى أولا . وأن تمبد الطريق لنزع السلاح بوجه 
عام مقتضى اتفاق دولى ثانيا . 

ويؤمن بعض زعماه حزب العال مثل مايكل هوت وهو رجل قوى 
ذو نظر ثاقب بأن نزع الأسلحة النووية من طرف واحد سوف يحقق 
هم - بعد أربع أو خمس سنين وذلك إذا كتب للعالم البقاء ح نصرآ 
حتمياً ستطيعون بهأنيفوزوا فى الانتخايات العامةالقادمة . وأنيكتسحوا 
ماكيلان ويسقطوه عن مقاعد الحم . فانجلترا دولة لا يمكن مطلقاً 


ودف 
أن يتجاهل الإنسان قوة الثالية الكامنة فيها مبما كانت غراءة هذه 
الثلء تلك القوة الى قد نتفجر فوق السطح فى أية لحظة من اللحظات 
وزد على ذلك ما تاقاه الفكرة الآساسية من المذهب الحيادى من 
عطف وإيجابشديد عند الكثيرين» ولاحاجة بنا أن تقول إن انتصار 
حزب الال على أساس تعهده بنزع الأساحة النووية من طرف واحد 
سوف يوقع الولايات المتحدة فى مشا كل قاسية . 

فقد يعنى ذلك نهاية منظمة حلف شكال الأطلنطى . وكذلك مركز 
أمريكا الدناعى فى انجلا . ورما فى أوروبا كايا . كا أن كثيرا من 
أنصار بزعالسلاح - هن طرف واحد - اليساريين شون القواعد 
الأمريكية فى اتجليرا بل ويكرهونها كراهيتهم للقتبلة الذرية تقريياً . 

ومن أمم ما وقع كرد فعل لحادث الطائرة رب 407 فى يولية (+٠‏ 
وهى [حدى طائرات الاستكشاف الامريكية الى أسقطها الروس ف ماه 
القطب الشيالى أن قام أتصار حلة رع الأسلحة النووية يتنظم مظاهرة 
صامتة إلىبرايز نورتون وهى القاعدة الأمريكية فى مقاطعة أوكسفورد 
التى انطلقت منها الطائرة المشئومة . والحادث ليس خطيرا فى حد ذاته 
ولكنه أظبر من جديد أن القواعد الأمريكية فى بريطانيا يمكن 
استغلالها كسألة داخلية تتعلق سريطانا ذاتها . 

وعلى [ثر هذا حاولت جموع غاضبة من الشعب فى كوفتترى أن 
تفض امتتاعاً عام كان مخطب فيه الجترال لوريس نورستاد القائد العام 
الأمريى فى أورونا. 


ونس 


“مقامت مظاهرات عنيفة ف أسكوتلندا عندما أعلن أن مولى لوتش 
فى مدينة فيرث أوف كلايد بالقرب من جلاسجو سوف تصيم قاعدة 
اخوصات الآمريكية ايجهزة بصارويع إولاريس . 

وقد لوح المتظاهرون فى جلاسجو ولئندن بلافتات كن عاما 

ويقول أنصار نزع السلاح من طرف واحد بإيحاز ٠‏ لماذا يتحتم 
على بريطانيا أن تتعرض لطر الدمار بسيب خلاف بين روسيا 
والولانات المتحدة ؟ فلتكن محا يدين 

ومن التاحية الآخرى فليس هناك من مبرر يجعلنا تفترض احتيال 

أما اليوم فالقوات الامريكية الموجودة فى اتجابرا فى مستويات 
ثلاث : أولما قاذنات القناءل سحدة المدى التاعة للقيادة الجوية 
الاستراتيجية : وهى قوة أمريكية خالصة» وليسلا علاقة مطلقاً منظمة 
حاف شالى الأطلتطى . 
قاذفات القنابل العاملة فى القواعد الموجودة فى الآراضى الريطانية الى 
تعتير مكشوفة إلى حد كبير ء وهذه القواعد تستخدم غالبا لطائرات 
التدريب . وعل الولاءات المتحدة من الناحية النظرية أن تحصل على 
إذن من الحكومة البريطانية قبل إطلاق أية طائرات تابعة للقيادة العليا 


ء؟ء؟3"؟3> 

والمستوىالثاتى : هو قاذفات القنابل المقاتلة التكتدكية التابعة لمنظمة 
حاف شمال الاطلنطى . وهى من الناحية النظرية تحت قبادة القائد 
الاعلىللقوات المتحالفة»؛ وهو الوق تالحاضرالجترال تورستاد الموجويد 
فى مركز القيادة بالقرب من باريس وكان مركر هذه الفرق أولا فى 
فرنسا ولكنها نقلت إلى بريطانيا والمانيا الغربية عندما رفض الجترال 
ديجول أن يسمح لما أن تظل فى الآراضى الفرنسية أكثر من ذلك . 
والسبب فى ذلك إن هذه القوات كانت تدرب على حمل أسادة ذات 
رؤوس ذرية الى تفرض الولاءات المتحدة سلطاتها عليها وديحول ا 
نعرف جيداً لا يقر وجود أكراس من الأاساحة الذرية أو حاملات 
الساحة النووية الى لاتخضع فى النهاية للاشراف الفرنسى فى الأاراضى 
الفرنسية . 

واللستوى الثالك هو مواقع الصاروخ ٠‏ ثور , [ذ يوجد على طول 
الساحل .الشرق لبريطانيا عدد من هذه الصواريخ يباغ حوالى ستين 
صاروخا من الصواريخ الموجهة التى توصات الها القوات الجوية فى 
الولايات المتحدة . وهذه الصواريخ فى حالة استعداد دائمما أنها موجهة 
بالطبع إلى مختلف الامداقف الرئيسية فى روسيا والدول الى دور فى. 
فلكبا. وهذه الاسلحة (التى وراوح مدأها بين . ١6.‏ ميلا إلى ١٠.٠م١‏ 
ميلا ) . تخضع لنظام خاص ذى إشراف مزدوج وهى تعمل فى ظل 
نظام يسمى الفيتو المزدوج » فسلاح الطيران الملسى مختص بتشغيل 
الأجهر 5 ذاتها. ولكنالسيطرة على الرؤوس الذرية نفسها هوإختصاص 
أمريكا وحدها. ولإطلاق صاروخ ثور لا بد من وجود رجلين. 


ظظ2 


أحدهما ضابط يريطاق وآخر أمريك لتحريك مفاتيح معينة . وحمل 
كل مهما المفتاح المحرك حول رقبته . وقد ظهرت فى بجلة فرنسية 
أخيراً صورة تشيع الذعر فى النفوس إلى <د ما للوحة الموجهة 
الصاروخ ثور وقد كتب على أحد أزرارها « الحرب - الس » وقد 
التقطت هذه الصورة ونشرت على الصفحة الأاولى من السنداى تأيمز ى 
لندن» ثم ظهرت فبلة التاحمق الولايات المتحدة وحالما يوضعالمفتاحان 
فى “مهمأ الصحيحين وبعد مضى »١دقيقة‏ فقط ينطاق الصاروخ «دثوره» 
والواقع أن ظهور صورة فوتوغرافية لهذا الصاروخ المعقد والحساس 
فى الصحف الأوربية أغضب الراقبين الأمريكيين» وأثار بعض 
الحادثات فى جو من التوتر فى انجلترا . وكان الناس يفكرون فى أنه 
قد يحدث يوما أن يضغط شخص ما فى يوم من الآيام على هذا الؤرار 
خطأ فينطاق الصاروخ رغم جهاز الضبط الثناى المعقد ‏ 

وبعد حادث الطائرة ر ب 407 وأجه ما كيلان سيلامن الاسئلة 
الشديدة والمعادية له فى يجاس العموم . وكان أعضاء حرب الال 
بر يدون أن يعرفوا ما إذا كانت الحكومة البريطانية قد عدت مقدما 
عن الطائرة الاستكشافية الامريكية الى قامت من « برايز نورتون ٠‏ 
غير أن الحكؤمة لم يكن دما عل بذلك . وانتهى الآمر بأن وعدت 
الولانات المتحدة وعدا حازما بابلاغ المملكة المتحدة مقدما بأن طائرة 
استكفافية يقودها طيارون أمر يكيون إذا كانت هذه الطائرة ستقوم 
من الاراضى الريطانية . 

وتتضمن القواعد والخازن الامريكية فى انجليرا المنشآت المقامة 


لحان 


ى شلفستون وبروتقتجثورب وهيفورد العليا . ومقر القيادة فى هاى 
ويكومب وبرايز نورتون وفيرفورد وجريهام كومن وبلا كبوس 
( حيث ترابط البحرية الامريكية ) والكوبنورى وموازويرث 
وسكالثورب وليكنبيث وهيلد:هول ويينتونرز ووديرهدج وويذرزىيله 
وروشيلب الجتوبية . والمعروف لكل [نسان أن القواعد الامريكية 
قد أقيمت فى بريطانيا منذ البداية ‏ بناء على تعاوتما الوثيق - فى 
أثناء الحرب العالمة الثانية . وقد أغلقت هذه القواعد والمنشآت عقب 
المربء ولكنا عادت إلى العمل ثانية فى عام 1414 رداً على سياسة 
الاتحاد السوفيتى أثناء الأزمة التى قامت عند حصار برلين » وجدير 
الذكر أن هذا قد حدث عندما كانت حكومة العال تتولى الحم . 
هذا ىأني ريطانيا قداتخذت قرارها بانتاج القنابل الذرية والهيدروجينية 
فى عهد مستر أتلى . وربماكانت أمريكا تشك ف الفئة التى تنادى بنع 
الاساحة الذرية فى حزب العال رغم الضوضاء التى كانت تثيرها » غير 
أن زعبا. المرب الرسميين كانوا دائما يؤيدون حلف شمال الاطلنطى 
وينحازون إلى أمريكا . 


يبلغ عدد أفراد القوات الامريكية فيريطانيا اليوم حوالى 5.٠٠.‏ 
معظمهم تابعون للقوات الجوية. وساغ عدد العسكريين فى الدول 
الاوروسة الأخرى سوال 2 فعض ق أسانا ( معظمهم فى 
القوات الجوية وبعضبم فى البحرية ) و ... .4 فى فرنسا معظمهم من 
القوات البرية و٠٠١١٠‏ فى ايطاليا ( من الجيش والقوات الجوية ) 
و . ...و فى أسلتده وجرينلاند و ...90( ق ألمانيا الغربية ( من 


ا 


الجيش السابع والقوات الجوية ) وبالإضافة إلى ذلك يوجد الاسطول 
السادس فى مياه البحر اللابيض المتوسط وهو يضم عدداً من الجنود 
راوح بين ...هع و ... .وم وهذه فى غاية الآهمية . . وهكذا 
فان العدد الإجالى لآفراد القوات العسكرية فى أوربا يبلغ حوالى .م8 
الف شخص »ء وتوجد بايطاليا وتركيا قواعد الصواريخ جوسير م بوجد 
ايطاليا أنضا صواريخ قصيرة المدى بها روس ذرية . 


ننوءة 
قالت لى صديقتى الراحلة آن اوهير ماكورميك الى لم أفتقد أبداً 
صحميا أعز منها ‏ قالت لى فى يوم النصر إنها تعتقد أن الحرب العالمية 
الثانية قدمت درسين أوهما أنه لن يهاجم أحد روسيا بريآ للمرة الثانية 
وثانيهما أن البريطا تيين لن مدخاوا الحرب مرة أخرى . 
إن النبوءات لاتصدق فى كثير من الآحيان» ولكن يحب علينا أن 
نتذكر هذه الملاحظة السابقة . 


نالا 


ما قيلان 


عندما أصيح مأ كيلان رئيماً للوزارة فى يناير عام 607و كان 
نفوذ بريطانيا وحظبا قد وصلا إلى الخديض فى خلال جيل بأ كله , 
وكانت هذه الحقيقة تثير دهشة جميع الناس ف المماكة المتحدة باستثناء 
نفسه » إن بجرءة قناة السويس الفاشلة بالنسبة لريطانيا قسمت الرأى 
العام البريطاتى وساءت العلاقات بين [نرا وأمر, يكا إلى درجة لمتحدت 
من عام 1 أو ننواق ذلك الوقت . وكان الكومنولت قتا 
ومضطرياً كاكانت الروح المعنوية ى الداخل مرعرعة . وخاب أمل 
حزب المحافظين وأصبح بلا زعم وثبطت همته . 


أما التطورات الى حدثت بعد مضى «م شهراً فهى تطورات 
ظاهرية . إن حرب السوس قد بركت ندبا كبيرا ى جبين اتجاترارغم 
أن الجر قد التأم » وعادت العلاقات الطيبة الحسنة دين 0-0 
وأصبحت يريطانيا تمتلك أكير رصيد من الذهب فى تارضخها ء وأصبح 
موريس هارولد ما لان رئيس الوزراء ووزير الخزانة - زعم 
حزب أنحافظين بلا منافس وأصبح يعتبر شخصية شعبية تحظىباحترام 
الناس ,صفة عامة و بلغ أقصى مراتب القوة . 


ذكرت فى فصل سابق يعض الأحماء الى تطاق على رئيس الوزراء 


ادن 


وكان يعرف من تمس سئوات بام « مستر ما كوثيول . . ( أى ماك 
كرة اللعب ) وأصبحت الصحف تسميه ماك النشيط . 


إن ما كيلان شخصة معقدة وهو من أصل اسكتلندى وأصريى 
وهو آخر من يدعى أن الانتعاش الحالى فى ممركز بريطانيا يبر جم 
إلله دون أى شخص آخر ولكنه فى الحقيقة سائم كثيراً فيه ٠‏ وهو 
رمز إلى الروح الجديدة فى حزب المحافظين وقد مر شطور يختلف 
عن ذلك التطور الذى مرت به البلاد » فقد كان النجاح داق 
'نبعاث الثقة ق تفسه . 


وعندما أصح ما #يلان رئيساً للوزارة لم يكن سوى ظل لكتلة 
الشعب الكرى وكان ف المحقيقة ظلا غريباً وعتيقاً » بل ومثيراً 
الضحك أيضاً شمارهه المتدلى عل شفتيه وكان يد ووكأنه مشلول الحركة 
نيجة لعدم الثقة أو لبطئه .. ولم يكتسب ما كيلان هذه الحيوية التى 
ينسم بها اليوم بين ليلة وضحاها . فتقدكانت الاشبر الآولى له فى رياسة 
الوزارة *تميلة وبطة بالنسبة له وبالنسية اللحيطين به الذين كاتوا 
بائسين لعجزه عن الاتصال بالجاهير . غير أن الانتخايات الى أجريت 
منذ وقدت غر ليد أظهر ت أنه أبعد رئيس وزراء إلى الشعب فى 
بريطانيا بعد تيفل تشاميرلين . 

ورغم أن ما كميلان محاوظ أصيل ق معظم غرأيزه وذعم حب 
التورى الا أنه ليس ثوريا متعصياً على الاطلاق» قد قضى أكثر من 
عشرين سنة ثائراآً ضد مبادى. الحرب لجامدة وداعباً إلى المبادى. 
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الاشراكية حتى لقب مرة بالسارى الخطير » فليس هناك مستقبل 
كبير أمام أى سياسى بيطا فى هذه الايام مالم يظهر عطفاً ولو لفظا 
عب الآقل على ممادىء دولة الخدمات » وما ساعد مساعدة فعالة على 
ظهور ما كميلان يقظة ضميره ومثاليته ه وصبغته المحافظة القرمزية , 
بالإضافة إلى بعض العوامل الآخرى مثل لباقته ومهارته » وقد سألت 
أحد أصدقائه الجيمين عما أدى إلىذلك التغير اليطى. الواضح فى رئيس 
الوزراء وتحوله من فرد عادى إلى شخصية هامة . فكان جواءه م يل : 

ه الواقع أن ما كميلان لم يكن فرداً عاديا تى يوم من الايام . لقد 
اشتغل بالحاة العامة قئرة من الزمن تيد على ثلاثين عاما #كثير . حقا 
إنه كان غير معروف نسبياً ولكنه لم يكن قردا عادياء وعندما أصبح 
رئيساً للوزراء أراد أن يسريج قلرة وب«درس اجاهاته , وكان يعم أن 
واجبات معمنة تتطلب المعالجةوعليه أن يعالجها « لقدحدث نفسه قائلا 
« لوكنت على ثىء من الجرأة فسوف يظهر ذلك مع مرور الزمن , 
ثم بدأ يقوم بأعبال جريئة واسعة الآفق . وبدأ الناس يدركون أن 
هناك رجلا ذا حموية وكفاية وذكاء على صورة هفذة » . 

وفى مايو سنة مه( ظبر ماكميلان فى برنامح تلفزيوبى 
لادوارد مارو سئوان . شاهده الآن. وقد ظل رئيس الوزراء 
شهوراً عديدة يعارض فكرة الظبور ف التلفزيون» فقد كان يكره 
اللقابلات ويكره كذلك سماع الراديو » فهو لا يضع فى مازله الريق 
راديو أو تليفزيون ولا يوجد كذلك تلمفزيون فى دوتنج اسبريت 
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“م حدث بعدذلك أن استيقظ ذات صباح فوجد نفه نجمأ تليفزيونيا 
وشاهد ملايين الناس فى انجلرا والولايات المتحدة لآول مرة شخصيته. 
الجادة التى ير الوصف عن تصويرها , كا لاحظوا آراءه الجددة. 
وصراحته و تواضعه وهدوءه .2 ولا يستطيع أحد أن ,تقول إن مارداً 
قده صنع » ما كميلان ولكنه أعطاه دفعة قوية إلى الأمام فى محيط 
العلاقات العامة . وقد علق رئهس الوزراء على هذا البرنامج معيراً عن 
رضاه ودهشته قائلا إنه يستحق خمسة انتخابات فرعنة . 


الخطوط العريضة للوصول إلى نولى السلطة 


يمكن توضيح الخطوط العريضة لحياة ما كميلان السياسية عن 
طريق سرد بعض التأثيرات التى ساعدت على تكوينه . 

أولا ذلك الاطار الاسكتاندى الذى عاش نه . . فقد كان جده 
لآبيه مزارعا مستأجراً فى جزيرة أران , أما جده دائيل فقد نأ 
فى فقر مدقع » ولكنهكان مغامراً » فرحل جنويبا إلى انجلا حيث 
أصبح بائع كتب» مم اشترك معأخ له فى افتتاح مكتبة فى كمبردج . ثم 
انتقل فى النهاية إلى لندن حيث أسس سنة ١4#‏ دار النشر المشهورة 
هما كميلانء التى لاتزال للآن من أعظم دور النشر فى العالم .. ثم نضم 
موريس والد رئيسالوزراء . إلى مؤسسة الآسرة بعد أندرس الموسيق 
واشتغل بالتدريس . وكان هذا الرجل إلى حد ما معتزلا العالى , 
خجولاء منطويا على نفسه متدينا . 


نين 


وكانت أم هارولد ما كميلان أمريكية تدعى هيلين باز ( نل ) 
٠وهى‏ أبنة طبيب فى كنتا ى ٠‏ مارس الطب سنوات عديدة فى مدينة 
صغيرة فى ولاية أنديانا وه امرأة ذات شخصية جذابة مابمة تدقع 

على العمل » تزوجت وهى فى الثامنة عشرة من فنان يدعى جون 
سلسلن هيل سنة 149/4 . ولكنه توفى بعد شبور قايلة من زواجه , 
ثم رحلت نلى إلى باريس آدراسة الموسيق » وهو عمل فيه كثير من 
المغامرة لام أةشابة فذلك الوقت . وهتاك القت بموريس ما كيلان 
وتزوجا سنة مهم رء وولد هار ولد اينهما الثالثك سنة .189 . 

لقد كان رئيس الوزراء يحلها دائماً وتحترمها احتراما عميقا . وقد 
روى لى أئناء حدرئه معى فى داو ننج أسريت منذ زمن غير بعيد أنبا 
كانت إلى حد كير لا التأثير على حياته . وكانت مثل والدة روزفلت» 
تسرف قى حب انها . . ولكتها لم تحاول أن تخرجه من أوهامه . فقد 
أرادت له أن يكون طموحا م أرادت له أن يكون ناجحاً فى حياته , 
مهما تعود عل الظهور بمظهر التراخى والوهن . وليس من المؤكد أتبها 
عند وفاتها فى سنة م١‏ كانت تستطيع أن تخمن فما إذا كان ابنها 
سيصبم رئيسآ للوزارة فى يوم من الآيام . : وثمة نقطة هامة وهى أننلى 
كانت من العاطفين المتحمسين على فر فسا وقد أجبر. هار ولد على تعل 
اللغة الفرنسية فى طفولته قبل أن يتعل الانجليزية » وقد أصبح مغرما 
.بالاشياء الفرنسية منذ هذا الوقت . ش 


وقد نجا ما كيلان منالموت عمعجزةق حادثطائرة فى شمالافريقيا 


ران 

سنة 14# ء فققد أفاق ليجد نفسه فى مستشق مصاباحروق خطيرةدون. 
أن يذكر شِيئاً عما حدث له . وكانت كلاته الآولى الى نطق بها هى 
أخبروا والدق بأنتى على قيد الحياة وفى صحة جيدة . . وكانت أمه 
فى هذا الوقت قد مضى عل وفاتها ست سنوات 

ويتحدث كثير من الكتاب الذين لايتصفو زءالدقة عن«استقراطية» 
ماكيلان ؟ لوكان تشرشل أو ساليسيرى . لا شك أن زيحته كانتبالنة 
الارستقراطية . فهو ينحدر من سلالة اسكتاندية ريفية مختاطة 
دم الطبقة الوسطى الأامريكية كا أنه فى معظمهوليد ماكان يسمى بحق 
٠‏ الطليعة التجارية » . 


وثانى التأثيرات هو تعاممه : رما كان ما كيلان أحسن رؤساء 
الوزارات تعاما منذ بافور أو آ سكو يثأى منذخمسينعاما رغم أنه ليس 
فى مستواههما كفكر.وقدتلق تعليمه فى ايتونوكلية باليول وأوكسفورد 
وكان مغرما باللغات القدعة فقدكان طالياً نجيباً (ولو أنه كسول إلمحد 
0 وقد حدث مرة أئناء الحرب العالمة الاولى ان اصيب يجروج 

خطيرة فاتفصل عن ه فرقته ثم عثر عليه رجالهىاحدى الحفر الىأحدثتها 
الننايل وهو يقرأ آسكيلس باللنة اليونانية . 


كناب فورد عن تاريخ انم | 0 دن أدينة غثر خادا عند 
عودته أخيرآ من استراليا بعد الانتهاء من جولته التى قام بها حولجميع 
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.دول الكومنولث وهى أول جولة يتوم بها رئيس وزراء حول هذه 
الدول . وعندما قابله جون هاى هوتتى السقير الاريك السابق 
فى بلاط سانت جمس لأاولمة كان مشغولابقراءةتاريخ كاىدورساى 
باللخة الفر فسية . وقد سأله زميل له بعد أن شعر بالاجهادعلى أثر جلسة 
طويلة نجاس الوزراء عما ينتوى أن يفعله ليسرخى وتساريح . فكان 
جوايه الذى تشويه ثىء من التحدى هوه سوف أقرأ قصة جيدة ! , 

ومع ذلك فان رئيس الوزراء فى الواقع لايقرأ كثيراً من القصص 
هذه الآيام رغم أنه دمن - كا كان دائماً ‏ قراءة كتابات تزولوب. 
وقد روى لى أنه يتحول شُيثًاً فشيئاً نحو قراءة كتب التاريخ وبراجم 
الحياة . وهو تحب سير الحياة الطوياة الحافلة المليئة بالوثائق ولاسما 
عن العظماء والبارزين فى تاريخ بريطانيا . فهذه السير وى أ قضضا 
كاملة وتعينه على أن يقرر رأيه فى المشاكل التى تعترضه وقد كان يقرأ 
تاريخ حياة المرستون فى اليوم الذى التقيت به . 

وهو حب اللغة اللاتينية ولذلك فانه يثير دهةالناس أحياناً حيتا 
يروى نكتة باللاتينية أو يتلاعب بالآلفاظ اللاتينية فى ال مذ كرات 
الرسمية . 

ثالثاً الحرب العالمية الآولى . ترك ما كيلان فى شبابه كلية باليول 
ليتولى احدى المهمات فى حرس جرينادييه وظل يعمل فى فرنسا سبع , 
سئوات وقد أصيب ثلات مرات وقد اقعده جرحه الاخير ‏ وكان 


عبارة عن شرخ فى الحوض ف الفراش .م مهراً .وكان اصدتاؤه 
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ظنون أنه لن يستطيع أن يسير بعدئذ وقد اضطر إلى أن يعيشفى تأمل 
وتفكير طيلة هذه الفيرة الى كانت عثاية جوة كييرة فى حياته . وقد 
أظهر كفاءة فى عمله» ولكن لم تكن تظهر انباوه . ويبدو أنه فشبابه 
!يرك أثراً كبيراً فى اقرانه سواء فى المدرسة أو فى الجيش . ونادراً 
ما بشار أليه فى ذ كريات تلك الفترة حتى منجاتب الذينيعر فونه جيداً. 

راعاً الزواج . سافر ما كيلان إلى كندا فى عام 18 لرقوم 
ساعدة الحا ى العام وكان ذلك الوقت هو الدوقالتاسع لديفو نشير 
دتروج أيئة لبدى دوروق ايفلين كفيئش .. وكان ذلك حادماً 
هاما فى حماته ققد دخل عل الفور فى دائرة النيلاء وقد حضرت حفل 
فرانه الماسكة الأرملة الكسندر! وحضره أيضآتو ماس هاردى وقديعث 
ذلك السرور فى نفسه 

والمعروف أن أفراد أسرة ديفوتشير ظاوا أجمالا كثيرة حتاون 
مرا كز رفيعة فى الحياة الاجتماعية والسياسية وق البلاط الملى . 
رلذلك عندما دخل ما كيلان معيرك الساسة وجد أنه بمت صلة 
لقرابة -.- نتيجة لزواجه هذا لعدد من أعضاء بجحلس العموم لا يقل 
عن >1 عضواً . وقد تبين فيا بعد أنه يمت بصلة الدم إلى سبعة من 
بن النسعة عشر عضواً فى جلس الوزراء وما يقابل عن .م شخصاً 
من العدد الاجالى للاعضاء فى الوزارة البالغ عددم هم عضواً 
( مختاف معى لفظ « بحاس الوزراء . و ١‏ الوزارة » ف اللغة الإنجليزية 
فجاس الوزراء هو قلب الوزارة الصغير . وقد يرق أحد الأشخاص 


للق 


0 » أى عضواً فى ١‏ الوزارة » ولكنه لا يكون عضواً 
س الوزراء » ) ٠‏ 

وقد تطور موقف ما كيلان فما يتعاق بأقاريه سريعاً وبعد التعديل 
الوزارى الذى حدث فى نوفير من عام 105 أصبح زوج أله 
جولمان رك 1 للدولة لشئون الطيران وابن عم ليدى دورول 
الدوق الحادى عثشر لديفونشير نائب السكرتير البرلمانى فى مكتب 
علاتات الكومنولك ٠‏ وأصبح يمت بصلة القرابة إلى رئيس الوزراء 
أو زوجته ما لا يقل عن ثثلاثة آخرين فى مناصب وزارية .. 


ودافيد أورمسياى جور وزير الدولة للثشئون الخارجية القدير 
هوصهر موريس ما كليلان الولد الوحيد لرئي سالوزراء الذى هوعضر 
فى بجلس العموم . وعندما أعلنت هذه التعيينات علق هيو جمتسكيل 
زعم المعارضة على ذلك فى تم قائلاً : د إن رئيس الوزراء رهض 
لشدة أن السمح بالعييز غير العادل بين أقاريه 2 


وأشارت حيفة نيوستيسمان فى تعايق شديد اللبجة لما ( فى عددها 
الصادر قى ١‏ مندسمير عام ) إل أن وزارة ما كيلان مها دوق 
وماركيزة وستة أعضاء يحماونلفب ايرل وائنان يحملان لتقب فايكونت 
وما لا يقل عن سبعة بارونات . 


وجمل القول أن الليدى دوروق ما كيلان لم تكن مبتمة بالسياسه 
أبداً وهىتميل إليفلاحة الحدائق.. ولما كيلان أربعة أبناء وم حفيداً 


/زه ١‏ 
ا 2 ويك فإن منزل الآسرة فى مسب به طابق 
خامساً العمل _- اشترك ما كيلان فى أعبان النشر التى تطور مها 
النشر فى عام +( وظل هو وأخوه الكبير دانييل يديران معا 
الشركة . وباعتماره تاشراً فته التفت إلى الناحية العملية أكثر منبا 
إلى التحرير ولكنه مع ذلك كان له أشاط أدى أيضاً ٠.‏ ومن قراراته 
الجريئة قراره نشر قصة «١‏ الخل الأسود والصقر الرمادى » هَل 
ريبيكاوست الى تقع ى ٠٠‏ صفحة فى قيرة كانت لشكوفها بريطانيا 
من الورق . 
وئمة قرار هام آخر اتخذه ما كيلان ( وإن لم يكن هو شخصيا 
قد انخذه ) شر قصة « ذهب مع الريج . فى جلد واحد طبع منه 
ثلاثة لاف نسخة إذ لم يكن البريطا نيون يعتقدون أن هذه القصة ستباع . 
وقد جنى ما كملان ثروة طائلة من النشر وكان يعد مليونيراً هدة 
عشرين عاماً يسبب الشركة الهائلة الى آ لت إليه وبسبب الأرياح الطائلة 
الى حققتها جبوده . وقد خلفه فى إدارة الشركة ابنه موريس الذى بدأ , 
اشتغل فى مجال الساسة . 


وتضم قانمة المؤلفين الذين نشرت كتبهم شركة ما كيلان فى خلال 

حماتما أمعاء لامعة مثل: هنرى جيمس وشو وويلز وكيبانج و سس 

وجموءة أخرى من أبرز الاسماء الى نشرت كتهم فى كتب ما كيلان . 
#مر 


جه 


وكانت الشركة بصفة عامة تميل إلى الشعراء والاقتصاديين والمؤرخين 
اليسارين أمثال 3 م . كيان . وهذا ما يدعو إلى الدهثشة <قاً . 
ومن أحسن كتها الى ذاعت كتاب كين بعتوان : « الأثار الاقتصادية 
للسلام » لكينز . وكتاب تاريخ العالم للنؤرخ المعروف ه . ج وياز . 

سادساً ‏ السياسة والشئو العامة . شعر ما كيلان بأنه ‏ باعتباره 
بريطانيا تقليديا . أن من واجبه أن ين بالتزاماته نحو بجتمءه . وكان 
يريد إلى جانب ذلك أن يتقدم فكان من الطبيعى أن يدخل معترك 
السياسة ورشح نفسه عن «١‏ ستوكتون » وهى دائرة صناعية 'شتهر 
ببناء السفن فى عام #؟؟! أى بعد عودته من كندا مباشرة وخسر 
جولته الأولى ثلاث وسبعين صوتاً . ولكنه رشح نقسه ثانية فى العام 
التالى ونجم نجاحاً باهرا وأصبح عضواً فى مجلس العموم . 

وقد تعل الكثير من ستوكتون ولاسما فى خلال سنوات الازمة 
الاقتصادية . وانتقل فما بعد [لىدائرة أكثر أمنآ وهى برومل . وكانت 
البطالة تعتبى من المشا كل العسيرة التىتواجبها . وواجه ماكيلان دجل 
الشارع لآول مرة فى حياته . وفى منتصف العقد الرابع ألف كتاباً 
بعنوان : « الطريق الوسط . وكان هذا الكتاب بمثابة دعوة إلى اتباع 
انجلترا ه مشروع جديد » مثل مدروع روزفات المعروف .. وهكذا 
أثار ماكيلان سخط الحافظين المتزمتين . وقد رد الصاع صاعين . 
وما زالت بعض عباراته وملاحظاته الى انتتقد فا الرعما امحافظين 
فى ذلك الوقت تردد حتى الآن . 


الى 


وأطاق على بنك انليرا اسم ه الاستعداد الداتم »كا تحدث باحتقار 
عن « مابى الرأسمالية » و « أرستقراطية مديرى المكائد الذين يتتمون 
إلى الطبقة المتوسطة ومشجعى نظام الشركات » وقال : إن أعضاء 
الصفوف الأآولى حزب الحافظين « أكوام مهملة » بل لقد تطور الآمر 
إلى تصويته ضد حز به فى مسألة تتعاق بمساعدة الجتعطلين كا انضم إلى 
جائب أحد الاثتراكيين ضد زملائه من أعضاء حزب الحافظين .. 

وقد نادى فى وقت معين بقيام اتتلاف مع حزب العال م تحدث 
عن إقامة اندماج بين « الاشتراكية والرأسمالية »: وكان ببغض حكومة 
السراة الجشعة وأراد أن يكون هناك حد أدتى معتقول لمستوى 
معيشة الجيع . 

وفى ذلك الوقت أخذت الشئون الخارجية تحتل مكان الصدارة 
فى السياة البريطانية وقد اذ ما كيلان لنفسه سياسة مستقلة وذلك 
أثناء فترة حك تشميرلين وبالدوين » فقد رفض «١‏ سطوة الحزب » الى 
أرادت له أن يستقيل منالحرب مؤقتآء وذلك لآنه عضد اتخاذ ندا بر 
عقابية ضد [يطاليا أثنا. حرب الحبشة ا عارض بشدة - وإنكان 
ذلك بأدب - سياسة ميونيخ واجراءات التهدثة .. 


وقد ظل ما كيلاثٌ فى ٠‏ الغابة الموحشة » سنين طويلة حيث كان 
يتعرض للوم زعماء المحافظين . ولم يحصل على منصب وزارى إلا عام 
.و وكان عمره فى ذلك الحين +4 عاما . وجاءت تماشير النصر 
على يحل فقد أصبح ونستون تشرشل رئيسا للوزارة وأرسل ما كيلان 


يلون 


فى عام إلى مداينة الجزائر كوزير مقم » . . وهناك كون 
صداقات: مع رجلينكان من حسن حظه أن اشبرك معهما فى" العمل 
بعد ذلك وما دوايت أيزتهاور وشارل ديحول . وكان من أسباب 
تعيين تشرشل له فى هذا المنصب أنه كان من أتباعه المقربين ولانه 
كان يتقن اللغة الفرنسية  .‏ وهكذا كان لترييته الآولى أثرها ثم أصبح 
ما كيلان بعك ذلك وزيرا للدولة لشئون الطيران ثم وزيراً للاسكاز 
وكان هذا منصبا قليل الأهمية بالنسبة له ولكنه أدى واجبه بإخلاص 
وأحرز نجاحا ملحوظا . وقد أعقبت ذلك فيرات كان فها وزيراً 
للدفاع لمدة ستة أشبر فى عاى 415 و مه4. ثم وزيراً للخارجية 
من شهر أبريل حتى شهر ديسمير من عام ١60‏ ء ثم وزيراً للخزانة 
من شبر ديسمير عامهه؟؛ حتى شبر ينايبر عام 1401 » وقد قضى 
فىكل هذه المناصب فترات قصيرة لم يستطع أن يقوم خلاها بأى ثى. 
يستحق الذ كر اللبم إلا اجبود الذى بذله فى وزارة الاسكان فكانت 
جهزده فى وزارة الخارجية عنيبة الامال ؟ أنه لم يفعل شيئاً ذا بال 
فى وزارة الخزانة . 


كت امن هارواد ماكيلان إذن أن يصيح رئيسا الوزارة 
فى ينابر عام بإهة١‏ عندما استقال ايدن ؟. . 

إن التماصيل الدقيقة هذه المسألة ستشغل بال المؤرخين لمدة طويلة 
ولا يمكن معالجة هذه المسألة المعقدة فى حيز عحدود كبذا . . ولة 
رشح نشرشل واللورد سالسبورى ‏ الذىكان له مكان «١‏ لاشيب 
المرموق » فى حزب المحافظين ما كيلان :ضد رتشارد شير متافسه 


؟5ك١‎ 


الرئيسى قاعتقد عامة أعضاء حزبامحافظين أن اختيار ما كيلان أ كثر 
سلاءة لهم كا أنه أشد عزما وقوة مع أن الكثيرين كانوا يرون فيه 
شخصية غريية وشاذة . . 

وقد أثار الدور الذى لعبه ما كيلان فى هزعة السويس جدلا مرا . 

أولا . لأنه أيد بشدة خطة أيدن المدمرة لغزو السورس “قوة 
السلاح . 

وثانياً . لآنهكان أشد الوزراء تحمساً للانسحاب عندما رأى أن 
المغامرة العسكرية فى السوس قد منيت بالخيبة والفشل . . ويقول 
أصدقاوه إن الدافع الرئيسى وراء ذلك لم يكن قلقه من رد الفعل الذى 
أحدثته هذه الخلة فى أمريكا وروسيا ودول الكومنولت بل خوفه 
من تأثر الاسترلينى وكان من شأنه كوزير للالية أن يقدر تلك 


الاعتيارات جيدا . 5 
ا ا بعد انتباء 
الآازمة هوله . 


ه يذبغى علينا أن نتخذ زعما وخاصة إذا كان ستطيع أن سزعينا 
فى كلا الطريقين ‏ . وقد قادنا ما كيلان إلى حرب السويس م قادنا 
ف الانسشحاب منهاء . 

شخصية ماكميلان : 
إن ما كيلان رجل طويل القامة أطول مما تنح فن صورة ويبلغ 
طوله حوالى ستة أقدام وبوصةواحدة . ولقد اتخذ مظهراً ملتويا لبضع 


رض 


سنين وتفكه البعض بأن ادنكالارنب الذى بحاول أن إظبر عظبر 
الرجال بها ما كيلان رجل تحاول أن يتخذ مظبر الآرنب » . 

وماكيلان ذو أذرع طؤيلة كا أن طريقة مصافنة للغير رقيقة 
وناعة, ومن خصائصه أن خطه صغير جداً وإذا يتعب سكرتبريه 
فى حل رهوز كتابته . ويتميز بوجهقوى الملاحظةوبشعر رمادى طويل 
يمشطه إلى الخلف عيل طراز ١‏ لوميادور » كا أن له عينين سوداوين 
رافين وجواجن كلة تتحدر إل الجواتب الخارجة لسننهت إنه 
كان يسمى أحياناً « بالأجوية الحجبة » 

كا أن تصرفاته حسنة بلا تكلف »ا أنها لطيفة وم-تساغة, وقد 
أخيرق أحد وزرائه أن المصدر الوحيد ائوة ما كيلان هو هدو.ه 
وعدم تراخيه . ويشتهر ماكيلان بأنه آسوآأ رجل جاس فى داونتج 
ستريت من ناحية المايس وهو يكره الذهاب لثشراء حاجيانه كا كان 
يفعل فرانكلين روزفات كا أنه تعشق لبس الجاكتات الصوف الى 
يرجع طرازها الى ثلاثين سنة خلت وقيل إن فظرته للملا بس «مريعة» 
فلم يشير بدلا جديدة منذ عدة سنوات كا نجد أنه لا وهس الصديرى 
الذى يعتبر لبسه مألوفا فى الآوساط الرسمية البريطانيةبل يلبس بدلامن 
السوين الذى قد ينى أن يوق عراه . ويفضل ما كيلان أن يلبس 
قلنسوة من الصوف على أنء يستعمل القبعة الثىء الي ين ينبذه. 
ديزرائيل أو شرلوك هوا . 

ٍِ مأكميلان بصحة طيبة وينام جيدآ ومع أنه شخص 

حساس إلا أنه لا يبدو عصبيا فى معظم أحواله . . ويتقرأ ما كميلان. 


ولض 


لدة ساعة قبل النوم كل ليلة مبماكان الوقت متأخراً . ونادراً ما يقوم 
أية إجازة حتى أنه لا يتقضى خارج عله خلال البانية عش رشبراً الأولى 
فى مدة رئاسته للوزارة سوى سبعة عشر يوما كا أنه لا يتم بالرياضة 
على عكس الانجليز من أفراد طبقته, بيد أنه يحب النزهة غارج المازل 
وس الاإشجار وهوى الصيد الذى يديه بسهولة بيده الوسرى . 

يعتقد البعض أن ما كيلان تعاوه كآية » يد أنه لا يقسم بالثورة 
والهياج ٠‏ وله سحر هادى. ومع ذلك فلديه إ<ساس قوى بالفكاهة 5 
وتحب قول النكات الى يكون بعضبا لاذعا » ولكن كاية «١‏ الخجل , 
التى يطلقها البعض على ما كيلان تحتاج إلى تعريف خاص بالفسبة له » 
فهر يكره الاتصال بأولتك الذين لا يعرفهم جيداً بيد أن هذا الخجل 
يزول عندماً يكون بين زملائه ومعارفه » وهو يعشق قراءة الكتب 
والثرئرة . كا حب أسرته؛ فضلا عن ميله لللحادثة » فهو متحدث لبق 
سرح البد.هة 1 : 

وكان يذهب أحياناً إلى حفلات الكوكتيل قبل أن يصبح رئيناً 
للوزارة وكان يقف فى ركن بعيد .أدب تغلب عليه الكآبة حتى يأى 
شخص مميل إلل. . وقد ياتق بأحد أصدقائه القداى, فى أحد الآاندية وقد 
لا يفطن إلى وجوده إذا كان مستغرةا فى أفكاره . 

وعلى أية حال فإن ماكيلان يؤمن يدر معين من الرسنيات 
والخصوصات » فقد ظل أحد أعضاء وزارته متتر با لديه ليضع سنين » 
وكان نحبه ويشترك معه فى العمل يومياً » ومع ذلك لم يدعه إلى متزله 


55 
فى ه سرش جروف » الى تبعد عن لندن عقدار مم ميلا . 

ول يكن مقريا لديه من أعضاء وزارته سوى وزيرين وبعض أعضاء 
سكرتاريته ': 6 أن بان زملائه الذين بحهم ويعتمد علهم لورد ميل: 
وزير القوى السابق ومدير المدفوءات الحالى وأدواردهيت حام لأختام 
املك الحالى . : 

ويقول البعض٠عن‏ ما؟يلان إنه شل ء وإن حياته سلسلة 
من المواقف المصطعة . 

والواقع أن ما كيلان اعتاد على استخدام التبكم لكي ينقذ.نفسه 
منالشعور مخيبة الآمل ؛ غير أنه ليس متهكا ىا حاول هوأن يبدو دائماً . 
بيد أن هذا اتهك قد أصبح جزءاً لا يتجرأ من شخصيته . 
ويبدو أن هناك شيئاً غير حقيق فى تصرفاته وكأنه ليس خلوتا 
من الحم ودم كسائر البشر » فيبدو 5 كان مقئعاً . ء: 

وقد قال لى أحد الساسة « إنكل ٠١‏ أريده فى حماتى هو أن أقضى 
أسبوعا مع رئيس الوزراء وحده . . عندئق سأعرف ما يفكر فيه . . 

وقال أحد أعضاء حزرب العال البارزين عندما سأله البعض 
عن صنة ما ؟يلان : إن الصفة اليارزة ا 'كيلان هى «١‏ العظمة , . 

وقال عضو آخر إن سمته البارزة هى ١‏ التكير » ويذهب البعض 
إلى أبعد من ذلك إذ أنهم يعتقدون أن عيبه الرئيسى هو الافتقار 
إلى الاقتناع الداخلى العميق ., وأنه يحنح إلى العزلة كا أنه ينسم بالمهارة 
الفائقةو يمدو ما كيلان من جانبه فظا فى مغاماته لأعضاء حرب العبال. 
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وهذه أيست سياسة سليمة » لآنها تقسم البلاد ,كا أن عدم إحترام 
لمعارضة هو فى حد ذاته ا تقار مجاسالعموم الذى يعتير رمز وموئلا 
خير ماتمتاز به الديمقراطية البريطانية . 


رئيس الوزراء آثناء العمل 


من الماحوظ أن ما كيلان ليس له مكتب فى مقر عمله فى داونتج 
سريت » وهو يؤدى عمله على مرّضدهة م ستطيلة . استطيع ما يقرب 
من عشرين رجلا أن يحاسوا علها » وذلك فى الطايق الآرضى من مببى 
'لوزارة » ولا ككيلان فى الطابق العلوى حجرة مكتب أخرى . 

ولكن محتورات هذه الحجرة ليست مما يناظر من رئيس للوزارة 
أن يستعمله .. وقد سألته عما يفعل كرئيسللوزأرة بكل هذه الاوراق 
إذ أنهليست مناكأدراج أوأماكن للارشيف تأجاب با تقسامة خفيفة : 
د إن هذه الاشياء بوضع فى الصناديق , . 

إن مبنى داو ناج سريت صغير ولايتألف سكرتارية رئيس الوزراء 
إلا من سبعة أو تمانية أشخاص ء معظمهم موظفات شابات . 

وقد ذهل ماكيلان من ضنخامة مبنى رياسة الجهورية الأمريكية 
أثناء زيارته الآخيرة لواشنطن . . والحقيقة أن الاجراءات البريطانية 
أقل تعقيداً من اللاجراءات الأمريكية 

والجو فى هدى رياسة الوزارة غير رجمى إلى د درجة مذهلة . 
م تيدم جل الولدى اراق أباء الباب » وفما عدا 3للكد 
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ف 


فليس هناك .أية احتياطيات أخرى يمكن أن تلحظها عند 
دخو للك للمدى ١‏ 
وليس هناك آية اجراءات الأآمن وعادة ما يكون رئيس الوزراء 
رسمماً أثناء أجتاعات مجلس الوزراء الى تعتد مرتين فى الآسبوع 
بانتظام . . ٠‏ 

ولكته فى غير هذه المناسبة يكون هادئاً وطبيعياً . وقليا بدو 
المببىالنى > ع الموظفين مثلالدجاجة البى تبحث عن فراخهاءم يقول 
لاحد الموظفين : «إنتى أجد بعض الصعوةٍ فى ه ذه المذكرة ل 


ويوجد فوق لباب الذى يؤدى إلى مكتب السكرتير الخاص يجلس 
الوزراء ملحوظة خط بد رئيس الوزراء نفسه هى : ١‏ المتاقشمة المادثة 
فك كل عقدة » وه مأخوذة هن أويريت «١‏ ملاحو الجندول . 
لجيلبرت وسوليفان » وقد وضع ما كيلان هذه اللافتة بيده حتى تكون 
مبدأ يسير عايه جميع الموظفين . وقد ضاق الخال بوما وماس هيوز 
المؤلف القصصىالمعروف فذهب منذ ستوات مضت إلى شركة ما كملان 
يطلب وظيفة . فكان ردوالد هارولد ما كيلان «معنى شروط 
معينة » منها : أن الشركة تتوقع من كل موظف أن ١‏ يتنوم بعمله اليومى 
فى نفس اليوم » . 

وتطرق نفس المدآ فى داونتج ستريت اليوم ٠‏ ودائماً ما برذد 
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رئيس الوزراء هذا المبدأ كلا استمع إليه أحد . 

وقد سألته عا إذا كان بحب منصبه كرئيس للوزراء فأجاب. 
بالإيحاب وبأساوب تأ كيدى . وهو يتخذ موقفاً فلسفياً من تفسير 
التاريخ » وقد سألته كيف استطاع أن يتحمل العبء بنفسه ؟ فأشار 
إلى أن هناك الكثيرين الذين يستطيعون أن يحملوا العبء عنه . 
وكان فى ذلك طبعاً بمدح سكرتيره القدير . 

والواقع أن ما كميلان يتخذالقرارات بسهولة دون موازنة للعواقب. 
ءَر الملا ئمة أو انخيرة وهو زعم قدير . ويقول لأصدقائه كثيراً : 
د إذا اتخذتم جميع قراراتكم بطريقة جدية فإنكم لن تتخذوا 
أى قرارء . 

وأفضل الل الى برددها كثيراً . ١‏ فانعيد النظر فى ذلك >. 
وهو لا يعمل أبداً فى يحلة . 


ويحصل كل مساء على صندوق ملء بالخطابات . ويأخذ فى قراءتها 
بعد العشاء» وهو جالس مع أسرته فى بعض الاحيان . ويفتح ممظم 
الوزراء المظروفات فى حضور جموعة من السكرتاريين تنلق التعليات 
أما ما كميلان فيفضل القيام بهذا العمل بمفرده . . وهو يضع ملحوظة 
بالمداد الأحمر على كل ورقة يقرأها ( وجدرر بالذكر أن رئيس الوزراء 
فقط هو الذى يستخدم الحبر الآحمر فى مستندات مجلس الوزراء ) 
وتنطوى هذه الملحوظة علىالآواممالتى بريد إصدارها . ويكتب أحيانا 
عددآ كبيرا من الملحوظات كل ليلة قد يصل إلى ألف كللة . 


4ك" 


وقد دخات مكتب رئيس الوزراء للاجتماع يه فى الساعة الثالة 

بعد الظهر » وقيلكى إن اجتماعى سيستغرق خمس عشرة دقيقة . ولكنى 

خرجت من داوننج ستريت حوالى الساعة الخاصة » أى بعد مضى 
ساعتين » وعندما دخلت حجرة الهاس التى ترتمط تكثير من الاحداث 

التاريخية . سار مسر ما كيلان نحوى وعرض على تمعدانا فضيا كان 

قد وصله قبل دخولى مباشرة . وكان هذا الشمعدان خاصا مخمسة 

رؤساء وزارات . هم : والبول وبيت الصغير وبيل ودزرائيل ولورد 


٠. روزشرى‎ 


وقد تحدث معى فى البداية عن التاريخ البريطانى وماضى بريطانا 
ولم يشر إلى جهوده كرئيس للوزارة . ومن بين الأشياء الى ذكرها 
لى أنه قطع حوالى .م الف ميل فى رحلات قام بها خلال 14 شهراً 
'لاشك أن هذه مسافة كبيرة لرجل فى سنه . وقد اصطحرى إلى الحديقة 
.وروى ل قصة عن ميش جلاد ستون وطاف فى فى أنحاء مبتى رئاسة 
الوزارة والمبنى ليجاور له الذى يقب فيه وزير الخزانة ذا كرا لى كثيرامن 
الاحداث التى تقترن بمختاف الاشياء » صعدنا إلى وزارة الخرانة فى 
مبنى بجاو ركان قد اجتمع فيه الملك بمجاس الوزراء وهو جالس . 


وتحدث إلى ما كيلان عن صعوية تسجيل الملاحظات الدقيقة فى 
حديث تليفونى وقد يرجع ذلك إلى أنك لاترى الشخص الذى نتحدث 


الشف 
اليه ثم انتقل إلى الحديث عن الصحف فى لندن ومن سياسة روسيا فى 
وسط آسيا قبل الحرب العالمية الأولى وعن الكثير من الآمور امتعلقة 
روسيا بما فى ذلك تفاصيل مرحلته الى قام بها فى عام 954( كساتح 
وعن وجه دزرائيل الرائع . وعن النطق الصحيح للامما البولنديه 
وعن السرور الذى «شعر به عند قراءة الكتب القديمة بدلا من انخاطرة 
بقرآأءة كاب جد دل , وعن أسكو يت ولويد جورج وتبرو وأدناور 
والأب نوكسوليتون ستراتشى وعن انجلترافى السنوات الساقّة الحرب 
العالمية الآولى وعن روعة انجليرا التىكانت تتميز بها هذه الايام الجيدة 
الغايرة وكيف أن جيلا بأكله قدضاع وتمت التضحية به . 


وف النهاية سألته عنا يؤمن به أكثر من أى شى' آخر. وقد وجهت 
هذا السوّال إلى كثير من الشخصيات البارزة من قبل وحصلت على 
إجابات حية مختلفة . وربما كان من المنتظر أن يحيب رئيس الوزراء 
أنها انيجلترا أو التحالف الانجلو ‏ أمريك أو التطور أو روتين الحياة 
الارستقراطة القديمة أو الشعبء ولكنه أجاب قوله ١‏ الله , . 


الخلاصة 
إن مسر ماكيلان ‏ مثل غيره من رؤساء الوزارات - [نسان. 


٠‏ معقدء غر أنه يتميز بصخة أساسية وهى أن طريقة معالجتهللشا كل دائما 
مباشرة ومبتسكرة . وتخطر الى ثلاثة أشياء .. 


2 
أولا ‏ أن رئيس الوزراء أصبيح مقتنعا فى أوائل عأم مول 
بأن الموقف الدولى يتدهور بشكل جدى نحيث [نه لايد من عمل ثى, 
للقضاء على كل احتمال فى نشوب صراع مكشوف .ء ولذلك فانه قرر 

الذهاب إلى موسكو شخصيا وصحث الأمور ودرس احتيال التفاهم مم 
عسير خروشوف . 

ثانياً ‏ أنه قام برحلة فى أنحاء افريقيا طولها ١‏ ألف ميل فى شهر 
يناير من عام .14 زار خلالها جنوب افريقيا والق خطبة من أروع 
الخطب التى القاها فى حياته أشار فها إلى قوة الضمير الوطّى الآفريق 
متقبلا هذه القوة على أنها حقيقة طبيعية وأنه قد تهب «رياح التغير» فى 
أنحاء القارة على الرغم من أنه كان يعرف أن هذه العبارة قد تثير تبرم 
المستمعين . 

ثالثاً ‏ أنه حاول ‏ بعد إنهيار موْتمر الاقطاب المتعقد فى جيف 
عام 93٠‏ - أن يخفف الضغط' الشديد الواقع على روسيا بها كان 
خروشوف شيراً للغاية فى حديثه عن حادث الطائرة رب *0) وعن 
الكوننو وتزع السلاح . وقد جلس ماكميلان وكتب اليه رسالة 
شخصية قال له فيها العيارة التالية : «انتى ببساطة لا أفهم ما هو غرضك 
اليوم ». والواقع أنه لم تصل.إلى الزعيم الرومى أية رسالة عن الشتون 
السياسية |ل.كبرى هذه العبارات الشخصية وغير الرممة وت 

أثر سريع . 
وهتاك أشياء سلبية بمكن أن تقال عن مسير ما كيلان . ولكن 

لا أحد يشك فى أنه رجل حسن النية وعبيق . 


وف 


الحيئة الجامدة والمعارضة 


عشت فانجلثرا حوالى ستة أشهر فى عام ,م40١‏ » ولكننى لا أذ كر 
أتى ممعت كلة ١‏ الميئّة الجامدة. ولكن عندما عدت إلى لندن 
فعام .+4 و كأن هذا اللفظ على كل لسان . والواقع أن مترى فيرلى 
الصح والمعاق التافزيوتى امثير » هو الذى اختلقها فى مققال له بمجلة 
, سمكتاتورء منذ بضعة سنوات » غير أن الفكرة الى أراد مسر فيرلى 
أن حددها ليست مجديدة على اتجلارا » إذ أتى كنت أشعر بنفس 
النكرة عند محاولى القيام بتحليل الميئة التى تقوم يحكم بريطاتيا 
فأطلقت علها الدائرة المعلقة فى عام +مو ل ء وم أكن أنا الوحيد الذى 
توصل إلى ذلك . ومن بين الاشخاص الجامدين الذين أدخلتهم فى هذه 
الحاقة ستا ئلى بو لدوين ولورد تيرل » وجوفرى دوسون » الذى يكتب 
فى التامرء ولورد سالزبورى ( ولورد سالزبورى الالى ) وموتتاجيو 
تورمان » الذىكان يعمل محافظا لمنك انجلرا حيثئذ . ولورد ديرق 
والسيد موريس هانكى . 1 

ولكتنى أضفت إلى ذلك أنه لا عكن أن يتفق مراقبان معا على 
جميع الأسعاء السابقة الذكر باستثناء بولدوين. ويحب ألا يحاول أحد 
أن حدق أن الطبقات الخاكة فى المملة المتحدة تؤلف هيئة تستطيع 
أن يجتمع فى حجرة واحدة » وتنتخب من بينها رئيناً أو تقوم 
بالوظائف الحامة , فليس فى انجلترا أقلية حاكة قوية ومترابطة مثل تلك 


ريف 


الأقلية التى كنت مثلة فى فرنسا قبل الحرب فى مديرى بنك فراسا , 
ناف ١‏ ؟ رر الآن ما سبق أن كتبته فى عام 19 من أن قوة الط.قات 
الجا كة فى بريطانيا هى ليوتتها ٠‏ فقد ينتمى أحد الأشخاص إلى أفد 
الآسر فى الجزر البريطانى » ولكنك مع ذلك لا تدخل هذه ٠‏ الحلقة , 
فليست العقول أو الثروة أو المركز المعيار الوحيد للدخول فى هذه. 
بل إنها جميعاً تساعد على ذلك . 


والان كيف يكن أن نعرف ١‏ الدائرة المغاقة ؟ . . ومن الذى 

يحم انجامرا ؟. . إن تعريف مستر فيرلى يؤكد بقاء الرغية فى استءرار 

الأشكال والصور القديمة » مع احترام أوامر اجتمع الحافظ وامتيازاته 
و سراره » وهو دغ مف إلى ذلك قوله : 


إن «١‏ أطيئة الجامدة » ليست هى ١‏ الصفوة التى بدها السلطة » 

فعلى سبي ل المثال ستطيع صاحب [حدى الصحف أنيباشر نفوذآً كبيراً 
ولكنه قد لا يدخل فى ١‏ الحئة الجامدة , . ١‏ وهذا! تعريف للهيثة 
الحا كة ) وإتى أشك فى أن يستطيع أى عضو من أعضاء توب الغال 
أن يعتير نفسه عضوا <تققيقياً فى ١‏ والهيئة الجامدة » حتى وإن تولى 
منصياً رسمياً . ويحب ألا يخنق عنا عامل الدين» جميع أعضاء هذه 
« الحيئة الجامدة . يدينون بالولاء ‏ على الآقل ‏ رسميا إلى الكنيسة 
الإبجحليكانية . . ولا أعتقد أنها تضم أى عضو يبودى . وص أبعد مثالا 
بالنسبة للكاثوليك . وزعلى الرغم من أن عدد الآعضاء “الييود فى بجاس 
العموم بلغ ,م عضوا ( من بين العدد الإجمالى البالغ ). 


قففا 


فإن عضوين فقط منهم من المحاؤظين . . ويعيش ف انجليرا حوالى 
خمسة ملايين من الكاثوليك . ولكن لا يمثلهم فى مجاس العموم سوى 
خمسة وعشرون عضواً من ينهم ١4‏ عضوأ محافظاً » ١١‏ من حرب 
العمال . 

ولا تتوقف العضوية فى «الهيئة الجامدة , هذه عل الطتقات 
أو حى المال ء لآن الطبقات ليست بالآاهمية التى قد يظنا المرء » فاو 
تفع طفل فقير من الآحراش وأصبح خطيباً فى مجلس العموم 
أو سكرتيراً نجاس الوزراء؛ فإنه يصبح عضواً » مبما كان أصله وضيعاً 
وعل العكس من ذلك فقد لايدخلأغنى الآفراد من ذوى الدماء الزرقاء 
ق المديئة . وقد يعتبر أحد الشعراء مثل جون بتجامين عضواً هاما فى 
د افيئة الجامدةء الى ترحب أيضاً بالاساتذة والمدرسين الذى يشتخلون 
فى إحد ىكايات جامعتى أكسفورد أو كاميردج » فالمعاهد العايا أكثر 
أهمية من اللأشخاص . . ولكن بعض اللاشخاص يظاون أعضاء فى 
«الحيئة الجامدة, لمدىالحياة إذا فقدوا ساطتهم السياسية مثل سالزبورى 
الحالى . 

وئمة نقطة أخرى هامة وهى أن كل من يدخل ١‏ اليئة الجامدة » 
لا بد من أن يكون قد تجح فى ماله بض النظر عن نوع هذا ايجال 
حتى وإن لم يكن ثريا . وهى ف الحقيقة هيئة تضم أولئك الاشخاص 
الذين وضاوا . 

والواقع أتى دحم مدى عدم ذ كرى للاسماء »فاتى أدفع نفسى إلى 


تفن 


خاطرة التعرض لمجادلات عنيفة واللوم عند ذكرى الاشخاص الذين 
يصبحون أعضاء فى هذه الميئة المقدسة > وظائفهم . أولا : رئيس 
الوزارة . وثانياً :- وكيل وزارة الخرائة الداتم ه الذى يعتير رئساً 


وق لا يصبح عضواً فها وزير الارجية العصى أو وزير الخزانة 
غير المعروف ولكن من ااستحمل أن يستبعد منها رئيس الموظفين 
٠‏ الحكوميين . ثالثا : كبير أساقفة كانتربورى » وكبير أساقفة يورك 
أيضاً , وراعا محافظ بنك انجليرا . ش 


وبعد هذه المناصب تصبح العضوية فيها أوسع نطاقاً . . وعادة 
ما يدرك معظ, الناس فيها رئيس تحرير صحيفة ١‏ التامز » ومدير هيثة 
الإذاعة البريطانية والسكرتير الخاص لليلك أو للبلكة وبعض رجال 
الدين و ٠ه‏ من جريحى أكسفورد ذوى العلل » وعادة ما يكون لكبا 
رجال الاقتصاد أهلية الانضمام إليها على ا'رغم من أنه ليس هناك أى 
اقتصادى الآن فى مسنبة أأسير جرزياً ستامب 1" الحرب. 

ولكن بحب أن يك ن الشخص على <ذر لآن هذه الشخصيات 
الرفيعة لا تجتمع مع فى حجرة واحدة ولا تحنبى بعض ا متروبات 
أو ترسم السياسة سوياً . فن المحال أن حدث هذا » فكثير من أجنحة 
الميتة الجامدة لا تحب الاجنحة الاخرى . وهى لا تتصل بغيرها من 
اللأجنحة . إن جو الغموض دشونيها جميعاً فى انجائرا التى أصبحت لغزا 
غرياً. ولقد دهشت عند ماقال لىأحدالثتمات :إنالانتخاات ال ىأجريت 


تفضا 


أخيراً لتعدين مستشار لجامعة أكسفورد والتى فاز فيا مستر ما كيلان 
على السير أوليفر فرانكس السفير البريطانى الابق فى واشئطن كانت 
تعتبر هزمة ١‏ للهيئة الجامدة » لاانتصاراً » ولكن مستر ما كيلان 
نفسه هو طبعاً رئيس «١‏ لءة الجامدة » وقاها ء فكيف يمكن أن يعتير 
فوزه فى الانتخاب إحرازه لعدد أكير يتليل من الاصوات البىمحصل 
عاما منافسه هرعة ؟.. 


ولكن يبدو أن الرد على هذا |!. وال هو أن المدرسين والاساتذة 
فى أكسفورد بمثلون عنصرا نادرا فى ١‏ الحيئة الجامدة » وأنهم كانوا 
يريدون أن يحصل فرا سكس - وهو أحدمم ‏ على هذا المنصب 
دون أى شخص غريب عليهم مثل ما كيلانٌ . 

وهناك أحداث معينة هامة تصبيم ذات أهمية كترى فى تطور 
د الطكة الجامدة » وهى تقوم دورها على هذه الاحداثت ومن هذه 
الاحداث أزمة التنازل عن العرش فى عام معد( وقد كانت «١‏ أفيئة 
الجامدة » - الممثلة فى شخص مستر و لدون » وكبير أساقفه كان زيورى 
تفضل تنازل إذو ارد الثامن عن اأعرقن عل #قبليم سين .سنميسون 
مله عاهم . وهكذا تنازل إدوارد عن العرش . 


و نمة حادث هام آخر هو أزمةالسويس » فقد تعرضته الهيئةالجامدة » 
لمزات عنيفة فى ذلك الوقت . ولكنها سمدت أمام جميع الاحداث 
وقد التتقيت ببعض الأاعضاء البارزن فى «٠‏ الحيةالجامدة , الذين عيلون 
إلى الجدل ويرحبون بالحزيمة فى بعض الأاحيان على الطريقة البريطانية 


ا 


فى 
الغربية . : والنظرية التى يقيمون عايها حجتهم هى أنه من صا اليئة 
الجامدة أن تدرك أنها لا تهيمن تماما على السلطة حتى وإن كانت 
تحك البلاد . 
«باقة »من امحافظين 

لاشك فى أن ر.أ. بلر هو الشخصية الثانية فى الأهمية بعد 
ما كميلان ‏ وبميل الكثيرون إلى ماكلويد الذى تعرضنا له فى فصل 
سابق . وهناك وزراء آخرون ذوو مكانة هامة عند الناس مثل 
بير ثورتيكروفت الذىكان فى يوم من الأيام وزيرا للنالية وأصرٍ 
وزيرا للطيران » وربماكان! كثر الشخصيات جاذبية ودنكان ساندير 
( ونير الدفاع السابق وزير علاقات الكومنولث حاليا وهو أكرم 
عناذا وصلاية وسلوين لويد وزير الخارجية السابق ووزير الخزانة 
حاليا. وهو أكثرمم تشاطا وأحدم ذكاء وأير أوف هوم »فى وزارة 
الثدئون وعضو بجلمن اللوردات وهو أكثرمم أدياً ودافيد أ كليس 
وزير التعليم وهو أقلهم شعبية ولورد مياز الصراف العام وهو أقرهم 
إلى رئيس الوزراء »وجون هير وزير العال وهو ذو مستقيل باهر 
وهارولدواتكنسون وزيرالدفاع وهو أقلوم نشاطاً ولورد هاليتام 
وزير العم وسوف نتحدث عنه فيا بعد ولكنه فى الحقيقة رجل ألمعى 
واينون باول «١‏ وزير الصحة ء وهو أشد الوزراء [خلاصا فى العمل 
وأكارم شجاعة وكريستوفر سومن وزير الزراعة وهو من ألطف 
الرزراء » وارنست مارايز وزير الموصلات زهو أكارمم استعراضا 


إأابوم 


وريجنالد مولنج» وزي التجارة » وهو أ كثر الوزراء انشغالا . 
ولد ريتشارد أوسان بار المحعروف للجميع اسم «دراب» فى 
المند فى عام 9.49( . 
كان أبوه المرحوم سير مومتا جيومى ه د . بتكر حا ؟ الولايات 
الوسطى فى ذلك الوقت كاكان استاذا فكلية عبرول يحامعة كامبردج 
وعمدة لكامبردج . وكان تلر الاان متفوتا فى الدراسة فى كأمبردج 
وقد بدأ حياته معيدا بالجامعة» كان خجولا وءثتفا ولذلك فإندظل دام 
الدرس والتحديل » ويشغل مستر بتر أليوم ثلائة مناصب خطيرة فبو 
وزير للشئون الداخلية وزعيم بجلس العموم ورئيس حزب العال . 
وعندما أفلت منه منصب رئيس الوزارة الذى آ ل إلى ماكميلان 
أصيب «صدمة شديدة » وهو عمل إلى الناحية السارية من حزب 
الحافظين مثله فى ذلك مثل ما كميلان وما كاويد. 
والواقع أن الفضل يرجع اليه أكثر من أى شخص آخر فى وضع 
سماسة المحافظينالجدودة» وهو يعتقد اعتقادا رسخأ أ أنالتخطيط والملكية 
العامة إلى حد ماوبءض مظاهر دولة الخدمات من الصفات الى يحب 
أن تتميز مها المجتمعات الحديثة » . وكان بتار هو الذى يزود ما كيلان 
بالافكار التقدمية ولذلك أطلق عليه « الاشتراكية اق » . 
وهر يعيش فى1يسكس وببهوىالزراعة إلى حد كبير» كا أنه ظل بمثل 
دائرة ريفية باستمرار منذ عام 1494 . وقد ركز معظو | هامه علا هند 


دالشثرن للى[جية, وكاك الماعد الاين لنفل تشاميرلين فى قرة 


يفن 


محادثات ميونيخ . وكان دافيد لويد جورج يسميه « بالماكر الذكى » 
ولم يكن هذا التعليق فى غير موضعه إذ أنتى أ ذكر أتتى اجريت مع 
مستر بتار حديثا حفيا طويلا فى الآسبوعالسايق لاعلا نا لحرب عام 
9 عندما كان بشغل منصب نائب وزير الدولة لشئون الخارجية 
وم أنس أبداً براعته فى الاجاية عل الاسّلة ووضوح أفكاره وعبقها 
ويحب بتار التخطيط ويولع به ففى وزارة تشرشل أصبح رئيساً يهاس 
التعام فى عام 41( ومعى ذلك أنه لم يكن من الشخصيات الى لعبت 
دوراً رئيسياً أثناء الحرب العالمية ورقال إن بتلر شكر لشرشل عندما 
أسند اليه هذا المنصب فاجايه تشرش! قائلا : « أتشكر نيعل ذلك !أتى 
كنت أقصد بها أن تكون اهانة , غير أن هذه القصة غير مؤكدة . 
ولكن بتار أبدى نشاطأ كبيرا فى منصبه التعليمى هذا و أصيح بعدذلك 
وزيرا للعمل ثم وزيراً للمالية وأصبح فى يناير من عام 1ه6ة١‏ وزيراً 
للداخلية . وقال أخيراً إنه يريد أن يطبق سياسة ١‏ محافظة وموحدة 
وانشائية, . وعندمارأيته فى العام الماضى وسألته عن التغيرات الكبرى 
التى حدثت فى بريطانيا ى ربع القرن الماضى ذ كر لى تغيرين وها 
التضاء على البطالة تماماً واختفا. الخلافات الرئيسية بين حزى العمال 
وامحادظين إلى حد كبير . 

هناك عقايةأخرى راجحة ف بجلس الوزراء وهىعملية أورد هيلشام 
فقد ولد كوينتين ما كاريل هوج فى عام لا وكان أبوه من ا حكرين 
البريطانيين ا مشبورينوأمه أمريكية . وقد خلف أيه فى مجلس الاوردات 
فى عام .146 ومنذ ذلك الوقت لم يعد عضوا فى بحاس العموم ٠‏ وكان 


4م 


يقاوم بشدة اتضيامه إلى بجاس اللوردات بل إنه طاب السماح له رسميا 
بالاستمرار فى عضوية مجلس العموم رغم أنه أصبح لوردا دون أن 
يكون له الاختيار . . ولو تمكن هيلشام من أن يظل عضوا فى بجلس 
العموم لأصبح بالتأ كيد مرشحا قويا لرياسة الوزارة وإن كان لا يزال 
برشح لها . وقد وقع فى أواخر عام دور حادث غائل لاحد النواب 
الأعضاء فى حرب العبال وهو أنتوق ويدجوود بن الذى خاف أناه 
فى مجلس اللو دات وأصبح الفايكونت ستانسجيت . وقد بذل بن 
متتاومة شديدة لتعيينه عضوا نى بحاس اللوردات على أساس الورائة 
وتام بحملة عنيفة باحتفاظه بحق رفض هذا اللقب . ولكن ذهيت 
جبوده عبثا . إن الساسة البريطانيين يضطرون فى بعض المتاسبات إلى 
دفع تمن التقاليد التى «دونها لذيروا ولغيرت حياتهم 

وكان لورد هياشام متفوقا فى «ايفون »و «كرانست تشيرش 
يحامعة | كسفورد واشتغل بال.لك القضائىمثل والده ثم أصبح مستشارا 
للملكة فى عام +ه؟ 1 . وعندما تولى ذلك المنصب كان قد دخل فعلا 
مجال السياسة . وبعد أن خدم فى الجيش أثناء الحرب الآخيرة وأبل 
فها بلاء حسنا عين اللورد الأول فى الاميريالية ثم عين وزيراً للتعلم 
ها للنجاس التعايمى وعين أخيراً وزيراً للعلم . والواقع أن هذا 
المنصب الجديد الذى لا يوجد فى معظم الحكومات الكورية يعتير 
تحربة له ولا يقبع هيلشام سوى عدد قليل جدا من الموظفين -- وى 
رواية أن الموظفين فى وزارته بمكن أن بوضعوا فى سيارة أتوييس 
عادية ‏ ولكن رغم ذلك فإن هذه الوزارة مسئولة عن وضع 


ا | 
وتشسيق سياسة العلى المكومية . . ويعتبر العلم اليوم فى غاية الأهمية 
لبريطانياء مثله فذلك مثل الدفاع؛ لآ نكل موضوع منهذينالموضوعين 
. يرتبط ارتباطا وثيتا بالموضوع الآخر . 

وعندما تحدثت إلى هيلشام ذكر لى أنه يمتقد أن التغيرين الحامين 
فى انجلبرا اليوم اللذين بميزانها عن اتجلئرا فى السنوات السابقة هو أولا 
عدم احتياجبها إلى المساعدات الخارجية التى كانت تحتاج إليها فى الفترة 
السابقة على الحربٍ مباشرة وثانيا | نخفاض الفؤارق الطبقية إلى درجة 
ويتميزكل من بتلر وهيلشام بالشعور بالفشل وإن اختلفت أسباب 
ذلك بالنسبة لكل منهماء ولكن كلاهما يتسم بالصلابة البريطانية العتيقة 
وإنكانا لا يظبران هذه الصفة . 


جيتسكيل والمعارضة 


ذكرت جيتسكيل مرارا فى الفصول الثلاثة السابقة, وأنه لما يسرنا 
أن نتعرض لوصفه ثانية » فلم يكن سوى القليل من زعماء حزب الععال 
البريطانى فى موقف أصعب من موقف جيتسكيل ولاخطاء لم يقعوا 
فها . . وربماكننا على حق إذا قلنا إن أيام جيةسكيل كزعم للحزب 
أصبحت معدودة » غير أن هذا الوضع سيصيب حزبه وبلاده 
يخسارة فادحة قد لا بمكن معالجتها . والواقع أن الذى أضر به فعلا 
هو فشل حزب العال فى الانتخايات العامة ثلاث هرات متتالية على 


4١ 


ارغم من أنه لم يكن هو زعم الحزب ف المرات الثلاث ولكن على 
الأقل ليس من اليسير على على زعم الحزب أن يظل فى منصبه بعد الفثشل 
مرئين » والمثال على ذلك أدلاى ستيفنسون . ونضيف إلى هذا العامل 
الانقسامات الخطيرة الى حد نت داخل المرب نفسة 2. والواقع 
أن حزب الممال يتعرض الخطر سريعاً لآنه يفتقر إلى أية سياسة قوية 
وحيوية . 

ولد هيو نيلور جيتسكيل فى عام ١4.5‏ وهو ينتمى إلى [إسرة 
متوسطة الحال فقد كان أبوه موظفا فى الحند والتحق هو بونفستر 
مثله فى ذلك مثل الكثير من الاعضاء البارزين فى حزب العال . 
ومن بينهم مثلا ريتشارد كروسمان ثم التحق بنيو كوليدج با كسفورد 
حيث “مخرج بمرتبة الشرف الآولى . 

5 أصبح اشيرا كا" أثناء الاضراب العام الذى حدث 
فيعام +مو: ثم انخرط فى سلك التدريس ثم أصبح فى خلال فترة 
نصيرة رئيسا لقسم الاقتصاد السيامى فى جامعة لندن وقد لعبت 
زوجته الصغيرة السن وال تتميز بالحبوية الشديدة والنشاط المستمر 
والولع الشديد بالسياسة ‏ لعبت دورا كبيرا فى حياتهالعملية » ويعيش 
مو وزوجته فى منزل مريح وهادىء فى هامستيد ولما ابنتان . 
رتعيش أعرزة جيتسكيل حيأة سعيدة 5 أنها تهم بكل مظاهر الحاة 
وتتمين بالتعاون والاتحاد ويلتق ا المرء فى الحفلات الى #قسمبا 
والتى يعمبها المرح والبساطة والابتعاد عن الرسميات ( 0 
بالذكر 5 جيتسكيل هى الى تطبى المأ كولات ) - يلق 


يديل 


المرء أشخاصا نيرس ا كدري اكسنودة تزمتا إلى الفنانين 
الثبان الفقراء . 

ويتميز جمتسكيل بحب الاستطلاع الشديد وباتساع الآافق الثقانى 
وقد التق به بعض الاصدقاء بعد أن أل سلسلة من الحاضرات فى 
هارفارد أثناء زيارته نيويورك وكان هؤلاء الاصدقا. يأماون فى أن 
يسألوه عن السياسة البريطانية . ول يبد مستر جيتسكيل أى امتعاض من 
تومه الآسئلة إليه ولكنه أدار دفة الحديث وأخذ اك قوية 
وكثيرة عن حالة القصة الطويلة الأمريكية . 


ولكن بحب أننستأنف الآن وصف حياته العماية فى يجا لالسياسة 
فعتدما ثثنيت الحرب العالمية الآخيرة التحق بسلك الوظائف الحكومية 
وأصب السك ر تي راالخاص لميودالتون وزيرالرفاهية الإقتصادية. وسرعان 
ما .صبح من أ كثرالناس صلة بدالتون وكأنه ابنه وانتقل معه إلى وزارة 
التجارة » وفى عام 6 انتخب عضواً فى بجلس العموم ثم تولى منصياً 
ثانوياً فى وزارة أتلى وأصبح وزيراً للوقود والطاقة فى عام /51 رغم 
أنه لميكن قد مضى على عضويته ف البرلان سوى عامين فقط . وقلاارتفع 
شخص م# ذه السرعة . وأصبح لفئرة قصيرة #وزراً للدولة لاثئون 
الاقتصادية .وق عام ١56٠.‏ أصبح ترا للمالية وكانأصغر وزيرللدالية 
فى خلال نصف قرن مضى إذ كان يبلغ الرابعة والأربعين . 


وبدأ فى ذلك الوقت يتعرض لهجو عنيف إذ قامت بينه وبين 
أتورينبيفان سلسلة من المنازءات كانت إحداهأ عندما فرض جيتسكيل 


ا 


رمماً صغيراً ومؤقتآً على الخدمات الصحية لتعزيرسياسة التسلم . عندئذ 
آرت ثائرة بيفان وأخذ يباجمه بعنف فرد عليه جيةسكيل بالمثل . وقد 
تولى جبيتسكيل بعدئذ منصياً متوسطأً فىالحزب, وكا مثابة القنطرة بين 
الجا حين الآمن والاسر . وأصيح ىق عام ١64‏ أمينا لصندوق 
المرب» ثم انتخب زعما للحرب بعد اعتزال مسثر أتلى فيعام 190 » 

ومن أثم الصفات التّى يز شخصيته وضوح أفكاره إذ أنه يتمتع 
قدرة لا مثيل لماعلى تلخيصاأشا  ١‏ بوضوح ودقة » وهويتمتع أيضاً 
قد ركبير من النشاط والجاس الشديد للقيام والتجارب وبالشجاعة 
أنادرة دلق جاب ذلك وى :عن أ كر الا كريما هبو لا كز 
أحد براعته فى الجدل والمناققفة. . ويظن البعض أنه جاف فى مناقشاته 
ولكنه فى الحقيقة جذاب للغاية .ويتوصل إلىهذا الرأى كل من استمع 
إليه فى برام إذاعة نيو يورك فى أن يفحى بعض المعارضين له فى مناقشة 
دارت حول الساسة الخارجية . 

وجمتسكيل رجل عبلى . وقد أدت به هذه الصفة إلى التعرض إلى 
الازمة المعروقة حول ٠‏ البند الرابع.» من دستور الحزب الذى وضع 
0 وتتارل هده التعرة موصو التأمى » إذأنها تدعو إلى 
تأمم الصناعة أى إلى الملكية العامة لوسائل الإنتاج والتوزيع 
والتبادل . ويعتقد جمتسكيل أن هذا التغيبر لا يتمثى مع الظروف 
السايدة فى مجتمع ما بعد الحرب الآخيرة وأنه عبء ضخم اعد 
الحزب على عاتقه دون داع ؛ وكان موقفه حسنا ومعتدلا [ذ أنه يعتقد 
1 د المشروعات العامة والخاصة لما مكانها فى الاقتصاد » . وكان 


لان 


معارضو جيةسكيل -. الذي نكانوا بمثاون قوى مختلفة ومتغا به داخل 
الحزب - كانوا يعتتقدون أن هذه خيانة» وأن الحرب يحب أن يئرم 
سيأسته القدعة » وتحافظ على الممهوم المذهى للاشيرا كية المتزمتة 
والملكية العامة» حتى وإن أدى هذا إلى عدم فوزه ثانية فى الانتخايات 
ووصفوا سياسة ج تسكيل العامة نحو صبغ الحزب بالروحالحديثة ‏ 
« خيانة ». وقد أثرت هذه المناقئة على الجانبين إلى حد كبير لآنها 
أثازت الموضوع الحيوى الحام وهو تحجديد معنى الاشنرا كية الحديئة : 
وقد عقب شخص ما على موقف جيتسكيل قائلا فى تهكم ١‏ ان هير 
لا يدرك مدى محافظة حزب العال » . 

والآن نعود إلى الحديث عن قصة اتقسام حرب العال من النقطة 
التى وقفنا عندها فى الفصل الخامس عشر . فالموضوع الحام والمولم قا 
هو طبعا مشمكلة نزع الآساحة الذرية ووقف الآسلح من جانب واحد . 
وياشب النزاع على مستويات متعددة؛ ولكننا نسط الموقف ةملاونقول 
إن أساسه هو الازاع الناشب بين عناصر مؤتمر تقايات العمال وحزب 
العال البرلمانى .ولي نفهم ذلك التراع يحب أن نذكر كلة تمهيدية عن 
حرب العال بصفة عامة وي لف هذا الحرب عن حرب الحافظين فى أنه 
لا يلف كيانا موحدا بل إنه أشيه إلى الحركة منه إلى الحزب أو أنه 
بالأحرى جموعة تتألف من وحدات ترتبط سعضها ارئماطا غير وثيق 
فهى تضم مؤتمر تقابات العال الذى يتألف من 185 تقابة مستقلة 
وأحزاب العال فى الدوائر الانتخابية ‏ وهىعيارة عن حزبواحد عن 
كل دائرة مثلة فى البرلمان .. واجمعيات التعاونية وأخيراً حرب العال 


بذينا 

الرلان نفسه الذى يضم برهم عضوا عناايا فى مجاس العموم 1 

ويتبع ثتقانات العمال حوالى بره مليون عضو وليسوا جميعاً 
أعضاء فى مؤتمر نقابات العمال ‏ وببلغ رصيدها حوالى ١٠م‏ مايون 
جنيه وهى فى غابة الآهمية لآنها كانت من الناحية التارضخية الاساس 
الذى قامت عليه الحركة العالية كلها . وكان الحرب عثابة « السلاح 
السامى ».. وهو مصدرز الأموال فى الدوائر الانتخابية والبرلان . 
وتخصص نسبة معينة من أموال معظم التقابات ‏ من واقع اشتراكات 
الأعضاء للحرب لينفقها فى الأغراض الساسية . وبعض التقابات 
تسمى ثقابات «دكتاتورية». و بعذها الات «دعقراطية» وتعتس «ثمابة 
عمال التقل والعال العموميين , من أكير الثقانات ودسيطر عابا الآن 
ذرانك كزينس وكانسيطر عليها ارنست سفان فى وقت من الآوقات 
وسباغ عدد اعضاتها ور؟ مليون عضو » 
ون التقابات الحامة أاضاً ثقابة المهنوسين المتحدة ااتىتغلغل الشيوعيون . 
فى لجنتها الوطنية وتقابة عمال ااناجم والتقايةالوطنيةللعال العموهيين 
وعمال الشئون الللمدية . ونقابات عال السككك الحديدية الثلاث ونقاية 
عمال امحال التجارية والتوزيع امتحدين . وتعةد كل نقابة اجتماءا ستويا 
فى الربيع أو الصيف على أن يعقبه مؤتمر عام سنوى للحركة العمالية كلبا 
فى الخريف وتؤخذ الآصوات فى هذا ااؤمر بالكتلات اى أن زعم 
كل نققاية دلى بصوت نةابته دون حاجة إلى اجراء استفتاء بين أعضاء 
هذه النقايات . وقد تعرض هب ذا النظام اهجوم ااشديد بأنه غير 
دمقراطى غيرأنالمتمسكين به يقولون:ان رئيس نقابة قدا تتخب بطر يقة 


تنا 


دعق راطمة وهو بدلى بصوته ممثلا النقابة كلها وان هذا الاظام أشه 
الولاءات . 

وبدأت التقابات الواحدة تلو الاخرى . تقبع سياسة عدم الةام 
من جانب واحد ونزع الآساحة الذرية » وقد سيق أن حاولت إيضام 
أسباب ذلك من قبل . ولكن هناك نقطة غريبة حقاً وهى أنه علىالرغ 
من اتباع عدد كببر من النقانات لهذه الساسة منفردة فإن اغا سس العام 
أر التنفيدى لم يوافق على هم ذه السياسة وقد وافق عاما سبعة أعضاء 
مقط من جموع عدد الاعضاء البالخ وم عضواًوهناك تقطة أخرى وه 
النفوذ الشيوعى الذى ياعب دوره وراء هذه الحركة . قن التاحية 
السياسية لايقوم النيوعيونبأى دورى بريطانيا كا أن الحربالشيوعى 
لم بحصل عل ىأ كرمن .+ ألف صوت ف الانتخاات العامة ال أجريت 
. فى أكتوير من عام وه؟١‏ . ولاشك فى أن هذا عدد ضئّيل جدأء هذا 
فضلا عن أنه لم يفر أى مرشم شيوعى فى الانتخابات بعضوية البرلمان 
ولكن رغ كل ذلك فإن نفوذه كير فى عدد من الذمانات مثل تتمانة 
المبندسين والعمال الكهربائيين . والغريب أن بعض رجال الصناعة 
الحافظين بميلون إلى تشغيل اللبوعي ان مسانعي إذ ان عيال اكد 
الشيوعيين أكفاء ا 
0 وعرض 0 طالب فيه وبرفض آي 
سياسة دفاعية تقوم على أساس تهديد الاساحة الذرية » ونزع الاسلحة 


يدان 


أى أنه طالب بنهاية حلف شىال الاطانطى والقواعد الأامريكية . وأكد 
فى خطاءه فورته ضد زعماء جمتسكيل للحزب قد تعد الموقف بعد ذلك 
وقد أدلت دتقاءة المبندسين المتحدة » وهى ثانى ثقاءة فى انجلترا يصوتها 
فى الجا نبين أى انقسم الاعضاء وحدث نفس الثىء فى الم تمر بصفة عامة 
وقد حصل مو بل جمتسكيل للحرب وقد تحتد ...ر.هإار؛ صوت 
مايل ..ءرهة.4رم صوت للاقاء على الرادع الذرى والممام للقوات 
الأمريكية بالبقاء فى بر يطانيا كلما اقتضت الضرورة ذلك غير نهم فشاوا 
عندما أخذت الاصوات ثانية بأغلبية ساحقة وكان القرار هو بداية 
سياسة تقوم على أساس التهديد باستخدام للاسلحة الذرية واسفر ذلك 
لوقف عن ايلة عامة . 


انعقد المؤتمر السنوى لحرب العبال فى سكاربورو فى شبر أكتوبر 
وبعد أن انقسم حزب العبال البريطاتى أستقر الرأى على (تباع برنايج ثم 
فيه الموافقة على امتناع بريطا نباعراتباع سياسة رادعة مستقلة مع النعبد 
الوفاء بالتزامات بريطانيا ازاء حلف ثمال الاطانطى مع ١‏ الضغط من 
أجل تقايل الاعتهاد على اللأساحة الذرية . ولم يكن هذا الوضع يرضى 
المتطرفين فى مؤتمر تقابات العمال وهكذا كسب كريقس المعركة فى 


سكاروبورو وقد انخذت عدة قرارات دلت عل ألأوقف عاماً ٠.‏ 
قد اتخذ المبندسون قراراً طالبوا فيه صراحةبالامتناع عن إجراء 


«التجارب وصناعة اللا سلحة الذرية وتكد سباق بريطانياوبناء قواعدها 
مها وقد م تالموافقة عل هذا الغرار تأغابيةضثيلة أىبأغابية. مارء)يم 
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صوت من تخوعة عدد الاصوات اليالغ عددها حوالى ستة ملايبنصوت 
واتخذ قرار آخر قدمته تقابة العمال العموفيين وعمال النقل وقد ذهب 
هذا القرار إلى أبعد من ذلك وتمت الموافقة عليه بأغلبية ....؛ 
صوت .. 
وننيجة ذلك أصبح جيتسكيل يواجه حلين أو بالاحرى سبيلين 

إما أن يقدم | ستقالته من الحرب ويصبح من المحاذظين أو أن استميت 

فى الفتال . وقد قرر القتال حتى النهاية من أجل حاية الحرب الذى نحبه 
وقال إنه سيكرس بقية حيأته العملية ليعمل على تغييرقرارات سكا ربورو 
وقابها إن تطلب الا ذلك . وعندئذ حاول معارضوه فى <: ب العمال 
البرلانى منعه من رئاسة الحزب وكانوا بررون تصرقبم هذا بأن مؤتمر 
سكا ربورو قد تحدى زعامته هذه وأنه ل يعد عثل وجبات نظر الحزرب 
باجمعه, وكان رده عليه أنه عادم حزب العال البرماتى ألذىانتخبجميع 
أعضائه له ولا بخضع لرؤساء مؤتمر نقابات العال وأن هؤلاء الاعضاء 
انتخموأ عندما كان برثا بجوم يتضمن التأبيد التام لحاف شال الاطانطى 
واأشخص الذى كان يريد اننزاع زعامة المرب من جيتسكيل والذى 
كان يتدداه فى اجتماعات حزب العال البرلمانى هو هارولد ويلسون 
العضو فى الوزارة البرلمانية الاسمية الذى كان منااقر رأنيتولى منصب 
وزير المالية لو عاد حزب العال إلى الحكم . وفاز جيتسكيل بأغابية 
أ صوتآمتابل الم صوثاً ٠‏ وسدو أنه فاز بعدد كبير من الأاصوات 
ولكن من الناحية الاخرى كان عدد الآصوات يدل على أن ثاثعدد 
أعضاء حزب جيتسكيل تقريباً لا يؤيدونه . 
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ولااشك أن هذا كان أصعب موقف واجبه جيتسكيل . والغريب 
فى الآمر حقا أن ويلسون السياسى الماهر ليس من بين الذين ينادون 
بوقف بريطانيا عن نتاج الاسلحة الذرية وخروجبا من حاف 
ثمال الاطانطى . َ 

وقد تعحرض هذا المزاع لعدد كبير منالتيارات الشخصية المتعارضة 
فقد عارض عض الأعضاء جيتسكل فى موضوع النزاع الآساسىالسابق 
الذكر . بها عازضه البعض على البند الرابع من دستورالحزب وعارضه 
بعضهم لا لآى سبب من الآسباب ولكن اضايقته فقط . فاعاتويل 
شنويل الذى كان متفوقاً على جيتسكيل فى وزارة الوقود والطاقة 
وهربرت موريسون الذى تغلب عليه جيقسكيل فى زعامة الحزب فى عام 
هه يكرهانه لاسباب شخصية . ويضم حزب العمال هيئات ختلفة 
أحدها الجلس التتفيذى الوطنى الذى يتتخب أعضاؤه بإجراء محقد 
والذى .رأسه ريتشارد كروممان وغالبية أعضائه تود جمتسكيل . 

وهناك هيثة أخرى وهى التى تسمى بالوزارة غارج الحم والى 
اختارها أعضاء الرلمان من بين الأعضاء وا عل الآقل عضوان 
يعارضان جيتسكيل , هما: ويلسون وفريدلى غير أن بقنية الاعضاء 
بو دونه ويؤدده تأييداً ناما كل من جورج برأون نائب رئيس الحزرب 
ودنيس هيل المرشح لمنصب وزيرالخارجية فى الحكومة العالية وجيمس 
كالاجبان المتحدث الرسمى فى شئون المستعمرات وباتريك جوردون 
ووكر الوزير السابق لعلاقات الكونولت . 

ومن بين الاعضاء عضو يدعو بشدة إلى سياسة تزع السلاح هن 
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بريطانيا وهو انتوق جرينوود ابن المرحوم ارثر جرينوود الذى كان 
من الوزراء البارزين أثناء الحرب الآخيرة . وقد ظلعضوا ف البرلمان 
منذ عام و 6 ظل عضواً فى امجلس التنفيذى القوى منذ عام ١501‏ 
وهناك عضو آخر يزيد هذا الابجحاه وهو مايكل فوت الذى فاز بمقعد 
انورين بيفان القدمعن دائرة «بوفيلء» الذى بلغتى أنه وأ كبرمشا كس 
فى انجلرا وهو لفن إلى أمرة بارزة ق ديفون وهو حر ١‏ تقليدياً » 
وساغ عمره سبعة وأر بعين عاماً وهو يميل إلى الجناج الايسر المتطرف 
وهو أحد أبناء سير ايزاك فوت المحاى والعضو الحرق الرلمان.وأخوه 
هوسير هيو فوت وهو من حكام المستعمرات الاقوباء وكان الحام 
الآخير لقبرسء أما الآخر فيدعى دينجل وهو عضو عمالى فى الرلمان. 
ويقوم مايكل فوت بإدارة صميفة ( تربيون ) لسان حال سياسة وقف 
إنتاج الاساحة الذرية وهو شاب ألمعى . 

وقد كان من أشد الناس اتصالا بييفان ولكته إنشق عليهعتدما 
اتفق سيفان مع جيبةسكيل واتجه إلى الجناح الآمن منالحرب .ومناك 
حضو أخر يمن بعتحم هذه السياسة وهوه ميكاردوا ء الذى فقد 
مقعده فى جلس العموم عام وهو١‏ 00 

وحق انا أن نتساءل عن شخصية كرينس وحاته فقد ولد فى 
نو تنجامشير فى عام ١4.4‏ وهو الابن الاكبر فى اسرتة الى تضم عشرة 
أبناء وكان أبوه يعمل عاملا فى [حدى المناجم وقد اشتغل عاملا فى 
طفولته ثم مكن من أن حصل على قدر من التعلم , ثم برز بعدئذ مثله 
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ى ذلك مل أنورين تيفان » وقد اشتغل ساتتقا لاحدى عربات النقل 
فترة من الزمن ثم اندمج فى النشماط التقابى فى منتصف ثلاثينيات هذا 
القرن وقد ظل كزيفس [إشيرا كيا يؤمن بمبدثه وهو من المتمسكين 
بالبئد الرابع من دستور الحرب والمتعصبين له ء ولم يهم بالشئون 
الدولية إلا أخيرا وهو من المتعصبين لساسة الحياد ؛ ويتميزكزينس 
عهارته فى التنظيم وبمقدرته القائقة وهو من لمتحدثين البارعين فى 
التليفزيون . ولم يكن أبدا عضوا فى البرلمان وهو السكرتيرالعام لعال 
النتقل وعضو !نجاس العام ف مجاس النقانات مندذ عام 75 . 


والعمل القوى الذى <تتقه كزينس هو أنه حول أعمال النقل من 
ثقاية بمينية كان يسيطر عليها أرنست ديفن وخليفته أرثر ديكن إلى 
منظمة يسارية ويعتير هذا أكير تطور ف الحركة العالية فى بريطانيا 
منذ الحرب الآخيرة وقد وصف بأنه «أحدث الزعماء الثقاييين وأكثرمم 
سفسطة . «ولكن لوتولت الحم فى بريطانيا حكومة تخضع لنفوذه فقد 
يؤدى هذا إلى انقفصال بريطانيا عن الولابات المتحدة ويكون ذلك 
عثاية كارثة هائلة تصيب العالم الغربى . 

وعلى عكس كر ينز فان جورج براون نائب زعم الحزب الذى حل 
محل انورين بيفان فى الجناح الايمن وعلى الرغم من أنه كان عضوا فى 
. نتمائات العال من قيل وأنه مازال عضوا فى نقاية عمال التقل فانه يتخذ 
موقفاً مائلا لجيتسكيل فى معظم المسائل . وقد ولد براون الذى يبلغ 
عيره الآن ستة وأربعين عاما-فى ساوثورك ء وكان أبوه يعمل سائتاً 


لض 
أسيارة نقل وترك المدرسة وكان عمره خمسة عشر عاما . وهو رجل. 
عصاى يتميز بشخصية قوية وحروية متدفقة . وهو عل علاقة طيبة مم 
كزينسء كا أنه يعجب كثيرآ مجيتسكيل على الرغم من أنه يعتقد أن 
جيتسكيل يبدو متكلفا فى بعض المناسبات »وجدير بالذكر أنه اشتقبك. 
مع خروشوف عندما زار الزعيم الروسى لندن ى عام 65 فى حفل 
عشاء أقامه حزب العمال فى قصر كلا ر,دج»وقد وجد خروشوف أخيراً 
رجلا ف العالم الحر يستطيع أن يرد عليه بالعيارات الى يفبمها . وقد 
اتهم خروشوف البريطانيين باللين مع هتلر عير أن براون عارضه 


ودحض حججه . 


أما هارولد ويلسون الذى نافس جيتسكيل فى زعامة الحرب فى, 
أواغر عام 6 والذى مازال رغم ذلك عضوا فى الوزارة العالية 
الاسعة فهو من يوركشير وكان أبوه يعمل كيميائيا » وقد ولدقى 
عام 41 . وقد ذهب إلى اكسفورد وظل مهتا بالأعمال التجارية . 
وقد شغل منصب وزير الوقود والطاقة فى عام ١48‏ ودخل البرلمان. 
فى عام ه154 ثم أصبح رئيسا للغرفة التجارية فى عام 19141 وكان على 
صلة وثيقة بانورين بيفان لبضعة سنوات وهو بوصف أحبانا بانه عضو 
حايد ولكنه بميل ‏ لى ا جنا ح اليسارى ال معتدل فى معظم ا مسائل . وقد 
زار مسدر ودلسون موسكو عدة مرات لقضاء بعض الأعمال التجارية 

وهو متحدث لبق وجذاب ٠‏ ولديه قصص مسلية ورائعة عن اججماعاته 
بمستر ميكويان . 


يلف 


الأحرار 


يردد البعض فكاهة طرفة مؤداها أن أى شخص يستطيع أن 
يكون حرا من أى لون من الآلوان بشرط أن يكون لونه بنفسجياً 
( فيوليت ) . وتشير هذه الفكاهة إلى المقيقة المعروفة وهى أن ليدى 
فيوليت بونهامكارتر الابنة الكبرى لايرن | كسفورد واسكويت الزعيم 
الور سن عاش الوزراء فى أثناء الحرب العالمية الآولى . . 

وليدى قيوليت زوجة المرحوم سير موريس يونهام كازتر وهى 


عظيمة الشأن . وجدير بالدكر أن الزعيٍ الحالى للحرب ويدعى 
والواقع أن حزب الأحرار يكاد ,تمتصر اليوم عل أفراد أسرة بومام 
كام . 


ويدعى مسر جر عوند بأسم جوزيف »ولكنه يطلق على نفسه اسم 
جو وهو من أصل اسكتلندى وقد ولد فى عام 41( وهومثل اوركتى 
وئتلاند منذ عام ١96٠‏ واصبح زعما ليرب الاحرار البرلمانى فى عام 
+46 ولايتفوق عليه قالجاذبية سوى عدد قليل من الاشخاصالبارزين 
فى الحاة العامة فى بريطانيا اذ انه ينعم بالجاذبيةوالسحر والمظهر ا لحسن 
والعقلية الحيوية . وقد التتحق باتيونوباليول ولهسجل حافلفى ا حرب. 
وقد اشتغل بامحاماة .وهر كن ك1 ف الشدونالسياسية كان كتاباته 
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راع . ويشيه له ايضا مارك ا 
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شيكاغو تزوج ابنة الناشر الاريك كوندى ناست . وقد كتب عام 
مقالات ى مله م اأنكاروس ». 


ْ وللاحرار اليومستة مقاعد فقط فى مجلس العموم بعد أن يلغ حزيهم 
الذروةق نام جلادستون. ولكتهم على أىحال حصاواعلى ٠١‏ ٠ر٠‏ 14ر١‏ 
صوت أى *ره”/. من جموع اصوات الناخبين فى عام 40؛ . وكان 
حزبهم هوالحزب الوحيدالذى حصلف عام: 146 عب عددمن!لاصوات 
| كثر من العدد الذى حصل عليه فى الانتخايات العامة الساقة . وجدير 
بالذكر ان الأحرار قد حققوا لأنفسهم المركز الثانى فا لايقل عن/ا» 
دائرة انتخابية إلى جانب الدوائر التى فازوا فيها» رغم أنهم لم يرشخوا 
سوى 8م شخصاً تمط فى الانتخاات . وهناك شك كبير فما إذا كان 
فى الإمكان انعاش الحزب ثانية دتى يصبح قوة حقيقية . ولكن معظم 
الأحرار يعتقدون ‏ عن حق أنه لاد من وجود مكان لحرب 
وسط دين ا محاوظين المتطرفين والجناح لاسر العمالى والشىء ألذى 
يريد أن يحققه جريموند هو أقامة ه حزب تقدى على أساس كبير مع' 
وضع الملكية الاشيرا كية بدلا من التأمين ويعارض الحرب بشدةمبداً 
الحياد, والتوقف عن ٠نتاج‏ الآساحة الذرية . 


حلف شمال الاطلنطى 


نعود الان إلى الحديث عن حاف ثمال الاطلنطى عأى ه ناتوه . 
والفكرة السائدة أليوم فى الك فى فعالية هذا الحاف والاعتقاد 


ناض 


بالعبارات التى قالما الجئرال ديجول فى وقت من اللاوتات أى «أنه شان 
كان يقصد به مواجبة ظروف لم يعد لها وجود اليوم ., أى أنه قام 
فى عام 149 » قبل أنيدرك أىشخص الأشياء التى ينطوى عايها عصر 
الذرة . ولم يتوقع الا القليلون أن بمتلكالاتحاد السوفيتى القنبلة الذرية 
وَأَنّ يعضى فى انتاج الصواريخ العابرة للقارات الى تستطيع أن تعبر 
الحيطات بسرعة هائلة والصوارج الى تستطيع الوصول إلى التقمر . 


ولم يفكر الكثيرون فى أن تتمكن القوات البرية من حمل الاسلحة 
الذرية » أى أن الاعتبارات الذرية قد غيرت تماما النظم الاسترا تبجية 
والنظم الدكتيكية فى نفس الوقت . 

وقد كتب ليهان فى يوامو من عام يول . « إننا رفضنا 
ان ننظر إلى المقيقة النوية الدامغة . وهى أنه بمجرد أن يصبح لدى 
الاتحاد السوفيتى قوة ذرية » فان الدول المحبطة به لن تتمكن من الدفاع 
عن نفسهأ :-» 

وكان المقصود من قيام منظمة حلاف ثهال الاطانطى اباد قوة 
عسكرية دولية تستطيع فى حال الطوارى. وقفالروس برياءأوعلىالآقل 
تعطيليم » ان هم حاولوا الزحف نحو أورويا فى حال الطوارىء . 

والواقع أن حاف شمال الاطلنطى مازاليهدذاقيمة هامة ‏ الوقوف 
أمام روسما كدرع حام لآوروباء وسيف مساط أيضاً لم يبلغ أبذآ 
القوه التى كان المفروض أن يباغبا » ولاشلكفى أن الجيش السوفيتىالذى 
يتألف من ست وتسعين فرقة » والجهز بالاساحة الذرية والصواريخ 
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والذى يضم قوات سبلة التحرك » يستطيع أن يصل إلى نحيط الاطانطى 
ى خلال أسابيع . ولكن رغم ذلك:فان حاف شمال الاطلنطى قوى» 
اذ زغم أن قوته قليلة العددء إلا أنها بجهرة تجهيزا تاماء أى أنها قد 
تقلل من سرعة الرحف السوفيتى إلى حد ماء وقد تتمكن من أجبار 
الروس عل استخدام قوات احتياطية ومن حرمانالروس م نالاراضى 
الى يأمل الجيش الآحمر فى احتلالها سريعاً بناء على النظرية القائلة ؛ 
بأننا ‏ نحن الامريكيين ‏ فى هذه الحال لن ترق عل القاء القنابل 
الذرية على السكان المدنيين الذين على علاقة طيبة مع أمريكا مثل ألمانيا 
الغريمة أو دول الاراضى الواطتة » أو فرنسا . 

وما زال حلف شال الاطانطى على جانب كبير من الاهمية من 
الناجمتين النفسيةوالسياسية . وعلى أية حالفقد ظل هذا التحالفقاىأً 
مدة اثتى عشر عاماأمام الصعوبات العنيقة التى واجهته.ولم تتم قفرص 
السل أية قوة دولية مماثلة له وتضم خمس عشرة دولة منتشرة فى رقعة 
عتد فى نصف مساحة الكرة الآرضية . 

ومن تاقاط الضعف فيه بذيان القيادة المعقدة والبطىء ء ويتهم 
البعض عليه بأنه لم يحدث فى التاريخ أن قامت الفيادة الضخمة بتوجيه 
مثل هذه القوات ال ملة العدد . 

وئمة نقطة ثانية وهى أن المنظمة لاتعمل باعتبارها منظمة عسكرية 
ابحاسة إلا أثناء المناورات» و نقطة الضعف الثالثة هى أن كثيراً منالدول 
لم تتبرع بالكثير لهذه المنظمة بأعتبارها قوة عسكرية جدية » ويستخدم 
البعض عبارة التبرع وكأتبم يتعدثون عن احدى المعيات الخيرية 2 


يتنا 


وأخراً بحدر ينا أن نذكر أنه قد ظهر ثصعويات سياسية شد يدة 
حول طول أوروبا وعرضها . وأحدها النزاع الذى تشب بين اليونان 
وتركيا حول قرص والذى جعل قيام التعاون !لفعال فى شرق البحر 
الأسض المتوسط مستحيلا على أى مستوى من المتويات 


وثمة سبب آخر للنزاع وهو السماح لآسبانيا بالانضمام اليه . وئمة 
نزاع طويل الآاجل حول أتخناذ المياه البرتناليه «اتراً لقيادته » وتزاع 
آخرء وهو الاهم » وهو دور فرنسا فى هذا الحافت . إذ أن ديحول 
يعمل عل اتخاذ سياسية للرادع الذرى مستقلة عن الخاف »وعند ما 
استاء من تصرف بريطانيا والولانات المتحدة . الذى اعتره مثينا 
بالنسة لعرتسا . . فانه لم مخرج المقاتللات الامبكية من الاراضى 
الفرنسة فسب ء بل أنه سحب أسطول البحر الآبيض المتوسط من 
حلف ثمال الاطلتطى . 

والواقع أن متاعب ديحول كثيرة » فبو يعتقد أن الولايات المتحدة 
تميل إلى بريطانيا وتستهرىء بغر نسا فى تبادل المعاومات السرية . وترد 
أمريكا على ذلك بأنها لا تثق فى فرنسا وهو يشعر أيضاً بأن فرنسا م 
يكن لها سوى نصيب ضئيل فى سوليات القيادة العليا للقوات فى أوروبا 
تخضع لرجل أمريكى هو الجترال لويس نورستاد . 

ورغم أن القيادة العليا للقوات فى أورويا تتبعها ثلاث قيادات 
أخرى» الثمالية ومقرها أوساو وهى بريطانية , والجنوبية فى نابولى 
وهى أمريكية . وعللى الرغم من أن الفر نسيين عحتلون مركزاً حيوبا 
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فى الحاف ذا نالقيادة الثالثة ان متقرها مالطة فى البحر الاسض المتوسط 
تخضع ابريماانيا. هذا كا أن القائد الأعلى لحلف ثمال الاطانطى (وهو 
الاميرال رويرت دنيسون الذى يتخذ من تورث فولك بولاية فرجينيا 
مقراً له ) فبو أمريىء أما القائد العام للقوات المتحالفة فى القناة 
البريطانية وريطاق الجنسية وهو الاميرال سير ستانلى باور ويتخدذ 
مقره فى بورتماوث ,انجلترا . أما السب الثالك لغضب ديجول قبو أن 
جزءا كبيراً من الجيش الفر نسى يقاتل باستهاتةفى الجزائر» رغم أنه مخصص 
من الناحية الفنية لحلف ثمال الاطلنطى يننا تقضى معظم القوات 
الأمريكية والبريطانية والاوربية الآخرى فى حاف ثمال الاطانطى 
وكا عل عقاف الرات: 


وذى أوائل عام ١>و(‏ كن يشبع حاف شمال الاطلنطى إحدى 
وعشرين فرقة ونصف الفرقة فى غرب أوروبا مقايل قوة روسيا الى 
قد لا ت#آلى عن مائة فرقة عند قيام أية عمايات عدؤانية . وتتألف فرق 
حلف تمال الاطلتطى عا يإلى : 


خم فرق أمريكية وثلاث فرق ريطانية ( وكان لبريطانيا أربع 
فرق منذ وقت قريب ) وسيع فرق ألمأنية وفرقنان من كل من فرنسا 
وباجيكا وهولندا . أما نصف الفرقة فبى من كندا 

وهناك أمل فى أن تنضم إلى قوات الخلفف قري خمن فرق أللة 
ستراوس وزير الدفاع الالماتى . 


كم 

وجدير بنا أيضاً أن نذكر التّوات الاخرى التابعة للحلف غير 
القوات التى ترابط فى جبهة ألمانيا الغربية . وى عبارة عن اثثنتى عشرة 
فرقة فى تركيا وسيع فى ايطاليا وخمس فرق فى اليونان وفرقة واحدة 
فى كل من الدائمرك والترويج وبعض القوات فى البرتغال . ويضاف 
إلى ذلك أاضاً الاسطول السادس الذى يتخذ من نابل مق رآله والتواعد 
الجوية الكثيرة والضخمة فى جميع أنحاء ألمانياالغربية وقواعد الصوارعمخ 
« جوبيير » فى أيطالياءويركيا . 


الخبراء العسكريين الآلمان لمناصب هامة فى حلف شمال الاطلنطى . 
ومنهم الجرال أدولف هويزنجر الذى كان رئيساً للعماياث فى أثناء 
الحرب العالممةالثانية والذى يتولى منصب اأفتش العامفى « تلد سقير». 

وفى شبر دلسمبر عام 9 أصبمح هوبزنجر رئيسا جموعة 
التخطيط العسكرى ومنظمى السياسة العسكرية فى منظمة حاف شمال 
الاطانطى وءتتره واشنطن وقد حل محل جترال هولندى . 


وعلى الرغم من ن هويزجر لم يكن نازيا فى أى وقت من الآوقات 
وقد كان الرجل الثانى بعد هتلر فى يوم .م من يولية عام ١٠:‏ عندما 
حاول المتآمرون العسكريون اغتيال الفوهرر ,القاء قنبلة عليه وم 
سترسل هوبيزيجر فى هذه المؤامرة ولكنه أصيب فيا براح شديدة 
ولكنه بعد مضى عدة اوات أعان عن تأبيده العام لما “ومن كتان: 
القادة الآلمان أضاً الجترا _ «١‏ هانر شبايدل » الذى يتولى قيادة القواته 
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البرية المتحالفة فى وسط أوروبا وهو ضابط رائع ولامع -. وكآن رئيس 
أركان حرب الجيش الآلمانى فى عبد المارشال روميل وقد لعب دوراً 
كبيراً فى محاولة صد القوات المتحالفة عند غزوها لنورماندى . 


وكان من الضباط الذين رفضوا [طاعة أوامر هتار بتدمير باريس . 
و «شبايدل» حاصل على إجازة الدكتوراه فى الفلسفة وقد كان من قبل 
أستاذاً للتاريخ العسكرى وهو من القادة الذين يقومون بحولاتهم فى 
طاء ات الميلكوي . وقد لا يكون هناك أى داع لنذكر أن الجترال 
3 شبادل » الذى كآن يقاتل القوات الامريكية والريطانة وألفر دسة 
هباذك عنيفة منذ ستة عشر عاما قد أصبح اليوم رئيساً لقوة دولية 
تضم قوات أمريكية وبريطانية وفرنسية. وقد يكون غريبا أن 
يكون أحد الآلمان قائداً على شبان من « مين » بفر نسا أو كانساس , 
بالولايات المتحدة . ّْ 

ولكن يحب علينا الآن أن نعود إلى قصة <لف شال الاطانطى 
الجديدة أى تطور أساحته العسكرية بحبزة بالاساحة النووية . وقد غير 
هذا الوضع الصورة بأ كلها بين ليلة وضحاها ما أنه يسيطر علكل اعتبار 
دامر 

وهناك نقط هامة يحب التعرض لا : 

١‏ - القوات الآلمانية وغيرها من قوات حلف شمال الاطانطى 
بخرب أورويا قد أصحبت مجهرة بأسلحة قادرة على اطلاق الصواريخ 
ولكنها لاتملك أية رءوس ذرية فى الوقت الحاضرء فكل هذه الرموس 


١ 


الذرية -- طبقا للقانون الامريى - ملك لاولابات المتحدة . وهى 
ممنوعة من التصدير . ولدى القوات الامريكية فى الأراضى الاخانية 
أسلحة ذات رموس ذرية» ينما لا تمتلك القوات الالمانية مثل هذه 
الاساحة . 


وقد يبدو لنا أن هذه الحقيقة تسيب متاعب استراتمجية كبيرة 
لآننا على استعداد لآن نفترض أن العدو ‏ فى حال الحجوم ‏ سيهاجم 
فرق حلف شكال الاطلنطى الى لا تملك أسلحة ذرية تستطيع أن تنتقم 
8 من أى مجوم , غير أن هذا التسكير غير عبلل » فالفرق الامريكية 
مترابطة مع الفرق الآخرى ومتشابكة معهاء فكل فرقة ألمانية لديها 
بعص القوات المدرية على استخذام الصواريخ الذرية المتنقلة القصيرة 
المدى الى تستخدم فى الأغراض التكتئكية فى المروب اليرية , ولكن 
من الممكن محويلبا [لى صواريخ ذرية فى غاية السرعة بحجرد تثبيت 
رءوس ذرية عامها . 

ولدى فرنسا الآن أساحتها الذرية الخاصة الى لا تخضع لسطلة 
أمريكا التى بدأت فى تخزينها منذ أن بدأ ديحول فى اتباع السياسة 
الرادعة » المستقلة . ويبدو أن الألمان شعرون ,السعادة فى الوقت 
لأنهم غير مضطرين إلى الاحتفاظ بأسلحة ذرية فى مخازتهم غير أنهم 
لا يريدون الأن الحصول على الاسلحة الذرية يقدر حاجتهم إلى وسيلة 
مستقلة لاستخدام هذه الاسلحة أى المقاتلات الحديئة فالقوات الجوية 
الالماننة ما زالت صغيرة . . كا أن الملاد قد تعبدت - فى حرية ‏ 


اننا 


بعدم [تتاج المتاتلات الطويلة المدى أو الاسلحة الذرية . ولكن قد 
تطلب ألمائيا ‏ وف المستقيل القريب -- التخاص من هذا التعبد 
ون أن مضطرة إلى إنتاج الاساحة الذرية . على الرغم من أن هذا 
الإجراء سيثير معارضة شديدةق بريطانيا والدول الاسكندناوية ودول 
الأراضى المنخفضة وبعض الدوائر فى ألمانيا الغرمة نفسها . 


تحن ظهرت بعض الصعويات الجديدة والضخمة قف بعض التواحى 
عدثل مدولية القيادة .. ولنفترض مثلا عن طروىّ الصدفة عملا عدوانياً 
بدأ على أساس محل ومحدود بالاسلحة التقليدية فط . فهل يحب علىقوات 
حاف شمال الاطلتطى أن ترد على هذا العدوان باستخدام الأسلحة 
الذرية وباطلاق القنابل الذرية أو حت الميدروجينية على نطاق صغير 


ولاهداف غخدودة ٠.‏ 


ولكن لولم نم هذا التصرى الرهيب 5 هو واضح . . 
أفلا نتعرض ( تحن الأهمريكدين ) للخطر التاجم عن تحول العدو 
من استخدام الاساحة التقليدية إلى الأسلحة الذرية » ويقضى علينا 

إالسياسة الموضوعة تتقضى أن ترد قوات حاف شهالالاطلنطى - 
على مستوى تكتيكى - على أى #وم بالاساحة التقايدية ولاستخدام 
أية أساحة غير #قليدية . ولا يمكن استخدام الاسلحة الذرية أبدا 
دون صدور أواص صريحة من رئيس جمهورية الولاءات المتحدة . 


؟ ‏ يبدو أن معظم الخبراء يوافقون على أنه . نشيت الحرب 


ا 


انها ستكون قصيرة لالغاية إما لآنهبا ستكون فى منطقة محدودة 
فى البداية أو لانها ستقسع وتصبح حربا ذرية على نطاق واسع حيث 
تؤدى إلى إفتاء الجميع . 

ومن دين خطط حاف شكال الاطانطى خطة تعرف اسم 110 
وقد وضعت هذه الخطة على أساس أن الحرب الأوروية لن تستمر 
أكار ين تلدى روماو أ دمن السيف وى المندات والميشات اللارية 
للقوات لمدة أطول من ثلاثة أشهر . 

؛ ‏ برى من الذى يضغط على الزر .. ؟ من الذى له ساطة 
على أن يصدر الآرار الهائ والآخير باستخدام الاسلحة الذرية 
لوا :نشر ليب الحرب الحاية . ؟ هل هو ضاط ى مدان القدال .. ؟ 
وهل هو جبرال نورستاد حم اختصاصه كقائد عام للقوات الأامريكمة 
فى أوروبا وقائداً عاما للهيئة العليا للقرات فى أوروا . . ؟ 


ومن الذدى ينصح رئيس اجمهورية الأمريكية باتحاذ إجراء حاسم 
ف هذا الموضوع ؟ 

وهل سيستقار رئيس الوزارة البريطانية . . ؟ وهل كن أن يتخذ 
هذا القرار مجلس حلف شكال الاطانطى وهو المتخصص ف الشئون 
السياسية .أم السكر تير العام المدتى .. ؟ 


وقد دار حديث ودى طويل فى باريس بيتى و ين بول هترى سباك 
الذى تولى هذا المنصب أخيراً , ولكنه لم يبلغى باسم الشخص 


يان 


الذى له السلطة فى أن يض:ط على الزر ولا أدرى إن كان هو يعرقه 
هذا الشخص أم لا. . 

لحقيقة انتى لم أتمكن أبدآ من الحصول على إجاية مرضية 
لهذا السؤال . . فهل يتشاور ايع معأ . . ؟ ولوكان هذا بحدث فعلا 
فإن الذين سيحضرون هذا الاجتماع سيكونون فى مبلة . 

ويقدر البريطانيين أن الصاروخ السوفييى التصير المدى المسمى 
« جولم » يكن أن يصل إلى الآهداف البريطانية من قواعده فى ألمانيا 
الشرقية خلال ثلاث دقائق . 
التنفوس نضعة أشبر لتحسين بعض هذه الاضطرانات أو كلها باتخاذ 
خطوة حاسمة ألا وهى تحويل منظمة حلف شمال الاطلنطى إلى قوة 
نووية مستقلة . . فتحصل هذه المنظمة كوحدة مستقلة عل أساحتها 
النووية الخاصة ؛ وتصيح بذلك بعك الولاءات المدحدة والملة 
المتحدة وروسيا وفرنسا -- القوة النووية الخامسة فى العالم ‏ 
بولاردس لنظمة حلف ششعال الاطانطى وكانت هناك عدة دوافم 
لهذا التطور ‏ من بينها أن المنظمة لا تملك قوات بريةكافية وأن طرق 
الحرب قد تغيرت تغيراً لا سبيل إلى علاجه . 

وئمة دافع آخر هو الآمل فى أن مثل مذه الخطوة سوف كنم 
الفر نين من العادى فى سيأ هم الرادعة المستملة ( فالفر نسيون ليسته 


وو 
لدمهم بعدالقدرة على إلقاء انا بل التى ينتجونها منالناحيةالاستراتيجية ) 
كا أنها إذا نظرنا إلى المستقيل سوف تثبط همة الآلمان عن الوصول 
إلى الإنتاج النووى! لخاص بهم . فألمانيا ‏ كا سبق أن قلنا ‏ ظور 
عللها فى الوقت الحاضر إنناج أسلحتها النووية الخاصة كا حظر غلبا 
تكوين سلاح طيران استراتيجى ولكن هذا الحظر قد لا يستمر 
إلى الآبد . 


ويبدو من الواضح أن مشروع نورستاد لا يمكن تبنيه دون 
تعديل من الكو نجرس لقانون الطاقة الذرية الذى حظر على الولايات 
المتحدة أن تشارك أحداً فى أسلحتها الذرية .كا أنهناك صعوية أخرى 
تقاق بال البريطانيين على وجه الخصوص وهى أن كل عضو من أعضاء 
منظمة حلف شمال الاطائطى الماسة عشر يحب أن يؤخذ رأيهقيل اتخاذ 
أى قرار باستخدام الأساحة المعدة ماقد يكون إجراء شاقاً .كا أن 
البريطا نيينير يدون أنجيزواتمييراً دقيقابينمنظمة حاف تال الاطلنطى 
نفسبا ودين القيادة العليا ثادول المتحالفة فى أورويا الى تعتير ساعدها 
الايمن من الناحية العسكرية . فهم لا يريدون أن يضعوا المسائل العليا 
المتعاقة بالحرب والسلم والتدمير النووى المحتمل فى أبدى الرجال 
العسكر يين وحدثم ب [نهم ير يدون قراراً سانيا وعسكرياً ٠.‏ وعل 
العموم فإن البريطانيين بميلون إلى أن يظلوا قانعين بالموقف الحالى الذى 
شترط ألا تطلق أسلحة الولايات المتحدة الاستراتيجية ( البعيدة المدى 
أو عابرة القارات ) إلا بأمر من رئيس الجهورية فى واشنطن . كا أن 


حي 


حزب المال البريطانى بالذات لا يريد قيام أى احتهال يستطهع به أحد 
عمثل منظمة حلف شال الاطلنطى أن يتسببفى حرب هيدرو جينية دون 
امثفارة [حد :.. 

ولكن الفرنسيين ‏ ورا الآمم الآخرى لايريدون أنيضعوا 
الستولية كلها فى يد الولايات المتحدة لتخوفهم من أن رئيس الججمهورية 
قد لا يصرح باطلاق الاساحة الذرية الأمريكية دفاعا عن أوروبا مالم 
تباجم أراضى الولايات المتحدة نفسبا . وهذا هو أحد الأاسباب الى 
يريد ديجول من أجلها أن يكون لديه سلاحه الرادع وقداسيق أن 
ذكرت أسباباً أخرى ف الباب السابع . 


أحد رجال أوروءا اللأقوياء 


لقد خلف بول هنرى سباك وهو شخصية مرحة اجتاعية تمتاز 
بذلاقة اللسان . لورد أزماى السكرتير العام لمنظمة حلفشمال الاطلنطى 
فى دلسمير 1561 . وقد كان فى وظيفته هذه يحتاج إلى ثقله كله (فهو 
يزن أكر من مائتى رطل) وإلى خفة حركة كان القواد فى القيادة العليا 
للدول المتحالفة فى أوروبا يعرفون كيف تعاملون أزماى أما سباك فقد 
كان شيئا ه مختلفاً » فقد أصيح من الصعب أن نحدد ما إذَا كان سباك 
أقوى سلطة من نورستاد وهوالقائد إلعام للقوات المتحالفة » فن التاحية 
النظرية لا مخضع أحدهما للآخر . إن سباك بشغل تقريباً نفس المركر 


يحض 


الذى شغله همرشواد فى الآمم المتحدة أما نورستاد ,قبعته التى تحمل 
شعارمنظمة حلف شهال الاطلنطى فهو عثل قائدآ لقوة منقوات الآمم 
المتحدة . ولكن نورستاد 5 ذكرنا آنفا ليس قائداً عسكريا لقوات 
حلف شكال الاطانطى فسب بل أيضا القائد العام للقوات الأامريكية 
فى أورونا وهذا هو ما دمطيه مزيدا من السلطة 

وذاتممة أن سمى سباك الذى يبلغ من العمر واحدا وستين عاماً 
« البلجيك التمعى » لآن والده من الفلاندرز فى غرب بلجيكا وأمه 
من الوالون فى جنوما . وقد ظلت عائلة سباك مشهورة لأجيال عديدة 
قد كان أحد أجداده رئساً للوزراء أما أبوه ذكان أذيياً موقا 
كا كانت أمه وهى اشتراكية متتحمسة ( كابها ) أول آعرأة تنتخب 
عضوأ فى بحاس الششيوح الباجيى . 

وقد استولت السياسة وعل الأخص الحركة العالية على ته .كير 
سباك فى وقت مبكر . . وقد بدا حماته السياسية سارياً متطرفاً ما قاد 
الظاهرات فى الشوارع وقد أصيب مرة فى أحد هذه الاضطرابات . 
وق سنة «موو دمل سباك البران ثم أصبح وزيراً للخارجية 
فى سنة ++94 ( وقد ظل شغل هذه الوظيفة فى فبرات متتقطعة لمدة 
عش رينسنة تقريياً) ثم أصبح فىسنة 1 أول رئيس وزراء اشترااى 
فى تاريخ بلجيكا كا كان أصغرهم سنا . 

وقد تمكن من الحرب عندما | كتسم النازيون بلاده يا قام شور 
رئيسى ف المعركة الى أطاحت بليوب ولد بعيداً عن عرشه . 

ولكن التقطة الرئيسية التى يجب أن نعاق علها اهتتاماً فى شخصية 
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سباك هى نظرته العالمية المقيقية اصادقة . وقد كان رأس الوفد 
البلجيكى فى مؤتمر سان فر نسسكو سنة ه194 ثم أصبح أول رئيس 
لجعية الهم المتحدة +44( - 440( فور تأسيسها وكان أحد مؤسسى 
اتحاد دول البناوكس 5 سام فى معبرك التطور اأذى مخضت عنه جمعية 

الصلب والفحمالآور ودية والسوق امشتركة . 


اتحاد الدول الولف والدول السبع 


ولى نفسر تطور المعية الآوروبية الاقتصادية ( أو السوق 
المشتركة ) وعملها تلك اجمعية التى تسمى أحيانآ « الستة الداخليين ». 
يحب أن نعود إلى الوراء قايلا لنقهم بعض الاحداث المعقدة ف التاريخ 
الحديرث وأن نعطى للاصطلاحات تعريفات «وجرزة . 
فقد أوضم جان مونيه وهو أحد الاقتصاديين الفرنسيين وأحد 
رجال الأعمال الذين عرف عنهم بعد النظر وعيق التفكير فى أعقاب 
الحرب على رويرت شومان وزير الخارجية فى ذلك الوقت أن تواحبك 
موارد الحديد والفحم والصلب فى فرنسا وألمانيا سوف لايكون خطوة 
منطقية نحو تحسين اقتصاد كلا البلدين غسب بل يمكن أن يكون ذا أهمية 
لا تقدر فى تقريب وجهات النظر السياسسة وقد كان شومان الذى 
ولد فاللورين وحارب فعلا مع الجيش الآلماتى فى الحرب العالممةالاولى 
ذا عقلية دولية متشيث بالفكرة فى الحال . . 
وعلأية حال فايس هناك فارق بين الفح أواالحديد الفرنىوالآلانى 
تحت القشرة الآرضية , فءروق هذه المعادن فى متاجبا المدفونة تحت. 
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سطح الآرض لا تعرف الحدود السياسية » وفضلا عن ذلك فإن السار 
واللورين والرول يكل كل م منها الآخر تماماً من ناحية الموارد الطبعية 
وق و مانو سلة 1860 اقرح شومان رسمياً تكوين سلطة مشتركة 
للاشراف على الفحم والصلب الفرنسيين الأآلمانيين فبدأت عندئد 
المفاوضات الصعبة التى كلفت كثيرا من الهد . 

وقد آمتد المشروع فشمل إبطاليا وبلجيكا والارض الواطئة 
و .كسمبورج وق 18 أبريل سنة وقعت ف بأردس معاهدة 
رسمية على مستوى الحكومات تقضى بإنشاء المعية الأورونية للفحم 


والصاب 5 وأصيح مونيه أول رئيس لسلطتها العليا أوالهيئة 
الحا كة فها . 
ْ وق صيف عام 209[ بدأت الحئة عابا .كان مركرها الرئسى 
ى ركسورج : وكانت هذه الحيثئة ناجحة منذ بدابتها تقرييا. . 

ققد ريح جموم الشركاء . كا افتتحت فعام م106 سوق مشتركة فالفحم 
9 1110080 
والغريب فى هذه المؤسسة أنها لم تكن دولية لخسب بل كانت هوق 
مستوى القومية بالمعنى الصحيح لآن الآم المشتركة فها وافقت فى كثير 
من الممادين علل التنازل عن سماستها للهيئة الجديدة 5 منحتها الساطة 
فى فرض الضرائب . 

وبالإضافة إلى ذلك قد تضمنت فكرة موتيه ‏ شومان تكوين 
جمعية مشاركة أو برلمان قأم تعقد جلسته الاولى قَ سير أسبورج 
فى سبتمير عام 49 تحت رئاسة بول هثرى سباك أول رئيس له . 


بلقا 


وقد شرع «ونيه وزملاؤه وجميعهم من المثاليين الطموحين بعد 
وقت قصير فى تطوير فكرتهم وفى نف سالوقتكان هناك آخرون أيضا 
يعملون يحد واجتهاد على مستوى سيامى أعلى لتوحيد أوروبا مثل 
أديناور وريفيه بايفان رئيس وزراء فرنسا . مم تدم بعد ذلك يوقت 
قصير اققرابح شكوين ما سمى بعد ذلك يجمعية الدفاع الاورونى وصى 
حاولة لإمكان إعادة تسليح ألمانيا داخل اطار أورونى عام وجعل هذا 
الموضوع أ كثر استساغة من طريق تكوين جيش أوروق دولى موحد 
ولكن البرلمان الفرذسى قضى على فكرة تكوين جمعية الدفاع الأوروى 
( فى أغطن 4ه؛٠‏ ) وكأن السبب الرئيسى فى ذلك أنه ما زال 
بشعر بالخوف الشديد من ألمانيا . وفكر مونيه أن التطور التالى ينبغى 
أن يتخذ اتجاها عننلفا وأنهكان من الخطأ محاولة انشاءٍ وحدة سياسية 
عسكربة دون وضع أساسن اقتصادى سام فى البداية . وقد تضامن 
هو وسباك ووصلا الى فكرة امكان اتخاذ اجراء يجد فى ممدان الطاقة 
الذرية . وكان هذا الميدان يبشر بالمصاحة الخاصة فى الذرة وتّد كان. 
الميدان الجديد للتقدم النووى تحدا تمثيليا . 


م أن الدول الصغيرة وحدها لم تستطع تحمل نفقات انشاء 
مؤسسات لكبح جماح الطاقة الذرية . ولذلك وقد يجحت بسرعة فكرة 
تنفيذ ما سبق تنفيذه وى نفس الوقت كان اماع تلوكس الاقتصادى 
يقوم بعمله عىخير وجه.فقدعقد وزراء خارجيةالدول الس تالأاعضاء 
فى جمعية الفحم والصلب فى يونيو سنة هه( اجتماعا فى مسينا بصقلية 
ليتخذوا خطوات أخرى نحو تتم قالوحدة الأورومة . وقدكان نفؤذ 


للا 
مونيه الذى قدم استقالته من رئاسة السلظة العليا ( أو الميئة الخاكة ) 
ليتفرغ لحذه التطورات الجديدة وحدها بالتضامن مع سباك وآخرين 
تفوذا عبتا عريضاً . ونتيجة لهذا تكونت هيئنان جديدتان هما الجعية 
الآوروبية الاقتصادية أو السوقالشتركة ويوراتم أو اجعية الآوروبية 
الطاقة الذرية . وقد وقعت «عاهدات زسمية فى روما فى ه”* مارس 
بوه ة و دمد عمل شاق وقد جاء ذلك مفاجأًة إلى حد ما لكل شخص . 
ومقتضى هذه المعاهدة أنشئت الوكالتان الجديدتان ودأتا علبما حالما 
نم التصديق على المعاهدات . 


السوق المشتركة نفسها 


إن السوق ااشتركة لها مظبران رئيسيان , أولهاأن الدول الاعضاء 
الى تمثل عددا من السكان يبلغ .07( مليونا وتشغل مركزا من أغنى 
مرا كر القوة الصناعية نى العالم وافقت عل تخفيض الحواجز الخركم. 
بينها وبذلك تتحول فرنسا وألمانيا الغربية وإيطاليا وأمم البنلوكس 
ى ألنهاية إلى منطقة موحدة للتجارة الحرة مثل الولاءات المتحدة . 
والفكرة من ذلك أن يتمكن مشثر فى ألمانيا مثلا من شراء بضائع 
مرنسية بنقس العن الذى تباع به فى فرنسا تقريبا كا يمترى نييذ 
كاليفورنيا أو فاكبتها فى نيو يورك بنفس القن الذىتباع به ىكاليفورنيا 
ويستمر التخفيض ف التعريفة الجركية تدر يجيا وقد كان العتتّد أساسا 
أن تخفيض هذه الرسوم إلى الصفر بين الدول الأعضاء سوف يستغرق 


1 


بين عشر وأثقق عشرة سئة . وقد بدأت التجربة تخفيض متواضع 
قدره ٠١‏ فى أول يناير سنة ١45‏ بعد مذى سنة من تلقيذ هذه 
العاهدة . وفى صيف .+و( حدث فيض آخر قدره ٠١‏ ]: أخرى 
وكذلك حدث تخفيض ثالث فى أول ينأير سنة ١1>وا|‏ ويقظر أن 
تنخفض هذه الرسوم إلى الصفر فى سنة 5>.ه ١‏ . والمظهر الثالى هذه 
السوق المشتركة أن الدول الأعضاء اتفقت على توحميد التعريفة المركية 
فى مواجهة الدول غير الأعضاء . وبعيارة أخرى سوف تتصرف 
الدول الست فى مسائل التجارة الخارجية م لو كانت دولة وأحدة . 
'ولتنفيذ هذا سوف تخفض الدول الى ظلت ى ذلك الوقت تفرض 
حماية قوية على أسواقبا امحلية تعريفتها الجركية وعلى عكس ذلك فإن 
الدول التىكانت تميل فى الماضى إلى التجارة الحرة مثل باجيكا وهولندا 
سوف لضطر إلى رقع هذه الرسوم . 

كاكان للسوق المشتركة خارج هذا الجال ومع [غفال التفصيلات 
المتعلقة بالزراعة والخصص تأثئير هام جدا . والذى مهمنا حقيقة هو أن 
معظم الانصار المتحمسين للدول الست مثل مونيه واديناور يأملون 
أن تصيم هذه الهيتة وقد خطت فعلا السوق المشتركة خطوات واسعة 
كا أصبحت سكر تاريتها فى بروكسل منظمة دقيقة تحترئاسة البروفسور 
والرهااشتين . ؟ انتءثت التجارة انتعاشا « مافتا » للنظر تمد بلغت 
وء !" متابل نستها فى المام الماضى دا ءل دود الدول الت ا اعت 
0 1 بين الدول الست والعالم الخارجى . وكذلك وقد ارتفع [نتاج 
الصلب فى [إيطالا إلى أربعة أمثاله.ويتحدث المتحمسون عن التطورات 
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المنتظرة فى المستقيل مثل توحيد رخص السيارات لللواطنين فى جميع 
الدول الست وتوحيد العملة بل توحيد حقوق المواطنة أيضاً وكذلك 
فسوف مختق الحدود نظريا ولكا لن تختق عاطفيا . فالحد الفاصل 
بين فرنسا وألمانيا أو بين فرنسا وإيطاليا سوف لا يعنى أ كثر من 
الحدود التى تفصل بينفرمونت ونيوهاهاميشير أو بين كنت وتيكس. 


وقد دعى البريطانيون لحضور اللمناقننات الآولى التى أدت إلى 
نكوين السوق المشتركة فى صيف 100( ولكنهم غضوا النظر عنبا 
فى إهمال واحتقار -- ولكتهم أبدوا مزيدا من الاهتام عندما أصيح 
من الواضح أن هذا المشروع الثورى سوف يبدأ فى العمل فعلا . 
وعرضوا عرضا تجريبيا بأن يضموا لكلنا الجعيتين الفحم والصلب 
واليوراهم . ولكن رفض هذا العرض إذ قالت دول السوق المشتركة 
إن بريطانيا يحب أن تنضم للدول الست دون قيد أو شرط وأن تصبح 
عضو كاملا فى اللمعية الاقتصادية الآوروبية بيد أن البريطانيين أحسوا 
أنه لا يستطيعون ذلك لعدة أسباب مختلفة . أولها أنهم ظاوا يلعبون 
بسياسة توازن القوىمنذ نعومة أظفارم فشعروا بعداء عاطق فىعتاىم 
الباطن قبل هذه الكتلة الآوروبيةالموحدة القوية الجديدة الى تكونت 
من جموعة من الدول عبر المائش . وثمة سبب آخر وهو أنبم 
لا يستطيعون الانضيام إلى الدول الست دون أن ينضموا علاقاتهم 
التجارية مع الكومنولت الى تعتير مصدرا لا يتمرب هن .4 ]: من 
جموع التجارةالبريطانية . فبريطانيا مثلا قستوردمعظم سلعالكومنولك 
وعل الاخص المواد الغذائية والمواد الخام دون فرض ضرائب جمركية 
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فى ظل نظام العييز الاستعمارى . ولكنها قد تضطر إلى وضع تعريفة 
جم ركية على مثل هذه الواردات بانذيمامها إلى الدول الست مما سوف 
بجحل من الصعب على دول الكومئولثك أن تنافس اللوردين 

الأوروسين : 

ومع ذلك ذقد اكاشئف البربطانيون بعد وقت قصير أنهم أيضأً 
يتكبدون خسائر فادرحة سقائهم خارج هذا الاتحاد <تى ولو كانت. 
عضويتهم فيه قد تكلفهم الثىء الكثير لآن السوق المشتركة فى مركز 
بمكنها من الحاق الضرر الشديد بتجارة التصدير فيها وخاصة إلى أوروا 
وهو عنصر على جانب كبير من الآهمية فى مركر التجارة البريطانية 
وعل الاخص فى فرة تزداد فها الواردات عل الصادرات زنادة سريعةه 
كا ذكر نانفا نى باب سابق فكان عايهم أن يواجبو بغض المشاكل 

المحقدة . 
فكيف يواصل البريطانيون بيع ألاتهم الأراضى الواطئة مثلا إذا 
كانت الترتييات الجركية المتبادلة للدول الست سيباً فى حصول 
الهولن-يين على 1لات مشابة لما بسعر أرخص من ألمانيا أو فرنسا 4 
وكيف يمكن أن يبيعوا السارات لباجيكا أو إيطاليا أمام الحواجز 
الجركية فى حين أنها تستطيع شراء سيارات فرنسية متافسة لحا على 

سبيل المثال دون رسوم جمركية . 

وقد قرر البريطانيون بعد تردد طويل بغض النظر عن النتاعج 
سواء أكانت حسنة أم سيئة ان خير حركة يقومون بها هى إنشاء جباز 
تجارى أوروق منافس . 
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ويعرف هذا الجهاز بام جمعية التجارة الحرة الآوروبية أوالدول 
السبع الخارجة وهى تشمل بريطانيا وسويمرا والفسا والبرتفال وئلاث 
مندول اسكنديناوة وهىالسويد والترويجوالدتمارك . وقد ثمالتصديق 
على المعاهدة الى تقضى بإنشاء الدول السبع فى مايو سنة .+11 . وكا 
حدث بين الدول الست » فت نية الدول السبع إلغاء جميع الحواجز 
الجركيةالداخلية بإنها ففيرة لاتتجاوز سنواتقليلة . وقد ثم التخفيض 
الأول على وجه المرعة فى أول بونية . 

أما الحواجز الجركية الخارجية ( ضد الخارجين على هذا الاتحادٍ ) 
فسوف تبق كا هى دون تغبير والغرض من ذلك بالطبع هو تأكيد 
دخو لسلع الكومنولث وموادها الخام إلى بريطانيا دون رسومجمركية 
أو برسوم مخفضة جداً . 

ونمة تقطة عرضية وهى أنه ينما أن جميع أعضاء اتحاد الدول الست 
أعضا. أيضاً فى منظمة حلف شمال الاطانطى بحد أن ثلاثة أعضاء 
الاتحاد السباعى حايدون وهم القسا طيتمًا لشروط معاهدة الصلح 
والسويد تمشياً مع ميولها وسويسرا بناء على تصميمها . 

إن الدوافع السياسية الخفية للتضامن والشعور الغريزى بتحقيق 
الوحدة ف المستقبل نى ا>اد الدول السبع ليست بالقوة الى تشعر بها 
الدول الست 

وسرعان ما نشيت الحرب بين اتحاد الدول الست الداخلية وبين. 
اتحاد الدول السبع الخارجية . تأطاقت الدول السبع على اتحاد الدول 


كذ" 


الست فى احتكار ظاهر اعم « منتدى الآثرياء ٠‏ إذ يبلغ عدد السكان 
فى هذه الدول الست .7+ مليوتنا كا بلغ جمل إنتاجها القوى 
فى سنة باهو؛ » +14 يونا من الدولارات وقد يزيد اليوم على هذا 
الرقم . | 

أما الدولالسع فهى أقل تركيزاً من الناحية الجغرافية وأقل تصنيعاً 
كا أنها لا تضم أكثر من +م مايوناً من السكان وكان همل إنتاجها 
القوى فى سنة برهو( لا يتجاوز 6م بليوناً من الدولارات 

ومن هذه الأسباب التى جعات السوق الشركة فى انجايرا على قدر 
كبير من النشاط إن جاتباً قويآ من الرأى العام يعتقد أنه من السخف 
إل ان تكون مناك حرب تجارية تتؤدى إلى تقسم اوروبا فى هذه 
الفترة بالذات من تاريخ العالم التى هى أحوج ما تكون ذا إلى أقوى 
صورة من صور الاتحاد والتضامن . 

وبرى أعضاء حزب الأحرار وبعض العاليين وعدد قليل من 
الحافظين أن يتخلوا عن اتحاد الدول السبع وأن ينضموا إلى الدول 
الست على أن ذلك ليس من السبل إذ لا نزال الكومنولث قوة 
عاطفية كبيرة ‏ أنها قوة سياسية واقتصادية لدى البريطانيين . 
أما الدول الست فى انضمام بريطانيا إلى صفوفها وفى نفس الوقت يظل 
التناقض قائاً من حيث أن حكومة انجلترا هى أكثر الكومات تشميعاً 
لآوروبا فى التاريخ . ومع ذلك نانها لا ترك فى تلك الخطوة التقدمية 
الى ربما كانت تعتير من أهم الخطوات نمو تميق الوحدة والرخاء 
والسلام فى أورويا . 


ننس 


أعمال الجنعية الأوروبة 


إن كلا من السوق المشتركة واليوراتم له أدواته التنفيذية فبروكسل. 
فالمركز الرئيسى للسوق المشتركة يوجد فى آفيفيو لاجويوز اثتريه . 
ويدو أن الاسم فى حد ذاته فأل حسن ولكن وجود هذه المؤسسة 
الجديدة هناك لا يمدو أن يكون تجرد مصادفة عارضة وقد زاد عدد 
الموظفين فى هذه امؤسسة زادة ضخمة فبلغ عدد موظق سكرتارية 
السوق المشتركة الآن حوالى ١٠.٠.‏ م باغ عدد موظق اليوراهم حوالى 
٠.‏ موظفاً ما فى ذلك علياء الاحاث . 

وقد كان الدكتور والترهالشتين رئيس هيئّة السوق المشتركة يعمل 
أستاذا فى القانون عندما استدعاه الرئيس أديناور منذ يضع سنين لتولى 
وزارة الخارجمة الآلمانية وهو رجل يباغ من العمر واحدا وخمسيزعاما 
ويتكلم الفر نسية والآلمانية والإنجليزية بطلاقة . 

وف الواقع فإنه أحد الألان القلائل الذين بمكنهم أن يناقشوا أخطر 
المسائل الفنية المتشا بح باللغة الفر نسية مع زملاهم الغر سين . وقد 
حارب هالشتين مع الجيش الآلمانى فى الحرب العالمية الثانية وأسره 
الآمميكيون . وعندما تقل إلى الولايات المتحدة راح يعلل الاسرى اللغة 
الإنجليزية فى مختلف معسكرات الاعتقال م ظهر فالنهاية سنة 1541 » 
. وقد التحق بكلية الحقوق فى جامعة جور جتون فى واشنطون . ولما كان 
يتصف بهدوء الطبع إلى حد ما وعدم الرغبة فى العجلة والإسراع الذى 
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يبلغ حد التهور لذلك فإنه على جانب كبير من الدقة فى التفكير , 
والسياسة فى حد ذاتها لا تثير اهتامه كثيراً ولكنه أورونى مخلص 
ذو علة ؤولة: ش 

أما رئيس اليوراهم فهو أيقيين هيرثى الذى كان النائب الأول 
للونيه فى برنايج التطوير والتعمير ( مشروع مونيه ) ذلك المشرع 
الذى شرع فى وضع الاقتصاد الفرنسى على قدميه بعد الحرب 

وهيرشى مواطزفر نسى من أصل بهودى ذو شخصية محبوبة وقلب 
كير ولكنه ل يمتحن بعد اماحاناً كافياً فى ميدان الساسة . م بمتاز 
عجال واسع من الاهتّامات الفكرية وهو يستعين فى عمله بمساعدين 
ثلاثة رئيسيين أحدم [نطالى والآخر هولندى والثالث ألمانى . والواقع 
أن اليوراحم عملية على جا ن بكبير من التعتيد . 


فق فرفسا يدور العمل فى أربعة مناجم لليورام والنوريم كا يوجد 
طيقات من هذه المعادن قابلة للاستغلال فى قرتسا وإيطانا وألماننا 
الغربية . أما ماكز البحث فإنها توجد فى جر نويل وف مكانين آخرين 
فى فرنسا وفى روما وثلاثة أماكن أخرى فى إيطاليا وفى ثلاثة 
أما كن فى ألمانيا الغربية وفى مكان واحد من برلين الغربية وفى مكانين 
-من هولندا وى مكان واحد من بلجا ١‏ 

أما المفاعلات التجريبية ذإن العمل يدور فى ستة منها فى فرنسا 
وخمسة فى ألمانيا وواحد ف برلين الغربية وواحد فى باجيكا وواحد 
نى هولندا . وفى ماركول وهى مركز جميع التجارب العلبية الفر ذسية 


4" 
فى الطاقة الذرية يدور العمل فى مفاعلين لتوليد الطاقة . وف انين 
آخرين فى إيطاليا أحدهما فى لاتينا بالغرب من روما والآخر على مقرءة 
عن نورين . 
وأخيراً فهناك ائنا عشر مصنعاً أو أكثر لمعالجة الخامات من هذه 
المعادن وكذلك فهناك مصانع أخرى عالجة المواد المشعة ذات الخلانا 
القابلة للانقسام ‏ 


كا يوجد المركزالعام ج+عية الفحم والصلبفى لو كسمبورج ورئيس 
الحيئة الحا كمة فيه رجل [تطالى ١معه‏ بيرو مالفسترى كان المساعد 
الأول لهالشتين فى السوق المشتركة ويبلغ عدد موظق سكرتارية الججعية 
الأوروبية للفحم والصلب -والى سبعائة موظفا . وقد أدخلت هذه 
الميئة على الحياة فى أوكسمبورج كديرا من النشاط والانتعاش . 
وف الوقت الذى لا نجد فيه لدى منظمة السوق المشتركة إلا ما يسمى 
دستور « الاطار الخارجى » نيحد أن لائعة اجمعية الأورسة للفحم 
والصلب أكثر تحديداء [نها أول منظمة فوق مستوى القومية فى 
التاريخ تخولها حكومات الدول الأعضاء فها ساطة فرض ضريبة 
أوروسة . عل ألا تتجاوز هذه الضريبة 1/١‏ من قيمة جموع الانتاج 
الستوى » وعلٍ النقيض من ذلك نجد أن السوق المشيركة واليوراتم 
تمولمما مخصصات من منزانيات الحكومات الست الاعضاء ومن 
الناحية النظرية إشغل كل من هااشتين وويرش ومالفستيتى مناصب 
متساوية لارئيس فيا ولا مرءوس . واكل منهم مجلس وزراء 


براقا 


وقد تمع معبم أيضاً وزراء الحكومات الحابة ويتوقف ذلك 
على الموضوع الذى تدور حوله المناقثة . 

كا تكونت أيضآ عكمة تعقد جلساتها فى لوكسمبرج ويرآسها 
هولتدى هو الد كو أ )م دوتر وق النباية فإن جميع اعضاء 
اجمعية الأوربة مسئولون من الناحية النظرية أمام برلمان واحدمشارك 
يعقد جلساته فى ستراسبورج ويحتمع تسع مرات فى السنة» وقد نأ 
هذا الرلمان من « امجاس المشيرك , القدجم جمعية الفحم والصلب 
غرف الآن باسم البرلمان الآوروبى ويبلغ عدد أعضائه ١9١‏ عضوا 
يحب أن يكونوا جميعا من بين أعضاء البرلمانات الوطنية الست الممثلة 
فى هذه امعية . ومع ذلك فإ:هم لا يحلسون فى الرلمان حسب دوطم 
ولكنهم تمامايا يحدث ف البرمانات الحاية ينتمون إلى وجباتوأحراب 
مختلفة فالاشيرا كيون الايطاليون والفرنسون والآلمان مثلايحاسون 
معا دون النظر إلى جنسياتهم كا يفعل المحافظون . 

ويجتمع البرلمان اللأوروقى هبنى فى سثر سيور ج يطاق عليه اسم 
« بهت أوروياءكان قد سيق بناؤه للمجلس الأوروبى وليس للذا 
ابلان سلطات تشريعية كا ليس له أمية سياسية كبيرة ولكنه 
يعتبر نقطة أتداء ٠‏ إن إجراءات المركز الرئيسى الكالية ليست 
على جانب كبير من البطء فقد تقدم دكتور فرائز فايرز وهو رئيس 
وزداء شمال الراين . وستغاليا أخيرا باقتراح لتأسيس ( عاصمة ) 
جديدة للجمعية الآوروبمة على بقّعة خارج الحدود وتبلغ مساحتها 
ماثة ميل مريع حيث تجتمع المانيا الغربية وبلجيكا وهولندا . 


رض 


وهذا يذكرنا بالاقترحات الثيرة الأخيرة التى تقدمت بها ألمناشستر 
جارديان عل وجه الخصوص لحل أزمة برلين وذلك ينقل جميع سكان 

. برلينالغربية بقضبم وقضيضهم وكذلك جميع المعداتالصناعية والمعدات 
اللاخرى إلى منطقة مشامهة خارج الحدود . 


حادث الطائرة ى م 


إن الجال لا يتسع لنا لسرد قصة الطائرة ى ‏ م باسهاب . 
وعلى ذلك فإننا نحردها من التفاصيل ونضع هنا أهم ملابساتها . 
فنى يوم الاحد » الآول من مايو ء قامت طائرة من نوع خاص يقودها 
طيار واحد تقدز على الطيران المستمر وعلى ارتفاع كبير جداً , 
تعرق باسم ى ‏ م » كانت نتخذ من أدنه فى تركيا قاعدة لماء 
ويقودها الطار باورز » قامت همذه الطائرة من قاعدة بالقرب 
من بيشاور ف الباكستان لكى تقوم برحلة التجسى الفوبوغراق 
فوق الاتحاد السوفيتى ٠.‏ واستقطت هذه الطائرة بالقرب من سقرد 
لوفسك . وهى مدينة سوفميتية صناعية وتعدينية عظيمة فى الأورال » 
بعد أن طارت #والى .60*رة ميلا . 1 

ولسنا نعرف الارتماع الذى أسقطت منه ‏ وكذلك لا نعرف 
الكيفية الى أسقطت بها وعلى وجه التحديد وكان من المعتقد أن الطائرة 
ىاب ؟ » التى كانت تطير على ارتفاع سبعين ألف قدم أو ]كين 
من ذلك »كان المعتقد أنها ستسكون محصنة ضد أى مجوم . . 


تضقن 


ويؤكد الروس أنها قذفت بنيران الصواريخ » ومن الممكن 
أن تكون قد أصاءما انفجار أرغمها على الهبوط إلى ارتفاع يمكن 
معه اصابتها وعندذ قذفت بالنيران . 


ومن البديبى أن العالم أجم ع كان يجهل أن الولايات المتحدة اعتادت 
على أرسال طائرات ى ‏ + برحلاتها هذه منذ أربع سنوات تقريباً . 
فى ظروف تحيط مما السرية التامة وأنها نيحجت فما لا يقل عن ثلاثين 
رحلة للتجسس فوق أراضى الاتحاد السوفيتق ٠.‏ " 

وفى يوم الثلاثاء ‏ الثالث من شهر مايو ‏ أعان الرسميون 
الأمريكيون فى نركيا أن ١‏ طاثرة تتا بعة لإدارة أبحاث الفضاء مفقودة ' 
منلذ أليوم الاول من مابو » فى رحلة من قاعدة انكير ليك الجوية 
بالقرب من أدنة . وبدأ أن هذا إجراء روت » ولم يكن له أبر يذكر . 
ولكن لا يزال الاصس غامضاً حول السبب الذى من أجله اختارت 
الولايات التحدة أن تطاق جزءاً من الحقيقة بهذا التصرخ الموجز : 


ولقد أعطى ذلك الفرصة للروس لآن يعدوا كينا بأسنان حادة . 
وعلاوة على ذلك كان ذلك مضلا فرما كانت الطائرة تابعة لادارة 
أمماث الفضامى» ولكن إدارة الخارات المركزية ف الى كانت تديرهأ 8 
و-<”. لوكانك الطائرة قد قامت من اتكيرليك فإنها لم نكن قريبة 
من الفضاء الجوى التابع لتركيا عندما أسقطت إلى الآرض . م فى يوم 
الخيس الخامس من شبر مابو هاجت الخواطر . 


زفق 


فقد أعان خروشوف رئيس الوزراء السوفيتى أن طائرة أمريكية 
د لا تحمل أية علامة ميزة » ضبطت وهى تأتبكالفضاء الجوى السوفيش 
وباختصار فإن الطائرة أسقطت وأعقب ذلك ضجة كبيرة . 


وف نفس الوق تأصدرت واشنطن قصة ١‏ غلاف » تفسر بها رحلة 
الطائرة وأعانت إذارة معدنية مكلفة بمشروعات الفضاء الامريكية ‏ 
فى الخامس من مابو أيضاً ان إحدى الطائرات ى ‏ « الخاصة 
بأيحاث الفضاء والتى تعمل منذ عام 40 « فى برنايج مستمر فى دراسة 
اروف الجوية الموجودة على ارتفاع شاهق » مفقودة منذ يوم الاحد 
عندما قرر طيارها أنه ه يعاتى من :#ص ف الآ كسجين فوق تحيرة فان 
فى تركيا  »‏ وتلك أ كذوية صارخة .م قرر التصري علاوة على ذلك 
أن الطبارمدنى وأن طاثرته غير مسلحة . وأنه هريما يكون قد فققد وعيه 
من جراء نقص الاكسجين » وأنه تنيجة لذلك ربما نكون ااطائرة 
قد استمرت أونوماتكياً فى الاتجاه نحو لحدود الروسية , وبالطبع» 
اعتدرت و شنطن أن الطيار باورز لا بد أن يكون قد لق حتفه . 

ولماكانتالولايات المتحدة لازالت:تظاهر باليراءة»أرساتمذكرة 
إلى موسكر تطلب مزيداًمن التفاصيل عن الحادث . وضماناً لعدم وجود 
وقوع حوادث أخرى ف المستقبل . 

أعلنت الحكومة الامريكية أنبا أمرت جميع طائرات ى ل م 
الخاصة بأيحاث الفضاء. , والموجودة فى القواعد الاجنبية , أن تلزم 
مطاراتها لمدة خمسة عشرة بوما . لكى يمكن اختيار معداتها » . 


ان 


وبعديذ لحن و الأمزيكية فى شركها أكثر 
من ذلك . بأن حاولت إطال أثر الزوععة التى أثارها البيان الذى 
أصدره مسار خروشوف فى العا! م أجمع بأن قررت صفة .سطحية 
فاليوم التالى (السادس من شبر مايو ) أنه . لم تسكن هناك أية محاولة 
متعمدة لخرق الفضاء الجوى السوفيدى 5 وأن هذه المحاولة 
لم تحدث قط 

وقد لعبت دد مسر خروشوف الما كرة بذلك إلى حد كبير » فقد 
عرض خروشوف »فى م السبت ( السابع من هايو ) وهو يتحدث 
أمام بجا س السوقيت الاعلى » عرض تفاصصل حادثة الطائرة ى ‏ - ١ب‏ 
كاأعان أن الطائرة لم تصب بكثير من العطب عندما نولت إلى الارض» 
وعرض على الجاس بعض الصور الفوتوغرافية الىكابت الطائرة قد 
التقطتها » وأعلن علاوة على ذلك أن مستر باوزر لم يقتل فى ضرب 
الطائرة » ولم يقتل نفسه بعد ذلك ؟ هو مفروض دائاً عند الجواسيس 
المهرة » بل هو حى يرزق - سجين فى قبضة السوفيت » وأنه أعطى 
الروس وصفا #تفصيليا لماقام به . وعلاوة عل ذلك ذقد أنى خروشوف 
بأمتعة غريمة الكل كان بحملها باورز » وقما ينبا روسات روسية » 
وعبلات أجنبية» وذهب » وأسلحة . وجهاز للانتحار » وكتاب 

: اللغة الروسية » وججموعة من الساعات والخواتم ! إن إدارة 
أبحاث الفضاء تزود مبعوثها مخير 'لأمتعة . 

ومن الواضح أن كل ذلك قضى علل قصة الخلاف اللامريكية 
ووجدت الولاءات المتحدة نفسها مرتبكه لدرجة مخجلة . وبممهارة 


نيان 


فائقة » أخنى خروشوف إذاعة النبأ الذى يقرر أن باورز حى لم يصب 
بسوء . إلى أن وقعنا نحن فى شره المثير الذى أعده لنا بدقة . وحتى 
ذلك اليو م كانت بعض العقد التى أعتبت ذلك لا زالت دون تفسير . 

وفضح خروشوف الولايات المتحدة بشكل مثير » وقال لركيا » 
وبا كستان والرويج ( وهى الدولة التى كان باورز فى طريته إلها ) 
انها ستلق حسابا عسيراً إذا استمرت تشارك ٠‏ فى الأعمال العدوانية 
ضد الاتحاد السوفييّى ». ومن ناحية أخرى ‏ وتلك تقطة أيعازية -.. 
كان خروشوف حريصاً للغاية على إعطاء الرئيس ايزنهاور فرصة لكى 
يرأ من الممئولية فى ارسال الطائرة . ومن البد.بى أنه كان ينوى 
التوسع فى استغلال حادثة الطائرة ى ‏ , من أجل كل من الأغراض 
السياسية والأغراض الأدعائية » ولكنهكان لا يزال يريد بصفة جادة 
اؤتمر الفمة أن ينءقد ء وكان يحاول المناورة لكى يتمكن الرئيس 
الاريك نفسه من الخروج عن ارتبا كه . غير أن رد واشنطن كان 
دعو إل الحيرة » وتضاريت القصص الى أعانتها مختاف مصادر 
الحسكومة الامريكية . وف السابع من مايو أعلنت وزارة الخارجية 
الأسبكية أن نتيجة التحقيق الذى أمس الرئيس أيزنهاوز بإجراله 
٠‏ أثبقت ء أنه ل يكن هناك أى ترخيص مثل هذه الرحلات الجوية 
مثل تلك التى وصفها مسر خروشوف ». 

وعلى أية حال فقد مضى البيان يقول « إن إحدى الطائرات المدنية 
غير المساحة ربا تمكون قدقامت برحلة فوق الاتحاد السوفيتى» عحاولة 
منها للوصول إلى المعاومات الى مختى اليوم خاف الستار الحديدى » : 


جردا 
أو بممنى آخر بدا أن الولايات التحدة تعترف بأن رحلات الطائرة 
ى - ب حديت ولكن ( دون ترخيص ) أى أن الساطات العليا 
بالحسكومة الا مريكية تكن تعرف ما يحرى فى هذا الجال البالغ 
الحساسية .وكان ذلك سيباً فى تأزم كل ى” وعلى ذلك» أعلن هيرتر» 
وزير الخارجية » فى التاسع من شهر مابو » أن الرئيس الامريكى ء 
كان - مع ذلك لس على عل بمذه الرحلة الجوية ‏ وعلاوة على 
ذلك فإن هذه الرحلة سوف تستمر . وف يوم الأربعاء الحادى عشر 
من شهر مابو » أخذ الرئيس أيزتماور على عاتقه مسثولية شخصية عن 
الحادثة . وهذا ماكان خروشوف يأمل بانساً أنه لن يقدم عليه وكان 
هذا فى نفس الاحظة الى عد فيها مسثر خروشوف مؤتمراً صفياً غير 
رسمى فى موسكو عرض فيه على الصحفيين خطام الطائرة ى ‏ م 
وبعض محتوراتما . ٠‏ 

وفى هذه الآثناء ؛ ازدادت حدة التوتر العا مى .. وددا أن فرنسا 
وبريطانيا لم تكونا تعليان بالتفصيل عن عمايات طاثرات ى ‏ مو 
ومن الطبيعى أنهما كانتا تخشيان من تطور الاحداث فما يتعلق بمَوْتمر 
القمة اللقرر عأنده فى يوم ألائنين التالى . . واستهر خروشوف يقذف 
حممه على تركيا وا كستان واللرويج .. وشعر الأروجيون بضرورة 
احتجاجهم لدى الولايات المتحدة على خط السير الاصبل الذى كان معدا 
للطائرة . . أما الب كستانيون فتقد انتابهم الفرع بوجه خاص ٠‏ وتزايد 
توتر الاعصاب ف العالم أجمع : 

وتهكم بعض الناس على ملابسات هذه الحادثة ».ولكن خر وشوف 


يفف 


كسب تقطة أخرى بأن تساءل عنا يمكن أن يكون رد فعل أمريكا 
لو أن طائرة سوفييتية التجسس أسققطت فوق مدينة أوماها أو مدينة 
كانساس فى الاسبوع السابق على انعقاد مؤتمر الغمة . 


واتهى الدرر الآول من ههه الئصة المؤسمة عندما ناقض 
مسر هيرتر نفسه . بعد كير من التردد والموارية - بعد وصوله 
إلى باريس .وأعان أن رحلات الطيران الاريك فوق روسيا أوقفت 
ولن تستأتف ف المستتقيل . . ولكن جاء هذا متأخراً عن مبعاده » 
ولم يكن فى الإمكان [ةناذ المؤتمر . . ولمالم يكن خروشوف قد هدأ 
بعد فقد أوغر فى جدله بمجرد أن وصل إلى بارس . وطاب - ثمنا 
لاشتراكه فى موّتمر اانمة ‏ أن تعتذر الولاءات المتحدة عن عدواتها » 
وأن تعاقب المسئولين عنه . 


والشيوعيون مصرح لهم بمزاولة أثناطبم » ولهسم معد واحد 
فى البرلمان . وهناك حزيان #اؤتلان يعرف أحدهها حرب الاحرار . 
ورئاس الوزراء اينار جيرهاردسن » له مكانة مرموقه ء أما وزير 
غارجيته فهو هيافارد لات : وهو يشبه [لىحد كبير أوندن قالسويد» 
مع أنه ضدره نذا واه ماهر ».نيد النطر + مرق كا أنه قاين 
فى امحافظة على مصالم دولته . وعادة ما يفسب اليه الفضل فى التأثير 
على الدانمارك وايسلندة والأرويج للانضمام للف شمال الاطلئطى . 
وقد نال والده جائزة نوبل للسلام » وقد عاشفبربطانيا عدة سنوات 
وكان عضوا فى حزب العمال الريطانى ذات مرة . 


لفل 


ويحتمل أن ت>ون الرويج أكثر مقاومة لاف شمال الاطانطى 
من الدنيارك ؛ ولكن إلى حد مءقول.فقد أعلنت عن ششعورها الحايد 
هذا برغم علاقتها الماطفية الى لا تتغير نحو الغرب.والنروج لاتسمح 
بقيام قواعد أمريكية فوق أراضها » هذا مع أنالو لايات المتحدة تتمتع 
ه هيلات » معيئة فى المططارات التروبجية » فثلا » كان من المقرر 
أن تنتهى رحلة الطائرة ى ‏ كقئ مابو اد ' ف اللرويج وعندما 
هدد الاتحاد السوفيتى ‏ فى أعقاب حادثة الطائرة ى ى اما يضرب 
جميع القواعد الى نتجه منها الأعمال العدوانية ضد الاتحاد السوقيٌ 
بالقنابل , عندئذ انتات شعب الترويج نوية من الذعر . وبعدها طلب 
مستر لالج -- مع أنه من أشد المؤيدين الحاف ثمال الاطانطى ‏ طلب 
من حلفاء الأرويج ١‏ ألا يعرضوا العلاقات بين دولته وبين الاتحاد' 
الاق التوتو انان ة: أحدات مثل حادثة الطائرة ى - «» وأوضح 
ا احتياجات الامن المشروعة الخاصة بروسيا تستحق الاحترام , , 
تلك الاحتياجات المشروعة الى بحب أن ترا عمبا اللرويح بدقة » ذلك 
لآن الترويج تربطها بالاتحاد السوفيتى حدود مشتركة . و لقد أئارت خطة 
إراباى اهتهاما بالغآ فى الترويح , وكثير من الترويحيين يتطلعون فى يقين 
إلى تخفيف حدة التوتر بين الاتحاد السوقرى والدول الغرية . 
وأخيراً ننتقل إلى فنلندة » ولا تعتدر هذه الدولة الصخيرة القوية 
الشكيمة ( تبلغ مساحتها لم؛زر. 1١‏ ميلا مربعا . ويبلغ عدد سكانبا 
در مليون نسمة ) لانعتبر »5 ذ كرت آنفا فى بداية هذا الفصل »ع 
احدى دول اسكنديناوة با عنى الصحيح ء ولكنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً 


ان 


بدول اسكنديئاوه وخاصة السويد . وفئاندة جمهورية يرأسها أورهو 
كميكونين » وهو أيضاً أبرز شخصية سيأسية .ها وقد | نتخب عام 101 
مدة ست ستوات . ولقد تناقاته الانناء فى متاسبات هامة عندها وجه 
خروشوف الدعوة لنفسه ‏ قبل انعقناد الجعية العامة الآمم المتحدة 
فى غام .+14 مباشرة . ازيارة هياسنى » للاشتراكق الاحتفال بعيد 
مبلاده الستين . وهناك حقيقة واقعة وهى أنهيعرف خروشوف جبداء 
وسجله كثيرآ » ولقد قَام بعدة زيارات رسمية لموسكو فى الماضى »كا 
أن خروشوف وبولجانين زارا فنلئدة فى عام باه١‏ 

وحكومة فنلندة » نحت رباسة فاينوجوهأنز سوكسيانين حكومة 
أقلية تمثل حزب المزارعين ( وهم متحفظون معتداون ) والحكومة 
تسطر على 47 مقعداً من ماتتى متتعد فى الرلمان ذى اليجاس الواحد . 
ولكن أكير حزب ف فناندة - وهذه تقطة هامة - هو الاءاد 
الدموقراطى لشعب فتاندة, وهو يسيطر على خمسين مقعداً ؛ ويعد 
وجبة أمامية للشيوعيين . والاشيرا كيون الديمقراطيونءالذينيتمتعون 
بربع الأصوات ؛ منقسمونٍ دين طائفة منتظمة ينزعمها فاينو تانرءوهو 
رجل عم حنك » وطائفة أخرى م أتباع سكوجالذين انشقوا بزعامة 
أميل سك وج. . أما عن الجيةالشيوعية فلم تشاركق أية حكومة ائتلافية 
منذ عام م146 »برغم قوتها الملحوظة . ولكنها تؤثركثيراً على معظم 
المناورات السرية الى حدث. 

وفناندة تاميز بعض الخصائص ولمميزات . فاقد رزحت نّ#ت 
تفوذ السويد عدة قرون ,و ولكنها ضعت إلى روسيا القيصرية فى عام 


رق 


و٠ماء‏ ولم تحصل على حريتها القومية الاعندما قامت الثورة البلشفية 
فى عام 141 ولا زال أهل فلندة الذين يتحدثون اللغة السويدية 
يؤلفون 8). من شعب قناندة . وتتخال أراضى فنائدة لدوز6ه 
بحيرة » وه ذه تبتلع :"/. من المساحة الكلية . وتبتاع ما لا يقل 
عن ثلاثين ألف جزيرة فى مواجهة شاطها » ويقع ثلث فناندة فوق 
الدائرة القطبية . وتعدر هباسى ءمثاها فى ذلك مدل كو نهاجن »احدى 
العواصم الصغيرة اجميلةالهيجةولقد كان شعبفنائدة أولشعب فى أوروبا 
يعطى النساء حق التصويت . 

وفئلندة » الى أعلنت حبادها ليست عضواً فى لف شمال 
الاطلانطى لما علاقات وثائمة مع الاتحاد السوقتى »والاتحاد السوفسىق 
هو العميل الرئيبى لا يمد المملكة المتحدة . والروس حريصون 
على الحافظة على الممتلكات التى تواجه فناندةوفى الواقع يقول البعض 
إن الروس تحافظون على فتاندة عن عمد كشىء استعر اضى » ى يظهروا 
أنهم لايكنون أية نوايا عدوانية نحو الدول الديمقراطية الصغيرة المتاخمة 
لهم ب وفى عام ه16 أقدمت روسيا على حركة هامة وهى اعادة 
قاعدة بوركالا البحرية إلى فناندة . وه ذه القاعدة . التى كانوا قد 
استولوا عليها فى الحرب العالمية الثانية » تسيطر على المداخل العسكرية 
إلى هياستى » وقد ارتاح الفنلنديون عندما عادت الهم . “م بعد ذلك 
فى عام 141٠‏ وافق السوفييت على بدء المفاوضات لاعادة قناة سايما 
إلى فناندة » وه قناة داخلية تهم الصناعات القائمة على الغالاتىكناندة 
وكان السوفييت قد استولوا عليها أيضاً فى عام .؛ودء وأغيراً أعلن ' 


فق 
الاتحاد السوفيت . فى هذه اللحظلة الى أكتب فا , أنه لن يعارض 
انضيام فنلندة إلى « منظمة التجارة الحرة» ‏ وهى الى يتوق 
المنانديون إلى الانضيام الها . وعلى اجملة فانخروشوف مادن فناندة 
إلى حد كبير» ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه يريد أن يوازن نفوذ حاف 
تمال الاط نطى فى دولا سكنديناوه ككل. وبرغم كل ذإك فان العلاقات 
مع روسيا لا زالت هى مشكلة وناتدة الرئاسية ؛ وق امكان الكر ماين 
أن يعيد قبضته على الدولة فى أى وقت تتريياً . 
والآنء وقد أتتهينا من جولتنا الطويلة العقدة فى أورويا نصل 
إلى الاتحاد السوفيى » وشخصية خروشوف الشاتئكة الى تستواعتن 
كثيراً من تفكير أوروبا . 


١‏ خروشوف ف مؤكر ألقمة 

لقد قدر لى أن أحضر عددا كثيراً من الموْتمرات الصحفية » وكان 
بعضبا هاما 4 ولكن لم يكن أحدها شيه ذلك الؤتمر الذى عمد ف قصر 
شابوه فى بأريس فى عصر يوم الآر بعاء م١‏ من مابو عام حةأ| ٠‏ 
عندما حفر نسكيتا سير جيفةش خروشوف قبرا لو تمر القمة » ودفنه 
قْ ذلك القبر ؛ وى خلال ساعتين وائلتين وأربعين دقيعة من الثورة 
والحياج » بصق تحنق على ما تبق من المؤمر . 

ولا يمكن لاى فرد من بين الصحفيين والرسميين الذين بلغ عددهم 
جميعاً ثلائة 1 لاف شخص أو أكر ً أقول لامكن لأى كرد أنينمى 


قف 


هذه التجرية التى تعد تقريباً -- أكثر عرض يدعو إلى الددشة 
قام به رجل وأحد على مسرح السياسة وهو عرض خسيس شاذ يدعو 
إلى الدهثة والغراية . 

تناولت طعام الغذاء أنا وزوجتى مع دافيد دوجلاس دتكان » 
المصور » فى بار كريللو » وقنا على جل لى نصل إلى قصر شايوه 
فى الوقت المناسب . 

ومن البديهى أن جمبورالحاضرينكان أكير بكثير من أن تستوعبه 
أية قاعة تستخدمعادة للمؤتمرات الصحفية » ولذا استخدم بدلا منذلك 
د الدهليز » الضخر اللكشوف فى قصر شاءوه ء وكأنالمو تمر أشبهمايكون 
باجتماع أو حشد كبير . 

وف الوقت الذى وصانا فيه كان هذا « الدهليز » ممتلبًا إل النصف 
وسرعان ما امتلاً النصف الآخر من « الدهليز » وكان الجو مكرربا مل 
الجو الذى يسود جاديسون سكوير جاردن قبل تشوب صراع كبير . 

وكانت الأصوات المنبعثة من هذا المع أصوات عخيفة » و!-:مر 
الناس من خلفنا يصيحون : ١‏ اجاسوا 1 ء لآن أناساً آخرين كانوا 
يقفون من وقت لاخر أثناء انفعالم . 

هكذاكانت الصحافة فى العصر الحديث ‏ ولا جدال فى ذلك 
وتنائرت عدسات التليفزيون فى أرجاء الدهايز » وامتدت الاسلاك 
المغطاة بالمطاط علل أرض الدهلين . 

وكان فى إمكانالحاضرين أن يتراجعوا إلى الطر ف الاخر من القاعة 


تضقنا 


ويكون و سعوم إما أن شاهدوا خروشوف نفسه . أو أن يتخذوا 
وضعاً مرحاً وينظروا إليه على شاشة التايفزيون فى نفس اللحظة . 

وملغ علمى أن تنظ عات اللأمن كانت قد تلاشت تماماً ٠‏ فلم يكن 
هناك من ينظر إلى أوراق اعتباد أى شخص «٠‏ وكان بوسع أى دخيل 
أن يطلق طلقة نارية أو يلق بقن لة . ومن بين الاشياء الغريبة 
عن خروشوق هى نسيانه لاحتياطات الآمن . 

ومن الواضم أنه يؤمن بالقدرء ولا بد أنه على خلاف ستالين - 
ولد دغير خوف : 

وق لفك الحده الضيط دلت رثن الؤز: .ا الموفييق إالقاعة 
الطويلة الحارة التى #مج بالضجيج وحلقات الدخان المتصاعدمن السجا 
تموج تحت الضوءا متبعث من أشعة الشمسالتى تدخل من خلالاانو افد 
الكبيرة » واتذذ خروشوف مكانه على منصة وجانبه أندريهجروميكو 
وزير الخارجية» وفيتو جراداف السفير السوفييى فى باريس ءوامرشال 
روديون مالينوفسكى وزير الدفاع السوفيتى . 

ونهض خروشوف ليت«دث - وكا سوف إتذكر كل فرد تقريباً - 
كان شر ساعنيفاً صارماً واءتّامن نفسه وماهر! فى خيث » وكا هىعادته 
ظبرت عليه سعته الخاصة التى تميزه وهى سماجته الريفية . وعندما قو ل 
بالصفير وعلامات عدم الرضا قال بلبجة ملئها الاحتقار : 

إن الذين صدرت عنهم هذه الحركات لابد وأن يكونوا من«أوبإش » 
ألى نيا الغريية فروا بطريقة أو بأخرى من ستاليتجراد » وشحتوم 


ايفن 


دكتور أديناور إلى باريس. ولكنكان من الواض أنه أهين من حركات 
الاثميزاز والصغير . 

وها بحدث مع الروس داتما » سرعان مااستغل الاهانة التى حدت 
فى ايجال الشخصى إلى المستوى السياسى و لو كان الاتحاد السوفيدى 
نفسه هو الذىقوبل بعلامات الاثمتزاز والصهير ولدسمسر خروشوف 
فقط » فبدأ مباشرة.ردد انتصارات « ثورة أكتوير العظيمة» «وزعامه 
لمنين العقلم » وهكذا.. وهو دائماً ما بسبب فى الحديث عن أى مو ضوع 

وفى هذه المناسبة لم يفس لدقبقتين أو ثلاث دقائق أن الصغير كان 
هرجا له هو وحده » وقال متعجياً . 

إن هذا الصفير يشد عرى . . إنه يشد عزى ويفع, قلى بالرضا 
إتى أحب منازلة أعداء الطيقة العاملة » وبما بدخل السرور على قلى 
أن أسمع حنق وجنون عملاء الاستعمار هؤلاء ‏ . . ْ 

ومن بين كل ما قاله خروشوفوردت فقرتان شبيرتان عن القطط 
جاءت الآ لى اجاية على سؤال ما إذا كان مسر خروشوف لا يزال 
يأمل ى عقد مو تمر آخر للقمة فى المستقبل . 

وأجاب خروشوف على ذلك بالايحاب ولكنه أضاف : إن متاك 
صعايا من بينها « العدوان الأمريى ء وقال : 

سندانى وسادقى: 

إن لنا جميماً أمهات . وأَتم أيضاً ل أمهات » وإلا لماكان يقدر 
لك أن تجيئوا إلى هذا العالم» إنى أتذكر أثناء شيانى ‏ انتى قد ولدت 


دوق 

فى أسرة فقيرة جداً » ولم يكن فى استطاعة أى أن تشترى لنا شيا 
من الزيدة إلا نادراً داعو نكا أحماناً عندما كانت تشترى لنا الزيدة 
كانت قطتنا يزحف وتأكل شيئا من الزبدة وتسرق شيئاً منها . 

وعندئذكانت أى تمسك القطة من .ؤخرة رقيتها وتهزها بعنف 
“م ندس أنفبا فى الزيدة لى تجعلبا تفبم أن مثل هذه السرقة أمر غير 
مشروع . فب لكان من الأفضل سيداتى وسادانقى » أن تمسك بالممتدين 
الأمريكيين من مؤخرة الرقبة أيضاً ونبزمم قليلا وتجعليم يفبمون أنهم 
بحب ألا برتكيوا مثل هذه الأعمال العدواننة ضد الاتحاد السوفيتى . 

وقرب النهاية أصبح خروشوف أكار اعتدالا » وقال : ٠‏ 

« أريد أن أنبى حديئ بأن أقول إن الاتحاد السوفيدق سيمضى 
فى تملك بسياسة التعايش السللى بين النظامين ٠‏ النظام الرأسعالى 
والنظام الاشراى . 

[ننا سنمضى فى انتهاج سياسة السلام الثى تهدف إلى حل جمييع 
المشا مل التنازع عاها عن طريق المفاوضات».. 

وفى النهاية سمح لنفسه بنكتة لطيفة وه أن الوقت قد حان 
للكف عن الكلام » ذلك لان المأرجمين قد أدركهم التعب» وقال إنهم 
يقومون بعمل زائد طاليوا باحترام قانون العمل وبدأ المع ينفض ! . 

وهربت منالمبى وركيت إحدى عربات التاكسى عائدا إلى الفندق 
الذى كنت أقم فيه . وقال السائق ساخراً : « لن #ضى وقت طويل 
حى يطلقوا على قصر شايوه ( قصر خروشوف ) » ٠‏ 


لطرذرا 


»م - «١‏ أن سر غضب روسيا وحتقها من حادثة الطائرة ى  ١‏ 
هو خوف السوفييت هن الحرب . لقد ممعت هذه الملاءظة فى لندن 
بعد فشل مؤتمر القمة بوقتقضير » وكان قائلها واحد من أعقل الروس 
وأبجدمم نظرآً ‏ وهو ليس شيوعيا وفى هذه العبارة معان كثيرة 
فاقد كانت روسيا دائما تشعر حساسية مفرطة بالنسبة لآى شىء يعس 
أرضبا المقدسة . وبمكننا أن نأنى بالأمثلة على ذلك منذ عبود ساحقة. 
وعلاوة على ذلك» فان السرية تلعب دوراً فى الإدارة الروسية لدرجة 
لايفبمها الغرب » وعلى ذلك » لم تكن طائرة باو ز إلا رما للعدوان 
وبذلك كانت تقتحم أسرار روسيا . وكذلك تنتهك أمنها الغالى . وكان 
على خروشوف أن يبين لشعبه أنه لا يخئى الامريكيين ولا يهاءهم ؛ 
بصرف النظر عن الأثر الذى أحدثته قصة الطائرة ى . م فى الوم 
السايد حول عدم احتال تعرض روسيا للبجوم . 

وبطريقة عرجاء نوعا تحدث الامريكيون فى باريس أثناء مؤتمر 
الثمة عن الحقيقة بأن خروشوف قد ذكر «ا:حتياجات الاتحاد السوفيتى 
السياسية الداخاية » أثناء خطابه الذى القاه فى قصر شايوه ‏ وهذا 
ثىء غير عأدى ‏ وعلاوة على ذلك تمد كان قى صححيتهة دائما فى 
المناسبات العامة المارشال مالمنوفسكي النوى المبيب الطلعة . وعلى ذلك 
غالما ما يقال إن البواعتث الحقيقية لساوك خروشوف كانت السخط 
السياسى فى روسيا إلى جانب التبرم فى الجيش الأحمر , ومن المعتقد 
أن هذا بدوره كان نتيجة للتبرم من طريقة خروشوف العنيفة » وهى 
أنه لى يونر المال ولكى سد النتص فى العال » خفض قوة ااقوات 


فضا 


المسلحة السوفيية » بأن عزل حوالى ...ر.هم ضابط من ضباط 
الجيش الاجر . وخفض عدد الجيش نفسه وال ور: مليون رجل . 

' وكل ما يمكن أن يضيفه المرء إلى ذلك هو أنه فى تلك اللحظة لم 
يظبر أى دليل يؤيد هذه الافتراضات , وقد يكون من الممكن أن 
يلق خروشوف متاعب داخلية خطيرة بمرور الوقت » ولكن يبدو 
من غير المفهوم اما أن يكون التبرم العسكرى.له علاقة كبيرة » إذا 
كانت له علاقة على الاطلاق بمؤتمر القمة , هذا إذا نظرنا إلى 
الأحداث فى الشبور السالفة . إن مالينوفسى من أتباع خروشوف 
وهو ليس بالرجل الطموح »ا أنه لا يدم بكثير من الاستقلال فى 
الرأى » وحمل أن يكون حرو تون د امل معه إلى بارس 
ليكون شاهداً يؤكد للكرملين ما حدث ‏ وكذ لك كرمز بين قوة 
الروس العسكرية أمام الغرب . 


ماذا عن النتائج .. ؟ 


وأخيرا ننتقل إلى النتائج . فن المؤكد أن خروثموف حصل على 
شىء واحد عل الآقل ‏ ألا وهو وقف رحلات التجسس الجوى 
فوق الاتحاد السوفيتى . ومن الجانب الآخر » من الواضح :اما أنه منذ 
١‏ عام 196 هيمتت إدارة أبحاث الفضاء على عمل من أعمب أععال 
التجسس ف التاريخ ‏ ولا بد أن يكون هذا العمل قد جمع. فور 
معلومات بالغة الاهمية عن المنشات الصناعية والعسكرية فى الاتحاد 
السؤفق ٠‏ وربما عن المنشات المائلة طن كاه ايري الاعرى 
كذلك . 


ورين 


وهناك ا<تال آخر فى متابل ذلك » وهو أن الروس قد تغيروا 
إلى حد كبير من فشل حادثة الطائرة ى - ,م وقد [تشغلوا منذ ذلك . 
الحين فى تغيير مواقم مثل هذه المنشآت التى بمكن تقلبا » ولما كانت 
رحلات طائرات التجسس لم تستأنف فليست لدينا أية وسيلة التحقق 
من هذه التخيرات . 

أما فى الحقل السياسى » فليس هناك من شك فى أن الولايات 
المتحدة بصفة خاصة ء والحلفاء الفرين بصفة عامة » قد واجهوا هربمة 
منجلة . وأن مجرد الإءلان بأن الولايات المتحدة ادها النية على قذف 
الاكاذيب الصارخة فى مسسألة تهم الرأى العام كان حقيقة قاسية وزوالا 
لوهم . ولكن التجممس عمل قذرء وهكذا كان دائماً . ومن المؤكد أنه 
لم يحدث على مر التاريخ مثل هذا المثل اللاذع على التناقض . فالاتحاد 
السوفيى الذى اعتاد التجسس وأدمن عايه أكثر من أية دولة فى العالمء 
يقف فى حالة طائرة باورز - من دون الدول أجمع عد وق 
الشخص اليرى. الفاضل . 

وقد تحدئت إحدى صحف لندن «١‏ صنداى | كسيريس » عن رحلة 
الطائرة بأنها د عمل غيرضرورى على الإطلاق» ؟ أنه مثير » وحذدرت 
زعماء بريطانيا بأن مصير العالم » معلق بين الاصابع الناعمة لحفنة من * 
الجنرالات الأمريكيين ». وفى مجال آخر أشد خطرأ » يب حساب 
الانزعاج والارتباك الذى شعر به كثير من حلفاء أمريكا . وكذلك 
هبطت هيبة أمريكا إلى حد كبير فى كثير من أرجاء العالم . وقد أعلان 
المارشال مالينوفسكى عند عودته إلى موسكو أنه أعطى الآاوامر إلى 


خفن 


قوات الصواريخ السوفيتية بأن تضرب مباشرة أى تاعدة تنطلق منها 
الطائرات الاجنبية وتنتهك الفضاء الجوى الرومى أو الفضاء الجوى 
للدول حليفة السوفييت . وبذلك ثارت قضية القواعد الأمريكية فى كل 
0 وازداد اميل نحو الحياد » وأدى ذلك » من دين أشياء 
أخرى إلى إلغاء زيارة الرئيس ايزنهاور الىكان مقرراً له أن يقوم بها 
إلى البالان » يشل مبين ٠.‏ 
ومن الجانب الآخر لم يكنالارتباك الشامل عنيفاً كا كان متوقعاً له » 
فقد اعتقد المراقبون بعد اتبيار مثتمر القمة مياشرة أن الروس 
سيتحركون إلى برلين » ولكن خروشوف - كا سبق لى أن قات 
ألقّ خطاباً عند وصوله إلى برلين الشرقية وكانت لهجة الخطاب على 
العموم معتدلة . كا أن المفاوضات بين الاتحاد السوفيتى والولايات 
التحدة أصبحت بطيثة التقدم » ولكنها ل تقطع . ولم يقل الشاط 
فى محال التبادل الثتقاقى أو توالى وصول السياح الامريكيين إلى موسكو 
وكانت الحرب الباردة لاترال مستمرة ولكن شدتها لم تعظم . 
وأخيرآًء ربا يكون لانبيار مؤتمر القمة بعض القيمة بالنسبة للغرب 
فى أنه أوضح بصفة نهائية ‏ إذا كنا لا ززال فى حاجة إلى معرفة ‏ 
أوضمح طبيعة زعامة خروشوف ٠.‏ 
تشبيه وفلوف . 
وف الثامن عشر من شهر مايو عام »جو تخرت جردي ولا عه 
اللندنية خطاباً هاما من دكتور ولم سارجانت » وهو أحد أساتذة 
بريطانيا الممرزين فى الطب النفسانى , عبر فيه ,طريقة اك 
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القائل بأنساوك خروشوف قف باريسء وكذلك سلوكه المشابه فىأما كن 
أخرى » كان يقوم على نظريات دكتور [يفان بتروفتش بافلوف » 
أحد مشاهير عا التفس فى روسيا » الدى مات فنعام 15 ؛ 
ولقد حصل بافلوف عل جائرة نويل فى عام 96 »2 وهو صأحب 
نظرية التصرف العكبى حسب الظروف انحسطةٍ ‏ فثلا يسيل لعاب 
الكلاب أو يعار هم رد فعل جسمالى استجابة لحافز خارجى مثل رنين 
الأجراس » أو تعرضهم لصدمات كبربائية خفيفة . 


ومع أن بافلوف لم يكن شيوعياً إلاأنه عمل فىظل النظام الشيوعى 
سنوات عدة ء وأصيح بطلا سوفيتياً عظيماً منذ وفاته . ومن المؤكد 
أنه ليس هناك جديد فى أن الروس غالبا ما يستخدمون ميدأ التضرف 
العكبى حسب تَبِيبّة الظروف ف أساليهم التعليمية والدعائية . اضغطوا 
على الزر وسوف يعمل الإنسان الألى . وهذا تيسيط كيين لمفهوم 
باقاوى . ولكن ليس هناك أى شك فى أن أساليب بافلو ىف كانت 
لمع واه قا اكور كوا ريرج فى النظام 
السودرى مثل غسيل المخ مثلة 


وتمادى دكتور سارجانت بعيداً . فافترض أن الساسة السوقييت 
فى الوقت الحاضر يستخدمون أساليب بابفاوف عن عمد للقضاء 
على « التوازن العصى » عند دول الغرب البورجوازية كا تعللوا 
بالضيط كيف يقضون عل التوازن العصى عند الكلاب والحيوانات 
الأخرى » ويذلك يخلقون فهم حالة من الحياج العصى الذى يصعب 
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السيطرة عليه » وربما يؤدى ذلك فيا بعد إلى ساوك هيستيرى ويقسم 
بالإذعان والخنوع 5 وربا ؤدى أخيرآ إلى الراخى الذى يأى نزولا 
على إرادة الغير . 


وهذه النظرية تطوير لاسلوب « ضرية ساختة » وضرية باردة » 
:وما يعمله الروسهو أن يعطوا ه [شارات إيحابية وإشارات سلبية .. 
ومن شأنها مجتمعة أن تجعل الصحافة والرأى العام فى أمريكا وبريطانيا 
د فىحالة اضطراب» وتشويثىوةابلللتوجيه و... مثلكلاب نافلوفت». 
واستطرد بروفيسور سأرجانت يقول: يبدو أن السياسة الروسية 
د تسوب ارتبا كا شديداً للذين يعتادون على أسلوب بافاوف . ولكن 
بافاوف دنا بمفتاح يحسن بنا أنتأخذه مأخذ الجد , فالروس يرسمون 
تغيير الإشارات يشكل سريع جداً باعتبارها تمريناً فى الحرب النفسية 
مديراً عن عمد لى يبغت الاعداء ويضى علٍالمقاومة » ولك يتأكد 
الروس أنتا ‏ ونحن نثبه الكلاب التعسة فى ليننجراد - قد تأثرنا 
بالتنويم الغناطيسى . ولم يصبح لنا أثر كا فقدنا تمسكنا . 


وقدكان خطاب سارجانت سددا فى إثارة جموعة من الردود اثيرة 
قتوالت الخطابات على جربدة 5 التامر » من عشرات الأبراء بما فى ذلك 
العلياء الأخرون والديلوماسيون والعسكريون : وكان أحد الاقتراحات 
الى تقدم بها سارجانت رداً على الأسلوب السوفيتى هو تجاهل هذا 
الأساوب . ولكن عدداً من المعلقين قالوا إن هذا ليس بالدفاع الكاى 
أو بمعنى آخر إن الحرب لا يعد حلا لللوقف . 


ران 


وقال آخرون من المراسلين إن قول سارجانت خيالى. ومتطزقف 
بعض الثىء ». قائلين إن شعوب الغرب لم تخضع بأية وسيلة لسلسلة 
متشامبة من الحوافز المؤثرة . وممادى أحد الكتاب الذين انضموا إلى 
هذا الجدل فقالوا إن سلوك الغرب الخاطى. هو الذى بمثل دكتور 
بافلوف بشكل أوقع ؛ وأن الاتحاد السوفيى هو الضحة الحقيقية » 
وأنه علىوشك أن يسقط فريسة « للاضطراب العقل والانببارالكامل » 

وهذه الخطابات الى وردت إلى جريدة « التامر » تعكس اختلاذاً 
فى الرأى . وقد جاء فى أحد هذه الخطابات : 

ه من المؤكد أن تحليل دكتور سارجانت للأاساليب الروسية » 
يحمل درساً للمواطنين فى كل البلدان التى تخاصت من البيروقراطية » 
بما فى ذلك الممادحة المتحدة . وتخرج من ذلك بأن الكلب الذى يتسم 
بالتعاون ويشعر يصوت الضمير يلتق أسوأ معاملة » . ْ 

وجاء فى خطاب آخر : 

ه أعتقد أن الجاسوس موظف عموى له قيمته » مع أنه غير 
معترى به. ويحب علينا أن تمتدحه لأانه ساعد على جنب الحروب 
المفاجئة » وأحماناً ساعد على منع وقوع الحروب . . وقدءاً كان 
الجاسوس سير على قدميه , “م استخدم الحصان » ثم ركب السيارة » 
وهو اليوم لستخدم الطائرة .. لى كل هذه الضجة حول واحدة من 
أقدم وأفيد المهن فى العالم ؟ » 

وربما ترجع الكلمة الأخيرة لأحد المراسلين» وهو أ. د. اتجرام 


رضن 


'الذىكتب فى لا من مابو يقول : « إتى أعتقد أنه يحب أن نلاحظ 
أن تصرف مسر خروشوفق الآخير يعتير فى الواقع أقل شهاً 


و نعله أن قانا كل ذلك 3 يحب أن نردد » على مستوى خطير » 
إن السماسة السوويتية تميزت منذ عدة سئوات ظاهرة » وهى تقلب 
تكتكبا السياسى ء سواء أكان بافلوف مسئولا عن ذلك أو العكس 
فبم عارسون الضغط 2 ثم التراخى الظاهرى الواحد بعد الآخر. 
ويمكننا أن نأنى بالآدلة علرذلك م نأساوب الروس فلاوسء وكوبا, 
والمفاوضات الجارية لتحر م التجارب الذرية . 


وكان رد الفعل من جانب أمريكا عنيفا . وكتب جيمس ريستون 
فى جريدة « نيويورك تايمز » فى ١م‏ مابوء وقد شق سحابة من الدعاية 
قامت لتحمى الرئيس الامريك -- وقال بطريقة سطحة . , لقدكان 
مستر إيزتهاور مسولا بشكل مباشر أو غير مباشر , عن أ كير ساسلة 
من الأاخطا. الخزية الى تعرضت لحا الولايات المتحدة فى حقبة منالزمن 
وقال السيناتور فولبرايت أمام بجلدى الشيوخ الأمريى ٠,‏ إننا أرغنا 
خروشوف عل تحطم الؤتمر بخبائنا »» واستشهد مخطأين فاحشين من 
بينالأخطاء الآاخرى . ( ١‏ ) أصدر الآمر لطائرةى . ؟ للقيام برحلتها 
فى اليوم الأول من شبر مابو وهو موعد قريب جداً من انعتاد مؤمر 
القمة » ( ب ) القرار السى” الذى أخذ بمقتضاء الرئهس اليك على 
عاتقه المسثولية الشخصية عن رحلة الطائرة . وفى العادة أن الحكومات 
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وخصوصاً رؤساء الدول ‏ ينكرون عللهم بأية عملية للتجسس 
إذا فرض وكشفت هذه العملية . 

وكتب والر ليهان فى جريدة « نيويورك هيرالد تربيون » يقول : 
يحب أن نتذ كر أن الطائرة عندما أسقطت » فتح خروشوف الباب 
أمام الرئئيس أيزنهاور لى عى له مخرجآً دبلوماسياً من ورطته » ققد 
قال مسثر خروشوف : إنه لا يعتقد أن مستر أيزتهاو ركان عسولا عن 
إصدار الآمى إلى الطائرة . . وكان الرد الدبلوماسى هو ألا يقال ثى* 
فى ذلك الوقت » أو على الأكثر أن يتعهد الرئيس الامريى إجراء 
تحقيق دقيق ى المسألة بأكلها ٠‏ وندلا من ذلك » أجاب مسار أبزنهاور 
أنه كان مسئولا عن ذلك » وأن مثل هذه الرحلات الجوية كان أمراً 
ضرورياً . وعد ذلك ترك العالم يعتقد - وإن ل يكن قد قال ذلك 
فىكيات محددة أن هذه الرحلات ا جوية سوف لستمر ء ويذلك 
أقفل الاب الذى كان خروشوف قد فتحه . وهكذا تحول الارتباك 
الذى نشأ عن كشف عملية التجسس هذه إلى تحد مماشر لسادة الاتحاد 
السوقيى ». 1 

وثال ادلاى ست مفنسون ق حفل عشاء دعى [لمه المرب الدمقراطى 
فى ششكاغو ء قال : إنه برغم أن خروشوف هو الذى حطم المؤيمر 
«فنحن الذين وضعنا بين يديه الادوات التى تحط بها المؤتمرء واستطرد 
مسر ستيفنسون فى تحليله يقول : ْ 

لقد أرسلئا طائرة تجسس قى أعباق الاتحاد السوفى قبل انعقاد 
مؤتمر القمة يوقت قصير م أنكرنا ذلك . ثم عدنا فاعرفنا له . 
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وعندهذ عندما أعطى مسر خروشوف للرئيس أيزئباور رجا بأن 
أفرض أن إيزماور لم يكن مسولا عن إعطاء الأوامر للطائرة , أ كد 
الرئيس الآمريى فى أنفة وكبرياء أندكان مسولا عن ذلك .. ثم بعدما 
أعدنا النظر ف ذلك وأمنا بمنعالرحلات الجويةالتجسس. ولكننا لكى 
لزيد اللوقف تعقيداً , أرجأًنا إعلان أن هذه الر<لات قد انبيت مدة 
طويلة » ما جعلت الام يبدو كا لوكنا قد خضعنا أمام الضغط » 
وكانتاسكوٌ ناطويلا لدرجة جعات خروشوف يصلإلى درجة الغليان . 

ومرة أخرى عاد أحد كبار اللا يكين فوصف ذلك قاتلا : 

ل 0 ثم أصدرت جموعة 
وتورطنا ؛وأخيرا ؛ وبعد تباطز طويل أعلنت أن 5 التجسس 
الجوى قد أوقفت . 

من قال ذلك ؟ .. إنه واحد من أعضاء بحاس الشيوخ الصغا 
فى ماساشوتس - هو ١ه‏ جون كنيدى ء الرئيس الحالى . 

ونعود الآن إلى السؤال الذى طرحناه فيا سبق 

لماذا استغل خروشوف حادثة الطائرة ى ‏ ب إلى الخد الذى 
وصل إلله ؟. . 

إن هذا الاسم معو إلى الحيرة بوجه خاص ء ذلك أن القيادة 
العليا السوقييتية كانت تعل بالرحلات السابقة الى حدثت . وفى الواقع؛ 
ذكر خروشوف إحدى رحلات التجس ال جوى هذه الى حدثت 


. 
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فى التأسع من شهر أبريل » ومن الواضح أن طائرة باورز كان لا يمكن, 
تقبعها .هذه الكيفية وإسقاطها مهذ. الدقة لولم يكن الروس قد استعدوا 
لما . . وقذ سأل رئيس الوزراء السوفييى فالمؤتمر الصحق الذى عقده 
فى م١‏ من مابو . على السيب الذى من أجله لم محتج لدى الرئيس 
أيز :هاور عن رحلات التجسس الجوى هذه لما كان يعلم بها مس 
وهو يزور الولايات المتحدة . وكان رد خروشوف متعاً . إذ قال : 


سوف أجمب عل هذا السؤال بكل سرور .. فعندما كن تأتحدث 
فى كامب دافيد مع الرئيس أيزتهاورء فتحت فى تقريباً لى أدل 
بذلك التصريح . وكمنت على وشك التصريج به لآن الجو كانت تسوده 
البجة » وفى هذه اللحطة كان الرئيس أيزنهاور يناديتنى ويطلب 
منى أن أناديه مستعملا كلة : و با صديق » باللنة الانجليزية . 
وهو بدعوق بنفسهذه 'الكلمة باللغةالروسية . وفى ذلكالحينفكرت» 
لماذا لا أثير المسألة مع صدايق هذا ؟ .. ولكنتى عدت نقشيت ذلك. 
فقد كنت أعتقد أن هناك شيئاً « له رائحة السمك . عند صديق 
هذا ء ولم أتطرق إلى الموضوع » وقد ظهر أنتى كنت على حق فى ذلك » 
لاننا عندما أمسكنا .هم وأيديهم مخضة بالدماء » قالوا [مهم ليسوا 
باللصوص . [ما مجرد سياستهم التى تبه اللصوصية » وهذا كل 
ما فى الأآام » . | 


وعيد هذهالنقطة جاءدت إشارة مسسرخروشو ف الثانية [إىالقطط : 
د وهذا يذكرى ما اعتدنا أن نفعله عندما كنا فى دو نباس ء وكتت 


٠‏ يفن 
فى ذلك الحين غلاما صغيراً «فعندما كنا نمسك بالقطة فى قفص الام » 
فإننا كنا تمسك بالقطة من ذيلها وتنضرب رأسبا فى الخائط . 

وهذه هوالطريقة الوحمدة الى عكن ما أن تعليها شيئاً من الآادب» 

وبعدها عندما بدأ خروشوف يتحدث عن أيزتباور باحتقار 
مكشوف عندما قال مثلا : إنه لاعب جولف لا يصاح إلا لإدارة 
بيت لالاطفال سال أعجد السحفيين : لماذا لم تحتج روسيا عن رحلات 
التجس الجوى ؟. . فأجاب خروشوف قائلا : 

0 لم تكن لدينا أداة مادية لإنيات هذه الإعتداءات 7 وعل ذلك 
اعدرت الحكومة ااسوفييتية أن إصدار أية احتجاجات يعتر مضبعة 
للوقت ,» . . 

وف الواقع , هنا جد اللغر لذى يكتنف أحد جوانب المسألة . 
فبعد رحلة الطيار باورز أصبح لدى خروشوف أمم أجزاء الجريمة - 
ألدليل علها » البضاعة التى سيعرضبا . 

وعلاوة على دلك » فإن الروس رغم أنهم كانوا على عم برحلات 
ار قوق أراضيم » فإنهم لم يكونوا على عل بنتاتم هذه الرحلات , 
إلى أن حصلو؛ على الأفلام الى كانت مع الطيار باورز وطبعوا 
ما ءا من صور . ويبدو أنه لم يكن يخطر ببالحم أن أراضي الاتحاد 
السوفييى كن التتقاط خرائط لحا يكل همذا الوضوح والدقة 
التفصماية المذهلة . | 

و١اكتشف‏ خروشوف ‏ على حين غرة -- أن الولايات المتحدة 
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كانت تعرفى ‏ بكل تأ كيد عن منشات روسيا "عسكرية والذرية 
وغيرها أكثر مما يعتقد أى فرد فى الاتحاد السوفيتى » وكان من الطبيعى 
أنه لىا كان جرء كبه من تبويش روسيا وضجتها يقوم على الضعف 
والخوى » فقدكان ذلك باعثاً آخر على إثارة غضهم وحنقهم . 
ولكن إذا سلمتا بما سبق » لماذا تكبد مشقة ايجىء إلى باريس ..؟ 
وإذا كانت موسكو قد اتفذت قرارها صريحاً -- قبل يوم السبت » 
الرابع عشرمن شهر مايو ‏ والذىيقضى بعدم الاشتراك فالمؤعرء فلماذا 
لم بعان ذلك هن الكرهاين. ويمق فى روسيا ؟ ولدينا على ذلك إجابتان 
تصاح كل منهما للرد على ذلك » فأولا » لقد توفرت له فى بأريس منصة 
عظيمة يلق من فوقبا دعابة فعالة » ثانيا »كان يأمل فى أن يحدث شاقا 
بين الحافا. الغريين» وذلك يأن بجمل من هذه الحادثة قضية عامة . 
ولكن دبجول وما كبلان حاوظِا على اتزاتهما . وهناك احهال ثالثك 
أيضاً -- مع أن من الصعب دعمه بالأسانيد ‏ وهو أن خروشوف لم 
يكن يفبم على الاطلاق المزاج الامريكى والشخصية الامريكية » وربما 
يكون قد اعتقد أن الرئيس ايزنهاور سوف يقل انناره » ويعتذر» 
ويق بشروطه المستحيلة » على أن قبول هذه الشروط تماما كان يعنى 
أن ايزنجاور كان يحب عليه أن ينزل العقاب بنفسه » أو على الآقل » 
يرى مستر ألن دالاس » رئيس إدارة أحاث الفضاء » فى السجن . 
وتنتقل الآن إلى العوامل الآخرى . 
. كان خرشوف قد أفصح عانا عن إعجايه بايزمهاور قألفاظ فياضة 
وكان ربعد له كا سبق أن ذكرت - استقبالا لم يسبق له مثيل فى التاريخ 


لحان 


السياسى بكل تأكيد ول يحدث أن تحدث أى رئيس لدولة شيوعية 
عن أى رئيس إدولة رأسمالية بألفاظ حارة أو حتى تألفاظ يكتنفبا 
الود ء 5م تحدث خورشوف عن إبزنهاور <ى مساء يوم انعقاد مؤعر 
القمة . لقدكان يتكلم بكل تأكيد برو حكامب ديفيد وعلاوة علىذلك 
فقد سبق أن سجلت له بيانات لا حصر لما عن الأمال البراقة التى 
تتعاق بالتعايش السلبى . وعلى ذلك تءندما أخت إيزنجارر 
على عاتقه مسئولية الطائرة ى ‏ م دخلت عوامل إضافية عديدة 
فى المسرحية . 

أولا ‏ شعر خروشوف بالخيانة وآلمته - بكل تأكيد ‏ خيبة 
الآمل الشخصية الى أحس با . 

ثانيا - اهيزت هيده إلى درجة خطيرة فيرغم المعارضة الكبيرة 
كان يعاق الثى. الكثير على صداقة. مع [يزنباور وثقته يه والان ذهبت 
ماله سدى . وأصبح بامكان زملائه فى الكرملين أن يعنفوهو يعيروه 
على سذاجته وعبل خروجه عن الاتجاه المعتاد للحزرب وعلى ذلك . 
كان عليه أن يضاعف قبحه , ويضاعف عنفهء فى سلوكة فى مؤتمر 
القمة » لى يفصل ما بينه وبين إيرتجاور » وكان موقفه » عاملى 
كقلاح رومى سم » وسوف أريك كيف يمكن للفلاح الروسى 
ن يتصرف !- 

؟ ‏ يحتمل أن تكون الصين قد لعبت دوراء فيعد أن عاد 
خروشوفتوا من واشنطن ذهب إلى مكين حيث يعتقد أن ما وقمىتويج, 
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قد إستقبله ,يرود ملحوظ ليس ذلك -فسب . بل أن الزعيم الصبى 
٠‏ تحدث عن ١‏ أناس معيئين خدعوا بأن وضعوا ثقأهم بايزنهاور ولذا 
ماكو ا سي 
هلى إتباع ستالين فى الكرملين » أن قد عاد لى الطريقالصحيح وأن 
كل تخبط يرجع إلى خظأ إيز هاور . 


م« - ليس هناك أى فرد ‏ حتى هذا اليوم بعر ف على وجه 
التحد يل ما حدث فا يتعاق مرلين كامب ديفيد .ققد أراد إيزتماور 
وهو الرجل الظريف » أن يكون ظريفا » ومأمن شلكفى أنخروشوف 
فسر معنى ما قاله أيزتهاور أو الطريقة التى تحدث بها كدلالة على أن 
الغرب ربمايكون مستعدا للنزول عن إمتيازات كبيرة فا يتلق ببرلين 
وغالما ما يكون سوه الفبم من هذا النوعننيجة للاتصالات الشخصية 
غير الرسمية مين الزعماء » فالد.لوماسية .15 كتب هارواد يتكلسون 

دات مرة حكة بالغة ه يحب أن يكون فن التفاوض باتفاقيات مكتوية » 
ومن هنا قعندما أصبم وخا قبل إنعقاد مؤتمر الاقطاب أن الولايات 
المتحدة ليست لديها أدتى ميل لتغيير موقفها من برلين » ثارت ثائرة 
خروشوف فقد فشات سياسته فى .الاعماد على [يزنماور ا استنتج 
رفاقه فى موسكو دون شك . ولكن برلين وحدها لا يمكن أن تكون 
سسا لهذا التدهور . 


حم 5 الارهاب الأسودروسا وعندما بدأت المرب الباردة وذلك 
فى القترة من عام 16 حت عام مهول. 
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بيد أن الكرملين يحسن تكتم أسراره فعندما مات ستالينىالخامس 
عن شير مارس سئة 19618 بعد ثلاثين عاما من الحم العنيف لم يكن 
معظم الناس خارج روسيا يعرفون شيا عنخرزشوف أما فى الداخل 
فل يكن يعرفه إلا الآقلون » وقد جاءت :قطة التحول فى حياته فور 
وناة ستالين . أما تفاصيل هذه القصة فازالت فى طى الكمان » علىأن 
المقربين لستالين اتخذوا قراراً فما بينهم وربما كان ذلك على مشبد من 
جثة ستالين وهىلماتزل بين أيديهم بانهاء حكم الفرد وإقامة زعامةجماعية 
وإعادة تنظيم الخرب باعشاره الجهاز الرئيسى القوة السوفيتية , 

ولقدكان الدافع لذلك هوحاية أنفسهم فلم يكن ستالين حكروسيا 
من خلال الحرب مطلقا لننوات عدة بل كان م بواسطة اليوليس 
وسكرتاريته | لخاصة المشثومة . 

وقد شكلت لجنة ثلاثية كان الغرض منها إعادة تنظيم نظام الحم 
فى الدولة وكانت تتألف من مولوتوف رميس الوزراء السابق 
وجورجى ماليتكوف الذىكان يعمل سكرييرا رئيسيا لستالين مدة 
طويلة ولافريتّ ٠‏ بريا » ذى السمعة السيئة والذى كان رئيسا للبوليس 
السرى » ولم يكن خروشوف نفسه فبادى الآ عضوا فى هذه اللجنة 
الثلاثية , بيد أن كان رئيسا للحرب فى موسكو واوكرانيا وقد كلف 
بالإشراف على تر تدبات دفن ستالين وأصبح ماليتكوف رئيسا للحرب 
ورئئسا للوزارة فىو مارس . واستمر شغل هذا المنصب المردوج مدة 
ثمانية أنام فقط واظروف لم تفسر بعد تفسيراً كاملا قرر ماليكوف 
أن يتخل عن سكرتارية الحرب ومختفظ برئاسة الوزراء » ولابدأن ‏ 


لق ْ 
ماليتكوف كان يعرف جد المعرفة » أن سكرتارية الحزب' أم بكثير 
من رئاسة الوزارة ولذا لا يسعنا إلا أن نفترض أنه اضطر إلى تقسم 
وظائفه فن الذى أجيره على ذلك ؟ هذا هو ما لا نعرفه ».بيد أننا 
نعرف جيداً أن خروشوف هو الذى حل مله فى المنصب الحزقى 
و بعد مرور أشهر قليلة عين خروشوف بصفة رسمية سكرتيراً أول 
للجنة المركزية للحرب الشيوعى الروسى ذلك المنصب الذى لا يزال 
بشغله حتى الآن وهو أخطر وأمم منصب ف الاتحاد السوفيى وقدكان 
هذا المنصب عثابة النيح الذى استمد منه خروشوف حياته بعد ذلك . 
وقد ضعف مركز ماليتكوف كرئيس للوزراء وتحولت اللجنة 
الثلاثية إلى لجنة رباعية » وسرعان ما اتقلب مالينكوف ومولوتوف 
وخروشوف تموراً شرسة على بريا فقبض عليه وحم عايه بالاعدام 
وأطاق عايه الرصاص ف ليلة رأس السئة عام 19019 . 

وبذلك انتبى عهدحكم البوليس المطلق وأصبح الطريق الآن مبداً 
أمامخروشوفالذى بمتاز بمرو نتدحتى سعىفى موسكو «باسم كرة القدم» 
؟ا بمتاز بقوة لاجارى ف المناورة والاحساس السياسى » وذلك لكى 
يدعم مسكزه » وأقيل ماليتكو ف من رئاسة الوزراءففيراير سنةهه ١١‏ 
وحل عله المارشال نيكولاى بولجانين المعروف وأحد زملاء 
خروثؤف المقربين» وأنزل ماليتكوف فأصبح وزيراً القوى الكبربائية 
“م حداثت أزمة يوشو سلة لام,ه عندما أانقض خروشوف ق هجمته 
المشبورة وتخلص من مولوتوف وكاجانوقتش وشبيلوف وغيرمم من 
أنصاف العمالقة فى نفس الوقت الذى ثم فيه يعدون العدة للتخاص منه 
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قله فى مالينكوف إلى منطقة نائية فى شرق روسيا وعين مشرفا على مصنع 

هنا ك أما هو لو تون ا ا ا 
تبعد أيضاً مسافة كبيرة عن موسكو وما يسبرعى انتباهنا فى هذا الجال 
أن أوائك الذين أبعدمم خروشوف لم يك على واحد منهم بالسجن أو 
الاعدام » وقد تمكن خروشوف من القضاء على خطة مولوتوف 
وهاليتكوف وهى لاتزل فى المبد بسيطرته الكاملة على جهاز الحرب » 
وذلك بالرغم من أن الاستالينيين التندما. قد عارضوا اتجامات 
خظروشوق وسياسته ومازائوا يعارضوبما , وقد تمت الخطوة الدالية 
عندما أعذ المار شال زوكوف وزير الدفاح وقائد الجيش الآحمر 
ار بر عام باه و١‏ وكن لمذا ادر دوى هائل 0 
السياسية ء وعا يذكر أن كثيرآً عن يطاق عام خبراء فى السياسة 
السوويتية كانوآ يعتقدونلدة طويلة أن زركو ف كأن يوجه خردشوف 
ولكن تبين أنهم كانوا مخطئين » وأصيم الميدان الانخاليا لخروشوف 
وحده كلمل بولجانين الوديع يدثاسة الوزداة . ومع أن خروشوف 
كان يبلغ من العمر إذ ذاك 4+ عاما فإنه لم يسبق أن شغل حتى تلك 
اللحظلة أى منصب آخر خللاف ا فلم م حدث أن صار 
دذيراً أو رئيساً لاحدىادارات الحكومة . ومع ذلك فقد كان واضياً 
لكل ذى عينين أن خروشوف هو الذى كان ل عل روسيا كلها 
مدة سنوات عديدة » ولم بحدث فى تعديل سنة ,6و١‏ 8 من أبعاد 
بولجانين عن ميدان السماسة وتدعيم كيان الدرلة . 


5 
شخصية خروشوف : 


ومنذ سنين طويلة خلت كتيت أقول « إن ستااين جامد العواطف 
مثل كتلة من البازلت » وإذا كانت إديه ئمة أعصاب فإنها كالشرابين 
الى تمند فى الصخر . أما خروشوف إذا ما قورن بستالين فهو قنديل 
معيك ضخ, هلاى الملمس يهنز ويرتعش فى كل خاجة من خلجاته مثله 
فى ذلك مثل قرن الاستعار . وليس معنى هذا إنه لين العريكة فا من 
أحد منا فى العالم الغرنى إلا ولديه من الحجي القوية ما يجعله يعلى مدى 
صلانه . 

ويمكننا أن نتبين بوضوح جانباً من جوانب شخصية خروشرف 
إذا وضعنا فى اعتبارتا داماً إنه فلاح قبل كل شىء ولنا فهو ماكر 
متمسك برأيةليق فظ سرف ف كبريائه داكا يا أنه موهوب فى ردوده 
الجافة . 

ويحدر بنا أن نذكر أيضاً سرعة غضبه فعتدماكان ما كيلان يزور 
موسكو ف الرحلة الذى مهدت السبيل لانعقاد مؤتمر الأقطاب حدث 
أن قال فى صبيحة أحد الآيام أنه يكن احتراماً عميقاً للمستشار أديناور 
فاسةشاط خروشوف غضباً إلى حد أن الزيارة أوشّكت على الاتتباء 
فالتو واللحظة - 5 يحب أن ننوه مرة أخرى بساوكة الثائن فهل 
كان يحررٌ أحد سوى خروشوف عند سفره إلى يوغؤسلافيا على أن 
يوقم السالطات اليوغوسلافية فى الارتباك . وذلك مدعوة جميع رجال 
البوليس السرى الذي نكلفوا بحراسته ولم يكتشفوا عن حقيقة أمرمم له إلى 





انوا 


الجناح الذئ يقم فيه لتناول كأس من الشراب المئعش ٠‏ ومن سوى 
خروشوف كان يمكن أن يفكر فى تقدم دب حى صغير كهدية للبلكة 
فى وحلة إلى انحاترا ؟ ومن من الزعماء الشيوعيين كان يستطيع أن يقول 
تى أول 0 عامة له فى نيويورك ٠١‏ إذا كتم تحبون الرأعالمة . 
وهذا هو ما أعلم فسيروا على هذا المنوال وليباركك الله ! 5 

وعتدما .بدأ خروشوف ف الظبور على مسرح ااسياسة العامة وقام 
تحملاته الآولى فى الخارج يصحبه فى العادة بولجانين الذى كان يبدو 
كالك أرض متبوذ من فرجينيا يدمن نناولشراب النعناع المسكر كان 
الناس يلون إلى الاعتقادبأن خروشوف هبرج سكير أبله . 


والواقع أنه مغرم يشرب الخر وقد شوهد مموراً فعلا فى عض 
المناسات . ولكته فى تمس الوقت بالطيع ليس سكيراً . نفاف هذا 
لا يمكن لاحد أن يغفل ذكاءه . ويحسن ينا فى هذا الصدد أن تذكر 
قصة صغيرة لما دلالتها قد أوردها كرانك شو فى كتاه «١‏ روسيا تى 
عرد خروشوف » فقد حدث مرة أن كان خروشوف شتبكا فى نقاش 

جاعة من الدباوماسيين الغر سين فى حفل استقبال أقم فى موسكو 
وكان واضخاً أنه قد أحمبم فى هذه الناقئة فصا قائلا : 

أنظروا إلى ! هأنذا شيوعى بسيط قد اشتغات بدى ول أتلق العل 
فى المدارس عل الإطلاق : 

أما أتم أها السادة العظاء ققد تاقيتم تعليمم فى أحسن المدارس 


دهم 
وأصبحتم ترفين مدربين . ومع ذلك فقد استطعت أن أ-ك الحصار 
حولك فى هذه المناقئة . فا السبب فى ذلك ؟ ! .. 

وهناك عل م| أعتقد خمسة مصادر رئيسية لقوة خروشوف وهى: 

١د‏ قوة شخصيتهالجردة إلى جانب قيادته الشاقة الواعة القاسية 
لجهاز الحرب . ' 

؟ - إن معظم المواطنين السوفيت الآن أحسن حالا من الناحمة 
المادية عما كانوا فى أى وقت مضى . 

© إنه يرش إلى انتهاء عبد الإرهاب ‏ 5م يرن إلى التخاص 
من وساد ولوس ستالين . 

؛ - إنه يمدل السلام الذى يريده كل فرد فى روسيا . 

ه - إنه مثل فيوضوح وجلاءحيوية المدف من النطام السوفيتى 
ووحدته الى لا مراء قبا . 

لقد كانت صورة خرشوف تعاوها طيقة سميكة من القار غطتا 
به فرشاة ستالين الشريرة ولكن على أثر التطرر الذى خل فيه 
خروشوف مل مالتكوق فى متصب السكرتير الآول للحرب 
سنة 0# و؟ كانت علامة الطريق الرئيسية فى حياته فى بلا شك تلك 
الحطمة الرنانة التاها فى المؤ مر العشرين الحزب فى فبراير ه4١‏ والى 
دامت ست ساعات كاملة . 

وقد ندد فى هذه الخطة بالساسة الاستالينية فى عيادة الفرد وإعادة 
التحبير عن الرغبة فى سماسة القيادة الججاعية ما كشف بطرءقة مثيرة 


ينانا 


عن يعض أعبال ستالين الإرهابية كا جذب الفناع عن بعض جرائم 
سلفة الشنعاء الممتقوتة . 

وشعر خروشوف قبل منظمة حلف شال الأطلنطى والقواعد 
الام يكبة عر الحار بالكراهمة الشديدة لانه يواجه فى وجودها 
احال امخاذ إجراء اتقاى من جانبأ فى حالة الحرب 4 وكا نشعر 
بالحوف الشديد من إعادة تسليح ألماننا الغرسية هذا إذا وضعنا جانباً 
قوة أمريكا الرئيسية . 

وهو أشد ماي'ون رغمة فى تزع السلاح الذى يأف ف الدرجه 
التالية لتقدم السوقيت . وأشيد ما يبعث التاق فى نفسه هى مشكلة برلين 
وتلها مباشرة سكر تارية الهم الماحدة . 5 

ولنتحدث فى النهاية عن أعبال وأهمها كا سبق أن بينا هى تلك 
العملية الى يطلق عايها الروس «٠‏ الشرعية الاششراكية , . اأتى حات نحل 
الحك الفردى الاستيدادى . وقد ألغيت معسكرات العمال إلى حدكبير 
كا عدل نظام القضاء ونم يعد للبوليس السرى تلك السلطة الشاملة والى 
لا مكن التذو ننزواتها ما انتهى الم الإرهانى الصريج رحم أن 
الكثيرين من المواطدين السوفيت لا يزالون يرتعدون خوفا عند ذكر 
رجل البوليس . 

وقد وعد خروشوف الشعب السؤفيتى أنهم بعد سنوات قلائل 
واللان واللحم وهو ماقد يحدث أو لا حدث . وقد عمل خروشوف 


همهم 


إلى حد ماعلى تمكين المواطنين من الحصول على المزد من السلع 
الاستهلا كية بسعر معقول ولكن جروده ما زالت قاصرة . تقد زاد 
[نتاج السوفيت للمصنوعات معينة مثل الدراجات والأحذية والساعات 
وااو وألات التصوير إلى آخر ذلك . 

ثم بدأ خروشو ف أيضآق تنفيذ نظام دقيق التخلص منتركيز الصناعة 
كا افتتح هرلام مليونا من الآفدنة فى كاز كستان وذلك فى مشروع 
التنمية الطموحية اجازفة للآراضى البكر . وكذلك فقد اتحة بالنظرية 
السوفيتية اتجاهاً جديداً بالتخى إلى حد ما عن مبدأ.ن ماركسيين 
أساسين وهما .. 


إن الحكومة البرلمانية لا تعدو أن نكون أضحوكة مهرأ منها الناس 
0 وأخيرا نقد هدم قطرية, 

لينين 1 هو معروق لدى ابلتيع أن الخرب بن الدول الشموعة 
والرأسمالية لامناص منها ويتبنى قضية التعايش السلبى؛ فى ظل المنافسة 
الحرة.. 


خروشوف ف الأمم المتحدة 


وبعد مؤّعر القمةفى باريس كانت حركة مسر خروشوف المسرحية 
التالية ف الاستعراض الذى استثمر خمصة وعشرين يوماى المعية 
العامة الآمم المتحدة فى نيويورك فى شهرى سبتمير واكتوبر . 
وبذلك تميزت زيارته الثانية إلى الولاات المتحدة وقد جاء إلى الولايات. 


ون م 


المتحدة ( فى سفينة صغيرة ) دون دعوى » بل عين نفسه رئيساً لوهد 
الاتحاد السوفيتى إلى الدورة الخخنامسة عشرة للجمعة العامة . وهكذا 
لم يكن باستطاعته أن يبتعد عنها . وقد قصرت السادلات الامريكية 
حركاته على مانهانان وأملاك روسيا الخاصة قوق لون ايلاند . وان 
كان ذلك قد ضايقه إلا أنه لم يرهيه . ومن الشرفه النى تطل على بارك 
افني و كان يلق بالسخريات الصغيرة المأ كرة حول ٠‏ تحديد اتامته , . 
ولم يحدث ف التارعخ ان قام مثل هذا الاشتباك بين أسعاء غريبة 
ولم يحدث أن تجمع مثل هذا العدد من مشاهير الشخصيات الدولية 
فى مديئة واحدة فى وقت واحد ‏ ققد كان هناك كاسرو وناصرء 
ونبرو ؛ وسوكارنو . ونكروما ٠‏ وتنتوء وجوهولكا. وما كيلان؛ 
وص رشولد » وايزتماور ‏ ولكن خروشوف كان الاجم وقد راقبته 
عن كثب فى كثير من حفلات الاسةة.ال ٠‏ من ينها حفلة اتامبا الوفد 
المندى وأخرىاتامها الوفد الاندونيسى. وكانت الصورة واحدة داماً. 
ولا همنا أى شخص آخر وجد ف هذه الحفلات . وكان الضيوف - 
ماعدا النليل منهم ‏ لام لهم الا خروشوف . وكان قفن ى الحجرة 
بحسمه المكنتز ووجهه الباسم ويسيد على أطراف أصابع قدميه ٠‏ وعميل 
إلى الامام فى جد وحزم ” م تبدو عليه التّظة والاتتياء» م تختنى ذلك 
فى لحظة فى ثورة من الهجوم . وكان إشق حشود الصحفيين والضيوف 
الآخرين - وغيرهم من المندسين ٠‏ ومن بين السيات الهامة التى تميز 
خروشوف - كا تميز جميع النجوم الحقيقين . هى مغناطيسيتهوالناس 
بتدافءون ويعرضون رقاهم للكدر لكى يشاهدوه عن كثب ار لكى 


8 
ينصكوا على احدى الكلمات السرية التى تصدر عنه - وليس ذلك 
من أجل شخص خر وشوف لفسب بل من أجل ما مثله خروشوى . 
وى نيويوك كان مسار خروشوف مكروهاء شديد الصياح 
والضجة » وعنيفا فى غضبة . - كان وغدا . كا كان خروشوف جلفا . 
ولسكنه مرح سريع النكةة فى المناسبات , مرن لا يروى ظمأه» سقية 
صلب ومتمسك » رجل يتمتع يعبقرية ايح# أببة تلهمه بقول الكلمة 
الأحىةة روفاد حيويته تحديا . وى بعض الاحيان كان يبدو وقد 
٠‏ فى كل شىء عن مَوّتمر القمة منذ عدة أشهر . ولم مخطر باله انهناك 
أسيابا حقيقية بجعل الرئيس ايزتهاور » وهو الشخص الذى أهانه 
خروشرف متعمدآ لن يكون سعيدا لاستقباله .و بعد أن يذل ماوسعه 
الجهد ليحطم همرشولد “عانقه بود فى احدىحفلات الكوكتيل فى اليوم 
التالى دل سبق ان تانت علاقتة بالآمم المتحدة أكثر توتراً من ذلك 
ولكد. بذل جهده لكى يحطم مسر جيمس وأرسورث مبعوث أمسيكا 
ْ الامم التحدة واعتضه فى مرح احتضان الدب -ولكنوارسورث 
الذى يرن ٠‏ رطلا كان أكبر من أن يحتضنه خر وشوف عندمأ 
التقانى إحدى الحفلات . 
وفى [حدى الامسيات عندما سأل أحدالصحفيينمستر خروشوف 
أن وقول شيئاً عن نزع السلاح »كتب حرر جرددة « هيرالد تريبيون» 
يمول إن خروشوى أنيرى مياشرة فى براءة وجعل يفتش فى جيويه . 
لى يبين للحاضرين أن جيوبه لا تحوى يآ من البنادق » أو القنابل 
أو الصوارعخ . وعلى أية حال فقد أخرج من جيبه مبراة . وقال وهو 
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نض 


يفتح الممراة م كيف يقسى لاى شخص أن محصدث ثندا فى زكيبة مثل 
وارسورث بثىء صغير مثل هنذا ؟ وبعد ذلك بعدة أيام وصنب 
مبعوث الفيايبين البرى أنه م شخص تافه ع ووصف بجلس الآمن بأنه 
٠‏ مكان للبصق ., وخلع حذاءه أثناء القاء خطاب له فى اجمعية العامة . 
ولوح به “م هوى به على المكتب . 

وكان خروشوف يعقد المؤتمرات الصحفية ليلا من شرفة السقارة 
السوفيتية » وهو يرتدى قيصه » ويصيح إلى الصحفيين الذين ,قفون 
فق الشارع الذى ينخمض عن الشرفة مسافة ءثرين قدما . وى إحدى 
الليالى غنى عدة أبيات من التديد الشيوعى ١‏ الدرلية , وتظاهر باحبرام 
أنه بود أوكسترا فى عزى فقرة أو فقرتين ى !< دى المقطوعات 
الموسيتقية التى سمعبا عبر الشارع . 

وقال إن خطاب أيزماور ف المعية العامة كان ٠‏ موسيق هادية 
ولكبا لا حتوى عل اع 2 2 واقرح أن يول أحد مرأسقى 
جريدة « نيويورك تايمز ء المشبورين يصلح لآن يكون ريسا للولايات 
المتحدة . وسأل مارجريت هجر وهى إحدى المهررات ؤجريدة 
نبوبورك هيرالد تريييون - سألا متوسلا ما إذا كان الطفل الذى 
وضعته أخيراً ولداً أو با . وتادل التكات مع أرموند سقيفاز . 
مراسل بجلة ه التامر ء فى موسكو , عن لحيته وثارن بعض المتظاهرين 
المعادين له الذي نكانوا يسيرون ف الشارع بالمواد التى يكن أن يحدما 
الإنسان تحت الحصان . 


نس 


وخأة ذهب إلى حى هارلم لك يزو ركاسترو » وهاجم مبدآ 
موترى؛ ووعد بإطلاق الصوارعخ إذا هاجمت الولايات المتحدة كوا » 
وقال إن المصانع فى الاتحاد السوفيتى تنتج صواريخ الفضا. مثذا تنتج 
« السجق . . واعترف بأن بوليس نيويورك تصرف تصرفاً سلما 
بالطريقة الى تصدر عن أية سياسة سايمة فى أى مكان » وقال إنه شعر 
حاجته إلى البقاء فى أمريكا مدة أطول لكى يرر النفقات الى تكبدها. 
وأعلن بعد حديث خاص له مع مستر ماكيلان . «١‏ أن أنوفا وأيدينا 
لا زالت فى نفس المكان » وقال للصحفيين أنه لا يتوقع أن يبدأ حرباً 
فى تلك الليلة» ولذا يمكنهم أن يعودوا إلى منازلهم ويناموا فى سلام » 
وأنكر أنه قضى على رو حكامب ديفيد . وقال إن الآ لا يهم إذا 
كان هو لا يزال فى الولايات المتحدة أثناء إجراء الانتخابات طالما أنه 
لن يدلى بصوته . 

وعندما سأله أحد احررين عبا إذا كانت السكومة السوفييتية قد 
جاءت إلى الحكم يطريق الانتخاب » أجاب: ١‏ ألا تعرف أننا فى بلدنا 
لا ملك بنطاونات طويلة لنلبسها ؟. . هذه حقيقة » اذهب سريعاً 
واكتشف يفك , . | 

وصاح فىممرح « يسقط جرومكو » ! عندما تأخر وزير خارجيته 
دون سيب عن إحدى المهام » وضايتمه عدد من. رقاقه النموعمين 
لكونهم «دينون » وقال إنه إذا حاولت الولابات المتحدة أن ترهبه أو 
ه تغرق سفيلته » فإنه سيعرق إلى القاع وسحينا معه » وجعل المعية 
العامة نشعر بالمال من طول خطابه الذى دام ساعتين ونصف رهيلتين 


نذا 


عن نزع السلاح وقيل غليونا هنديا رمززأ للسلام من أحد الام يكيين. 
الذين يتمنون له حسن الحظ . وأعان أنه يد كلا من القراصنة 
واليانكيز » وقال إنه على استعداد لآن بحلس فى حجرة مقفلة مع 
أيزنجاور ٠‏ لأطول هدة ضرورية » للوصول إلى اتفاق حول نزع 
السلاح » وعند ما سثل ذات صباح ما إذا كان قد نام جيداً عات 
توكيد دكا هى العادة ! 8 

وخلف هذه الجابة الغريبة . كانت هناك باطيع حقائق خطيرة 
فم يأت خروشوف إن الام المتحدة لى يكون دما للسرحيات 
الاستعراضية والاناشيد المزلية » ولكته جاء ليحصل على أهداف 
سياسية محددة . فأولا » فقد أراد استغلال الآم المتحدة كنصة 
لللأغراض الدعائية وثانياً أراد أن يتمبض على زعامة الكتلة الآفر يتمية 
الآسيوية » إذا أمكن » ولكنه لم ينجح فى ذلك . وأن يرغ الام 
المتحدة على إعادة تنظم سكرتارية الأعم المتحدة ولكنه فثل فى ميق 
ذلك . وثالثاً » وفوق كل ثى” كانت مس رحياته المزلية مسهبة وأن 
ئمة سيا لدلك فلانه أراد أن يظهر لنا -- وكذلك للصينيين أنه 
لا يزال هو قائد العالم الشيوعى اليوم . 


لون 


نبذة أخرى عن خروشوف ١‏ - 

ولد ننكيتا خرو شوف أبرز الشخصيات السياسية فى العالم بعد 
جو نكنيدى فى نا١‏ أبريل سنة وو فى قرية كالمنوفكا بالغرب من 
كورسك الجاورة لاوكرانيا ديد أن خروشوف رومى الأصل وليس 
من أوكرانيا كا يعتقد البعض . ويشغل ثلات وظائف الآن وهى : 

. السكرتير الأول للجتة المركزية للحرب الششيوعى الروسى‎ ٠ 

ب رئدس بجلسو زراء أنحاد الخهورنات السوقيتية الاشيرا كية. 

؟ ل رئيس مكتب الحرب الشيوعى فى المهورية الروسية 
لاشترا كية السوفيتية المتحدة . 

عن ذلك يتضم أن خروسوف دير الخرب والدولة ؟ أنه زعم 
لأكبر منظمة سياسية فى العالم بلا منازع . ويخطى الحرب الشيوعى 

ول يحدث من قبل أن اختلفت اللذات فى مجا. امم شخص واحد 
فى فقر مدقع . 

وم ينل خروشوف أى قدر من التمام تقريباً فى صغره 
عل لقد دكر كرانك شو أحد ثقاة البريطانيين المطاعين فى كتايه 


لل 


« روسيا فعهدخروشوف ء أن خروشوف كان جهل الفراءة والكتابة 
حتّى سن الثالثة والعشرين . 

وكتب سير انجايزى آخر موثوق به فى جرددة لندن أو.زرفر 
فى ١6‏ مايو سنة .14 يقول إن خروشوف بدأ يتعل القراءدة ىق سن 
السادسة والعشرين فإما أن يكون كل ما تسمعه عن ضرورة التعل 
فى الصغر مبالغة ليس لها نصيب كبير من الصحة وأما أن متتدرة 
غرو قوق فل الستيعات الح وهو فى بسن الرجنولة كانت عبية وائقة. . 
وقد مكون هناك بعض المأخذ على ثنافتهومعلوماته ولكنه على درجة 
فائقة من العلل بمواضيع شى . 


ورغم أند يتحدث بلغة إيشتم منها التعالم مد أن فصاحته ف التعبير 
عن نفسه ولنته الرصية . وفكره الثاقب يعجر عنها معظم النداسيان. . 

ومن خصائصه اتى الى تدل عل أن تعليمه فى الصغر كان يعتمد 
على السمع لا على الكتب هوايته لحكاات الفلاحين وثروته الكبيرة 
من الأغانى الشعمية والامثال الى ستشهد ما كثيراً . 

لد قامت الثورة الروسية عام ١511/‏ عندما كان عبر خروشوف 
#؟ ستة . وكان يعمل وقتذاك صانع أقفال يا كان يعمل راعياً لللاشية , 
ثم انضم للقوات الباشفية وأيل فها بلاء حسناً وأرسل بعد الحرب 
الأعلهمامرة البطربه اجر كت توططقة درئاس ومهناك تشرب 
عض مبأدىء التعلم ْم أرسل بعد ذلك إلى مدرمة للعال فى معهد 
: دونسز الصناعى . 


لض 


وفى عام بمو عندما كان عمره وس سنة التدق بأ كاديمية ستالتين 
الصناعية التى تمع فى موسكو وال تسمى الآن ٠‏ أكاديمية موسكو 
الصناعية » . 


وكا سب قأن بينت فى كتانى « داخل روسيا اليوم » إنه منالمميزات 
التى مدعو للاعجاب فى الاتحاد السوفييى عادة انتقاء الثبان الموهريين 

وفى سنة ١5+.‏ ظهر خروشوى فى ميداآن السياسة الروسيه 
كالصاروخ الى انطاق خأ ٠.‏ وقد أصبح عضوآً قوياً قَّ الحمزرب 
وأخذ يرئق فى مناصبه حتى أصبح وهو لم بياغ الآربعين بعد من كير ه 
سكرخيراً للجنة الحرب الإقليمى فى مو-كو وهو منصب حيوى 
وكان من بين أنصاره شخص أقاله بعد ذلك هو لازار كاجاوفيتش 
وهو أحد السخصيات التارضخية الآولى فى الثورة . 


وق سنة وم 2( أصبيح خروشوف عضواً يتمتع بكافل حقوق 
العضوية فى الجلس الاعلى للحزب الشيوعى وهو الميئة الحا كة الحزب 
وقد أصبح عضواً فى هذه الميئة التى تعتير "هم هيئة فى الاتحاد السوفييى 
منذ ذلك التاريخ 5 كان خروشوف أول عضو السمح له بعضوية 
هذا المجلس الذى يعد من أثم مقدسات هناك والذى نما بعد الثورة 
مباشرة . وأصبم رمآ للجيل الصاعد من الزعباء الجدد . 

ول يكن لخرشوى أى نشاط يذكر قبل قيام الثورة فهو ؟ا قرر 
'البعض , من صنع عصر الثورة السوفييتية كلية » ٠‏ 


ينس 

وعندما اشتعلت نيران الحرب العالمية الثانية كان خروشوف 
رئيساً للحرب فى أوكرانيا وقد أصبح ضابطأ فى القرات المسلحة برتمة 
عميد واشترك مع الجيس فى الدفاع عن ستالتجراد كا اشيرك فى حرب 
العصابات التى قام بها الروس ف المناطق اجاورة . وقد ظل محتفظاً 
بمنصبه فأوكرانها إلى جانعاحتفاظه برئاسة منظمة الحزب فى موسكو 
وفى الفتّرة التى أعقبت الحرب ماشرة كان يقسم وقنه بين موسكو 
وكييف ءاصة أوكرانيا . 

؟ا أنه مسستول عن حركة التطهير الممقوتة المضادة لسياسة ستالين 
التى عانت منها أوكرانيا بعد الحرب . 

وقد استطاع أن ينجو من تطهير ستالين له هو نفسه بل ممكن 
من أن يصبح أحد زعباء الكرملين السّة المقربين لستالين فى المبرة 
المظلء وضخافه فى غيابه وأن نظام الك مخضع لنظام ثابت حتىأن رفاقه 
ستطيعون أن يتخذوا قرارات روتية هاءة أينها كان . 

والواقعم أن الدكتاتورية لم تتحرر خسب بل إن رئيس الوزارة قد 
أصبح يواجه معارضة شديدة فى بعض المناسبات وبالتسبة ل-الين فإن 
خروشوف ليس متعصياً غير أن المنيين لا يتمبلون تغيره السريع 
وإستعداده للاريجال وتفاوضه مع الخارجين على الشيوعية مثل تينو . 
وهو بالنسبة لبعض المتطرفين أقرب ما يكون إلى تروتكى . 

وهناك تقاط خطيرةتتطلب الحلفى روسيا أولها الصينفالشيوعيون 
الصينتون ‏ وثم من المذهبين المتشددين ‏ -لا يزالون يتمسكون بميادى. 


74 
ماركس ولينين ولكن خرشوف لا يفعل ذلك لأأنه امتنع عن تأييد 
المذعب التقايدى . 

وثاثاً الزراعة » فتد أصيبت الآراضى الحديثة بكارثتين نتيجة 
لانخفاض مستوى المحصول . والزراعة فى الاتحاد السوفيى هى أكير 
نقطة ضعف واو تقص المحصول مرة أخرى فى كازافستان أو فى غيرها 
فإن خرشوف سرواجه متأعب جسيمة . ش ْ 

وثالثاً » إن هناك موضوعات أخرىتتصل بالساسة الداخلية إذأن 
هناك الكثير بن من الأشخاص الذن بر يدون دخول معترك السياسة . 
و لن دعم كل ذلك فإن خروشوف ف غَاية الحذر وهو سيطر عل 


ال رم كا أنه يسيطر على معظ زملائه وكأنه عملاق بين جموعة 
من الاقرا 
قرام 


تغير أت ق النظام السوفيدى 

لاشك أننى كتبت ما ذيه الكفاية فى هذا الفصل والفصل السابق © 
أشرت إل هذا الموضوع فى أماكن أخرى وأشرت إلى عمق التغيرات 
الى طرأت عل الاتحاد السوفيتى ومداها منذ أن ألفت كتاى «١‏ داخل 
وأربا » مئذ ربع قرن مضى تقريباً » ففد مات ستالين وتحطمت سلطة 
البوليس السرى الذى كان عبارة عن دولة أخرى داخل الدولة وإزداد 
حجم الاتحاد السوفيتى على حساب جير انه الختلفين » وأضحت تتاخمه فى 
الشرق جموعه من التوابع التى تدور فى فلكة ونتج عن ذلك [تساع 
الساطة السوفيتية حتى تبر الدانوب . 


4 


وقد قام خروشوف بدور كبير فى سبيل [حياء الاقتصاد السوفييق 
والاهتام بالتعلم وتشجيع الاساليب الفنية الإنتاجية وتحسين مستوى 
المعيشة وتشجيع الإتصال بالعالم الخارجى إلى حد ما . وقد أسفرت 
عملية القضاء عل الاتجاهات الستالينية عن إصلاحات قضائية هائلة ومن 
ثم أصبح د الجو أخف حت وإن كان النظام م يتغير . 6 قبل قى 
0 الآيام . 


والفرق بين موسكو فى عام همو١‏ عندما بقت بزيارةم! فى بداية 
أسوأ فترات دكتاتورية ستالين وروسيا عندما زرتها فى عامد-هو ركه 
للفرق بين اللول والهار فى بعض الجالات وأقول باختصار إن روسيا 
تقدمت بحيث أصبحت الدولة الثانية صناعيا وعسكرياً فى العالم أما عن 
الآقار الصناعية فبى( على الآقل حتى كتابة هذا الكتاب)الدولة الآولى 
فى غرو الفضاء الخارجى وارتياده . 


ومن الناحية الاخرى لم تتغير روسيا فى عدة نواح . ولكزمازال 
العار يلحق بالحكومة لقمعبا ثورة اجر ولاجبار شخص مثل بوريس 
باسير ناك على رفض جاءزة نوول وتعذيب صديقته مدام |يفتسكاباوا بنتها 
وربا تؤدىعماية التنضاء علىالاتجاهات الستالينية إلى صبع البلادبالصبغة 
الديمقراطية . وحتّى أنكان الروس يأملون فى الاتفاق على نزع السلاح 
وتحسين العلاقات مع الغرب فإن أساليهم فى التفاوض مطاقة وغير 
مسدتقيمة وتنم بالعناد . 


با 


كللة أخرى عن خروشوف والصينيين 
٠‏ . إن الصين خارجة عن نطاق هذا الكتاب ولكن لا يمكن أن ' 
ببحث أحد المسائل الاساسية المتعلقة بروسيا دون الاشارة إلى ألصين . 
وقد اتسمت العلاقات بين الاتحاد السوفييى والصين الشيوعية بعدم 
الاتفاق والشعور السىء بل والتوتر لعدة سنوات ويرجع ذلك لآسباب 
عاطفية » فالصين أكيردولة فى العالم من حيث عدد السكان إذ يباغعدد 
سكانها حوالى .6 مايون نسمة ونزيد عدد سكانها كل عام حوالىه؟ 
مايون نسمة ولذلك فن المقدر أن يبلغ عدد سكانها ٠١٠٠١‏ مليون نسمة 
فى عأم ٠ 194٠١‏ 

أما روسيا فعلى الرغم من أن مساحتها أكبر مباحة فى العالم فإن 
عدد سكانها ياغون حوالى 7٠١‏ مليون نسمة ؟ أن معدل المواليد فا 
غير هر تفع 1 ولما كان الاتحاد السوفيتى قد فقد كثيرةمن الشبان 
أثناء الحرب ولذلك فإن الاطفال الذين أصبحو! فى:فترة الشباب اليوم 
هم قايلون . 

وما زال الاتحاد السوقيىق يعر نفسه 57 الصين غير أن 
إر تفاع معدل المواليد فى الصين بعتير خطراً يتهدده . 

ترى » أبن تذهب الأعداد المتزايدة من الصيفيين ما دامت الصين 
لا تكاد تطعم نفسها حاليا؟ هناك احهال واحد أمامهم وهو سيميريا 
المتاخمه لحم إن لم يكن كازاخستان . 


لحف 


أما الخطر المانى فبو التصنيع والواقع أن مدى التصفيع فى الصين 
لا يلغ مداه فى الاتحاد السوفيتى رلكنه يتقدم بسرعة » ويتنبأ البعض 
بأن انتاج الصلب فى الصين سبباغ فى خلال عشرين عاما مل انتاج غرب 
أورو ا من الصلب. أما الخطر الثالك فهو المنافسة بين العملاقين 
لمباشزة التفوذ على أوروبا وآسيا . 

أما من الناحية الايديولوجية فإن الحلاف بينروسيا والصين هو 
خلاف خاص وقد أشرنا إليه فى مكان آخر . ويعتنق الصينيون رأى 
لينين القدم القائل بأن الحرب بين الدول الرأسالية والدول الشبوعية 
أمرلابد منه وأن سياسة خروسُوف بشأن التعايش السلمى لامعنى لها . 
ولا شك فى أتى أعمل فى هذا الجال على ضغط موضوع على جانب 
كبير من التعقيد المذهى الذى يتطلبءكثيرا من الاهنيام غير أن الاتجاء 
الرئيسى فى سياسة الصين هو أنه لا يمكن التغلب على القوى الاستعمارية 
إلا بالصراع الثورى المكشوف . ' 

أما الروس فإن رأيهم يختاف عن ذلك إذ أن خروشوف لم يعد 
يعتقد أنه لا بد من الحرب لآن قوة الشيوعية فى روسياوالدول التابعة 
هأ وفى غيرها من الدول قد #قدمت بسرعة . وهو يعتقد أن الرأسمالية 
ستنهار من تلقائها عندما يكتشف الناس فى جميع أتحا. العالم أن النظام 
الشيوعى أفضل من النظام آل رأسالى وأنه يحقق لهم فوائد أ كثر ولذلك 
فإن نشر الأفكار الشيوعية عن طريق الاعمال الثورية المكشوفة 
لا نساوى الف أمرة الى تنطوى علبا إثارة الحرب الانتقامية الى 
تستخدم فيها الأساحة الذرية . وهذا طبعا لا يستبمد احمال انتفاع 


نض 
الروس من فرصة إستغلال المواقف احلية فى بعض الللدان مثل العراق 
ولاوس والكونذةو . 
إن خروشوف يريد السلام بلا شك <تى سن من مستوى المعشة 
فى الاتحاد السوفيتى وحتى بقوى حكومته ولكنه يلعب فى الجانين . 
ومنالآسياب الى تجعل الصينيين عل إستعداد للبخاطرة هى أنهم 


سيتعرضون لخسارة أبسط بكثير من الى قد تتعرض لبا روسيا 0 
قيام حرب ذرية. 

إنزنادةعدد سكا نالصين سمجعابا قادرة نظر مةعلى تحمل أ كبر خسارة 
فى الأرواح فاو فقد الاتحاد السوفيتى .., مليون نسمة فإنه سوف 
يزول ولو ققدت الصين نفس هذا العدد ان عدد سكاها سيصير 
.ه؛ مليونا » وفضلا عن ذلك فإن الاهداف الصناعية فى الصين 
مبعثرة ومنتشرة نما قد تخسر روسيا - نظريا - أكبر قدرمن التقدم 
الصناعى ما . 

ويشكو الصينيون كثيراً من الاتحاد السوفبّى من المائل التالية. 

و - القنايل : فقد رفضت روسيا إعطاء الصين أساحة ذرية 
أو معدات نووية اللهم إلا مفاعل ذرى صغير للتجارب م 

؟ - إن الهند رمسم للاتحاد السوفيئى صورة قائمة لتوغل . الصين 
قَّ التت والتحركاتالى قامت مب الصين بمحاذاة جبا ل مملايا بنا كان 
الصينيون يحقدون على عدم تأييد الروس لم '. 


رنق 
تقدم الروس إلى الصين مساعدات فنية كثيرةغر أن الصين 
تعتقد أنها فى حاجة شديدة إلى المزيد . 
- يريد الصينيون التعبير عن تأبيد إيحابى أكثر للاحزاب 
الاقتصادية للدول البورجوازية . 


نود أن تقول كلة أخرى عن القنابل الذرية إذ يعقتد كثير 
منالمراقبين أن الصين قد أنتجت فعلا قنباتها الذرية الأولى أوبالأحرى 
على وشك [نتاجبا دون مساعدة روسالا . ولدى الصين الآن 
علماء وفنيون وايس من العسير عا.هم أن ينتجوا القئيلة اليوم . 


وجدير بالذكر أن الصينيين ثم الذين اخترعوا البارود . ومن 
الآسباب التى تجمل روسيا على استعداد لمناقئة موضوع التجارب 
الذرية والعمل على وقف التجارب ( بشروطها الخاصة طبعا ) أن 
القرار الذى قد لتخذ سيحر م الصين من الانضمام إلى الا 0 
الذرية بحيث لا تبدأ فى إجراء تجاربها . 

ولما كانت الظروف كذلك فلماذا لا يعجل الروس من تدهور 

إن السبب الرئيسى طبعا هوأن الانقسام المكشوف سيضر بالنفوذ 
الشيوعى وقد يحمل من الصينجارا أخطر ماهى الآن ولاذا[ذن يعمل 
الصينيون على تقويض علاقمم بالروس ؟ 


عق 


إن الإجابة على هذا السؤال لا يمكن أن تمكون أسبل فى الإجابة 
على السؤال السابق لآن الصين تعتمد كلية على روسيا فى الحصول على 
عل الآلات والمعدات » إذ لا يمكن أن تحصل الصين من أى مكان آخر 
على السام الضرورية لبراجبا العسكرية والصناعية ابتداء من الآلات 
الميكانيكية إلى البنزين » غير أن الروس لا يقدمون للصين إلا الحد 
الادنى اللازم أى ما يكف لاعالة أنفسهم بحيث لا يتفوقون على الاتحاد 
السوفيى . ش 

وئمة نقطة أخرى جديرة بالذكر وهى أن ملاطفة خروشوف 
للغرب قد ترجع إلى خوفه من الصين فهو لا يستطيع أن يكون تحت 
رحمة ماوتسى توتح فى يوم من الأيام لذلك فإن علاقته الطيبة مع 
الغرب ستحفظ له خط الرجعة . وهذا الآس هو ما بدعوه إلى المطالبة 
بعقد مؤمر للآقطاب . ١‏ 

وفى معظٍ الأحيان يعمل خروشوف على تذليل صعوياته مع ألصين 
الشيوعية ويذ كر أن الاختلافات فالرأى لا قيمة لها . وقد قال أخيراً 
من المستحيل قيادة جميع الدول الاشتراكية والآحزاب الشيوعية من 
ممكر واحد . وأهم من ذلك إن هذا العمل غير ضرورى » . وهو 
يرفض أن يقيد نفسه بأى تقد يوجه إلى الصين من جانب يوغوسلافيا 
مثلا » وفى نفس الوقت بحذر ماوتسى توئج من أن «١‏ الصين لا يمكن 
أن يتقف وحدها أمام المالم ال رأسمالى » . 
عاد بحدث ذلك كله فى مؤتمر حزب العمال برومانيا فى بوغارسّت 


وب 


ف شهر يوانية من عام | الذى حضره سج شين عمدة بكين 
وعضو الكت السيانى لق ترون ة السين السسية © مقر كال مق 
الزعماء الآورببين أمثال كادار وألبريخت وجومولكا . وقد أيد الثلاثة 
الأخرون خروشرف تأييداً كاملا فى سياسه التعايش السامى واتفقوا ' 
معه على أن الحرب العالمية الجد.دة ستكون ضرباً من الجنون بل [نهم 
رحبوا به عندما قال إن بعض مادىء لينين قد أصحت عنيقة وبجب 
تفسميرها على ضوء ظروف العام الحديث . . 

وقد أنصت إليه الصينيون بامعان وم يتحدئو طويلا . .' عندة 
ظبرت علامات التوتر» ورددت الاناء أن الخبراء الفنين الروس على 
وشك مغادرة الصين وانيرت الصحف الصينية الهامة تقول إنه يحب 
عدمالخروج عن مبادىء لينينالاساسية فى جميع الظروف وأن'لحروب 
ضد الاستعمار لا ما رررها وإنه لا يمكن أن يقوم السلام إلا «بالقضا.ء 
على النظام ال رأسمالى فى كل مكانمن العالم . وتراجع الصينيون بعد ذلك 
وكأنهم روا بالقادى فى الهجوم . 

وق بوم؟؟ من كتوبر أرسل زعناء الصينالاربعة ‏ ماوتسى توج 
وليونشاولشى رئيس المبورية وشواين لاى رئيس الوزرء والمارشال 
تشوتيه ‏ أرسلوا برقية جماعية إلى خروشوف وصفوا فيا الاتحاد 
السوفيتى بأنه د زعم العالم البيوعى ومصدر الوحى , وأكدوا تضامن 
الدولتين الشيوعيتين أى روسيا والصين . 

وانعقد بعد ذلك مؤتمرا لآقطاب الشيوعية فى موسكوونٍ فى شبر 


كبام 


وير عام وقد حصرمومثاوا الأحزاب الشيوعية وكان عددثم 
لايقل عن وم عضوا . وقد عقدت الجلسات فى سرية تامة ودامت 
ثلاثة أساسع . وقد حضر م١‏ مثلا من مثلى الدول الشيوعية فى العالم 
غددها م١‏ وكان المفروض أنهم تحدثوا نياية عن أعضاء الحزب 
الشيوعى فى جميع أنحاء العالم والالغ عدم >م مليون عضو . وكان 
ليوتشاوتش رئوس جمبورية الصين هو ممثل الصين . وكانت الننيجة 
هى التراجع : 
رأى دبجول فى خروشوف 

عندما قامالرئيس شارل ديحول زيارة نيوبورك فىأبريلسنة. 145 
جرى الحديث التالى فى مؤتم رق : 

س - سيدى الرئيس هناك سؤال جوهرى وهو هل تعتبرون 
خروشوف رجلا حسن النية أم أن ذلك لا أهمية له؟ 

+ لقدسنحت لى أخيراً فرصة الاتصال الشخصى مرات عديدة 
بالرئيس خروشوف عندماكان فى فرنسا . ولقد تحدئنا كثيراً على نطاق 
واسع فى جميع الموضوعات التى تهم العالم فى الصميم فى الوقت الحاضر . 
وإذا أردت أن تعرف الفكرة التى كوتها من هذه الاتصالات فقد 
بدا لى أن مسثر خروشوف شخصية قوية . إنه رجل حأرب طيلقحياته 
من أجل أفكاره وقدكان لهذا الكفاح أثره عليه . 

والواقع أنى أعتقد أنه وهو فى المستوى الذى وصل اليه يدرك تماما 


بام 
أن مشا كل العال ربا كانت أقل بساطة ما يظن الانسان عندما يفسكر 
فا الانسان من وجبة ذظر واحدة . وفضلا عن ذلك فبو رجل وأسع 
الخيرة بالمشاكل الجارية مطلع تماما على أحوال الناس وشتُونها . 
وباختصار . . فاتى لا أظن أن الاتحاد السوفيتى يمكن أن يمثله رجل 
يستطيع أن يفضل خروشوف ف التعبير عن روسيا اليوم الى مختاف 
ف رأف وهذا هو رأى أنا عن روسيا بالامس أو حتى عن روسيا 


منذ عشر سنين . 
الحر ب الشبوعى و القيادة اجماعبة والخلافة 


من بين الحكام والاتباع الذين أحاطوا ستالين منذ خمس وعشرين 
مئة هناك شخص واحد لا بزال يحتل مركزا هاما اليوم هو أناستاس 
ميكويان ذلك الرجل العنيد الذى لا يحيد عن مبدئه وهو لايزال نائيا 
أول لرئيس الحكومة . وهو أرمنى ولد فسنة186 وقدزار الولابات 
المتحدة 464( لبد الطريق لرحلة خروشوف . وهو تحتل مكانة عالية 
فىكل من >لسى الحكومة والمرب ولكنه فى نظر معظم الناس لايمكن 
أن بخلف خروشوف مهماكان حب خروشوفكه وامجابه به للآسباب 
الأنية : 

أولا : أنه طاعن فى السن . 

ثانا : إن اهتياماته على جانب كبير من التخصص . 

ثالث : وقبل كل شى. فهو أرمنى . فالاتحاد السوفيتى اليوم لا يقبل 


أنيفق 


أن ؛ كون رئيس وزرائه أرمنياً ماما ما يأى الاسرائيايون أن يكون 
رئيس وزرائتهم عرباً وكا يأنى اهالى جنوب أفريقيا أن يكون رئيس 
وزراتهم من الزواوالعراة .هذا بالرغم منأن ستالين نفس هكان منولاءة 
جورجيا ورغم أن الحكومة تتظاهر دائماً بفكرة المساواة بين جميع 
الجهوريات المكونة للاتحاد السوفيى . 

وهناك ثلاثئة آخرون من الحاربين القدماء ولكنهم ليسوأ 
على جانب كبير من الآاهمية وثم كليمنت فوروشيلوف وزير الدفاع 
السابق وقد جاوز الدانين من عمره ولايتمتع بصحة جيدة وقد حل حله 
أخيراً فى رئاسة بحاس السوفييت الأعلى ( وهو الرئيس الاسم ىللبلاد) 
فى بونية سنة 116٠.‏ ليونيد برزنيف ذلك النجم الصاعد فى سرعة 
لاتعرف التدرج . أما ثانى هؤلاء النداى فهو أوتوكوزينين وقد ولد 
فى سنة 144١‏ وهو شيوعى فنلندى يضعالنظريات الجديده فالشوعية 
كا يتمتع بمكانة عالية مسيطرة رغم شيخوخته . ومالُم هو تيكولاى 
شفر نيك وقد كان رئيسا للمجلس السوفيى الاعلى قبل فوروشيلوف 
وقد بنيت حياته تقريباً على نشاط النقايات وقد ولد فى سنة 4848م( 
وقد انضم للبلشفيين عندما كان فى السابعة عشرةهن عيره وكانشتغل 
عاملا فى مصتحع لاستخلااص المعادن من خاماتها وأعدادهاللاستعمال. 
ثم أصبح بعد سنوات عديدة العضو الوحيد المهم فى الاتحاد العام 
ليس التقايات العالية الذى يجا من حركات التطهير الىقام ا ستالين. 

أما جميع أنصاف الآلمة الآخرين المعاصرين لستألين فقد هاتوا 
أو جردوا تاماً من الساطة باستقناء مولوتوف الذى يبلغ السبعين 


ذف 


هن غمره وقد آل أخيراً من منصبه نى منغوليا الخارجية إلى فيناحيث 
يعمل كمثل للسوفيت فالمنظمة الدوليةللطاقة الذرية. أما كاجانو فيش 
اأذى كان اليودى الوحيد ف المكتب السيابى للحرب طوال سئوات 
عديدة فهو يعيش الان «١‏ متقاعدا » فى مكان ماما يفعل زوكوف . 
ويعمل مالتنكوف مديرا لاحدى محطات توليد الكهريا. فى أوست 
كامنجورسك بكازاكستان الى تبعد عن موسكو بآلاف عديدة 
من الآميال » ولو أعدت قائمة بالزعباء البلشفيبين منذ ربع قرن 
لشمات تروتسك وزينوفيف وكامييف ومعيرنوف وأوردزنيكليوزى 
وزدانوف الذى كان يعد نفسه لياف ستالين » 5 كان هناك رجال 
عسكريون مثل الما ريشال توكاشفلسى المشهور . 

ول يمت من بين هؤلاء جميعاً ميئة طبيعية إلا زدانوف وربما 
كانت وفاته ليست طبيعية تماماً . 

أما الباقون جنعاً فقد اعدموا عنى أثر محا كات الخيانة المعروفة 
عائى ينوه. و يسو( أو استتعدوا فى حركات التطبير أو اغتيلوا 
بطريتة أخرى م حدث (رواتسكى . 
كوزلوف وأليك سكوزيجحين وليونيد بر يزنيفوفقائمة أخرىميخائيل 
سؤضولوىء أما الثلاثة الأول فبم من رجال خروشوف قلبا وقالبا 
وكور[ فرج ابجاو لخن من عمره يقليل » وكان يشتغل عامل 
نسيج كا كان بالأضافة إلى أعيا له ال خرى - رئيس اللحرب ف لبتتتحراد 


مانا 


ووزيراً لمزارع الدولة ورئيساً لمكب الحزب فى الجبورية الروسية 
الاشيراكية المتحدة . ش 
وهو بمتاز بنشاطه ورقته وتفكيره العملى وقد أخرجه خروشوف 
من دائرة الحكومة فى حرة التنظيم الحزيية التى حدئت فى شهر يونية 
الماضى وأعطاه منصياً قياديا فى الحرب وربا كان ذلك ليزيد منخيرته 
وهو يعمل الآن سكرتيرا للجنة المركزية ف الحزب الشيوعى السوفييق 
وقد قام كوزلوف بزبارة الولابات المتحدة سنة ١409‏ كا فعل ميكويان ' 
وكانت زيارة نيكسون نائب رئيس الولابات المتحدة لموسكو ردا على 
زيارة كوزلوف » وقد أخير خروشوف أفريل هاريمان أخيراً بأندقد 
اختا ركوزلوف خليفة له. ْ 
وقد ولد كوزيحين عام 6 وهو رجل عمل ومواطن كفء 
وأصيح عضو ؤبجلس الوزراء فى عبد ستالين وهو لم يبلغ بعد الواحد 
والآريعين من عمره » وقد اشتغل عمدة للمننجراد فثرة من الزمن 5 
كان فى وقت ما وزيراً للمنموجات والصناعة الخفيفة والمالءة كاكان 
أيضاً مثل كوزلوف رميساً لمكتب الحرب فى الجبوريات السوفيقية 
الاشيراكية المتحدة » وكان التخطيط دائماً مثار اهّامه الرئسى فقد 
كان من أم الاعضاء التنفيذيين فى لجنة التخطيط التابعة للدولة ال ىتتولى 
إدارة مشروع جوسيلان » وف عام 145٠‏ نقل كوزيجين ليحل محل 
كوزلوف فى منصب النائب الآول لرئيس الوزراء . وهناك نظرية ٠‏ 
تقول أنه حدث ثىء لخروشوف فسوف يحاول هذان الرجلان. 
أن يحل مله فى إدارة دفة الممكم وذلك ,أن يكون كوزلوفه مسولا 
عن رش زا حدير وكوزين ريسا لوزراء . 


لكان 


وبمة شخص آخر جدير بالذكر وهو أيوسيف كوزمين أحد 
أعضاء « الارستقراطية الفتية » أيضاً مثل كوزيحين وهو بيروقراطى 
نأ من طبقة المديرين الجديدة » ولد هذا الرجل عام ١4٠١‏ واشتغل 
ميكانيكيا ثم أصبح مبندساً » ثم رق قصار مديراً لشروع جوسبلان 
وكان أول رجل فى تاريخ السوفييت يعين نائبآ لرئيس الوزراء قبل 
أن يصبح عضواً فى الجاس الأعلى الحزب ااشيوعى . 


يا أن هناك نيحماً آخر صاعدآ وهو الشاب دعرى بولمافسكى الذى 
ولد عام ١19‏ وقد أصبح الرئيس الجديد لاتحاد الجبوريات 
الاشيرا كية السوفيتية » وقد حدئت تنقلات عديدة مثيرة للاهتام فى 
التعديلات الى نمت عأمى وهو١‏ » ١44.‏ ققد استبعد اثنان كانا 
يساعدان خرودوف مدة طويلة منالجاسالأعلللحرب وهما نيكولاى 
ايايف واليكس كيريهتكو الذى ظل حاكا لأ كرانيا مدة طويلة . 


كا نقات صديقة أخرى لخروشوف وهى «١‏ يكاترينا فورتسيفا , 
هن سكر تيرية الحزب إلى المكومة كوزيرة للثقافة . وهى أمم الاعضاء 
من النماء فى الحكومة . وكذلك فهناك سكرتير آخر للحزب 
وهو آفرى آريستوف تقل إلى الخارج سفيراً فى بولندا وقد أنزل 
آخرون من كانوا يشغلون مناصب عالية مثل نيكولاى اجتافوف 
وسوتربوسبيلوف ذلك المشرع العنيف ذو للكانة الحترمة . أما الآن 
فهناك خمسة سكر نيرون فقط للحزبم كوزينيين وكوزلوف وبرزنيف 


وسوسلوف وتنوريتوين موكيتدينوف » وهو أزيكستاى ومن الممثاين 
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القلائل للقوميات « الجديدة » الذين يتمتعون قوق العضوية الكاملة 
فى اليجاس الآعلى للحزب . | 
0 وكان بريزتيف رئيس الجهورية السوفيتى الحالى رئيساً للنهورية 
كازافستان بضع سنوات على الرغم من أنه ولد فىعام ( 1104 ) 
فى «١‏ مولدوقيا » بالقرب من الحدود الرومانية فى الطرف الأقصى 
للاتحاد السوفدى وظل طيلة حياته من اخصائى الحرب 5 ظل عضوأ 
فى الجاس السوفيق الأعلى منذ شبر يونية عام /إهو1 . وهو دجل 
صلب قدير ومن المتصلين بمسر خووشوف ٠‏ 
ودين بنا أن نذكر أيضا أسعاء بعض الشخصيات الى تقوم 
بدورها فى الدائرة الداخلية مثل جورج أ . وكزوف المراسل السابق 
لصحيفة « البرا افدا ء الذى أصبح يتولىقسم العلاتات الثقافية فى الخارج 
وهو فى مرتبة وزير ( والواقع أن مجاس الوزراء السوفيتى معقد إذآأنه 
يسنم ما لا يقل عن ه+ عضوا ) » و أ. ن . شباين الرئيس السابق 
رئيس لجئة أمن الدولة الحالى أى أنه رئيس جيل جديد من ضباط 
الوليس » وأليكمى أدزوبى رئيس تحرير صحينة أزفستيا وزوج ابنة 
خروشوف وهو لا يكاد يفارق حماء . 
وأخيرا نكر سوسلوف الذى مختلف عن أى شخص آخر فىهذه 
القائمة فهو أولا من أصحاب النظريات القديمة الذين لم يتولوا أية وظيفة 
حكومية وثانياً أنه آخر الخلصين لستالين على قيد الباة من بين 
الاشخاص الذن “يتولون مناصي هامة وكان أبوه فلاحاً وثأ هو 
بالأساوب التمليدى عن كرب قألككو مسمول “م/يْضم إى/ حزب د 


كزان 


عأم 1181 ( ويتميز سوسلوف: بدلابة غقامته وتعصمه وعناده وأنه 
من المثقفين وظل دائماً من المتخصصين ف الدعاية ذقد كان منذ عهد 
قريب مديراً لجها زا لدعاية .السوفيت وكان رئيساً لتحر ب رصميفة «البرافداء 
وهو يمثل الجناح الآيمن . وعلى الرغ م من عدم شعبيته وعدم تمتعه بأية 
جاذية سياسية وعدم خبرته فالمناووات الحكومية فالمعتقد أنه رشح 
قوى لسكرتيرية الحرب ( وربما كان خروشوف لا يزال يحتفظ به 
لآنه يقوم .بدور كبير مع أعضاء الحرب القداى والبيروقراطيين الذين 
كانوا يوْ دون تالبق والنين أمازالرا ع قي احا رغ أن تاف 
معة فى كثير من المسائل . 
وعندما يوجه أى سوال إلى خروشوف عن رجاله فإنه يتجنب 
الاجابة عن الاسدّلة .وقد سأله أحد الصحفيين خلال زيارته لنيويورك 
من الذى دير المتجر » أثنا. غيابه عن روسيا . فأجاب قائلا : 
ه أحفادى ‏ نكيتا والنكى وحفيدى الثالك الذى هو تكيتا أيضا , . 
لا شك فى أن خروشوف هو الذى يكم الاتحاد السوفيى اليوم 
ولكن جدير بنا أن نشير إلى أن الحكومة مازالت تضم أعضاء 
متساوين ف المرتيه . عخروشوف هو المسيطر ولكنه يسيطر بعد 
الامتثارة فلا شك فى أنه فى التحليل الاخير . مسئول أمام 
هيثة تتمتع بالساطة أى أمام أعضاء اللجنة المركزية للحزب البالغ عددهم 
هم عضوا ومجدما الأعلى ( وينم ١:‏ عضوا ثابتا وب* أعضاء 
بالتناوب ) وهو يستطيع أن يخدع الحمزب وخر منه ويدفعه إلى 
اوه ل الاقم كثاوراث دقدقة فربنة داخل الحرب 


لين 


ولكنه لا يستطيع أن يتجاهله » إن المستبدين لا يتركون عرثهم أبدآ 
ولذلك فإن ستالين لميغادر روسيا إلا مرة واحدة أو مرتين فى خلال 
حكه الذى دام ثلاثين عاما » أما خروشوف فاته يسافر إل أبعد 
الاماكن دون خوف ولا بمكن تفسير ذلك إلا على أنه لا يخثى على 
منصيه ٠.‏ : 

وقد وافق الصينيون على موقف خروشوف من التعايش السللى 
وميدئه القائل بأن الحرب بين الشيوعية والغزب أمى لابد منه ومقابل 
ذلك نقد أصدر الروس مانا تتوقف أهميته على تفسيره فى المستقبل ٠‏ 
وجاء فى هذا البيان أنهم مضو هوة ودون تردد فى اصرارثم على 
اققيام بكل ما فى وسعهم ‏ باستثناء الحرب ‏ للتعجيل من سرعة الثورة 
وقد فسرت موسكو ذلك بأنه انتصار لخروشوف . ولكنه على أية 
حال وقد تبحنب تتدهور علاقات روسسا مع ألصين ولا يزال الموقفٍ 
حالياً ياكان فى ذلك الوقت . 

بوغوسلافيا 

ودولة يوغوسلافيا الى تضم ١8‏ مليون نسمة وتقل مساحتها عن 
كولورادو أطلق عليها ثلاثة أسماء منذ تأسيسها فى عام 1419 . ومن 
بين مؤسسيها دودرو وياسون . وكان يطاق على يوغوضلافيا فى أول 
الآم و مملكة الصرب والكردانيين والسلاف » » وف عام 11784 
استبدل هذا الاسم به ملكة يوغوسلافيا 6“وفى عام 1446 أسست | 
فى عهد.تيتو ه جمهورية يوغوسلافيا الشعبية الاتحادية , . والجهاز. 
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الحكوى فى بوغوسلافيا كاهو الخال فى الاتحاد السوفييتىي ‏ 
فبدرالى يتأأف من ستة جمهوريات شعبية ‏ الصرب . وكرواتيا , 
والسلاف » وبشنه » وهيرزجوفينا » ومقدونيا » ومونتيجرو . 
وحقيقة الآ هو أن يوغوسلافيا على الرغى من مقاطعتها الشهيرة 
الكرملين فإنها تشبه إلى حد كبير روسيا نفسها أكثر من أى دولة 
تابعة أخرى . ويعتر السلاف عنصراً أساسياً فى يوغوسلافيا وهى 
تشترك فى مماتها مع الأليان واجر والآتراك . وعتاز شعيها بالنشاط 
وشدة العضلات والرغية الجاعحة ٠‏ وقام اليوغوسلافيون بمقاومتهم 
الحربية فى الحرب العالمية الثانية ولم يحصلوا إلا على مساعدة قليلة من 
السوفيت . ومن الغريب أن جيش يوغوسلافء . القوى يضم عدداً 
كميراً من النساء » وهو الجيش الوحيد فى العالم الذى يفعل ذلك وما 
عدا إسرائيل حيث أن جيشها يحتوى عل بعض القوات النسائية . 


والماريشال تيتو بالطبع هو الرئيس الكبير. ومنذ أن رأيته فى عام 
0 لاول مرة بعد مضى اثتى عشر عاماً على اجتماعى به ف زغرب 
بدالى وكأنه أصغر سنا عينان براقتان » ووجه ينم عن الصحة 
والقوة» » ومرح وشباب وأسنان ناصعة البياض » وشعره لم يتخلله 
إلا قليل من الشيب . ومئذ أن أنشئْت الدولة كان رئيساً لكل من 
الجهورية وايجاس التنفيذى الفيدر الى » وكان سكر تير عاماً ( لاتحاد 
يوغوسلافيا الشروعية ) لعدة أعو م و علىهذا فإنه يعتبر رئيس الدولة: 
والحكومة والحمزب والآخير هو أقوى الهيئات نفوذاً . وقد يكون 
تيتو قد اختلف مع الكرملين حول مسائل معيئة » ولكن علينا 


ين 


ألا نننى أنه كان شيوعياً أولا وأخيراً ولكنه يعتبر شيوعياً « أفضل » 
من خروشوف . فقد حقق أهدافاً ضخمة من بها إنهاء التزاع بين 
الصرب وكرواتيا الذىكان يسبب متاعب كثيرة فم يوغوسلافيا خلال 
الاربعين عاماً الأولى وكذإك قضى الرئيس تيتو على الميول الانفصالية 
ألقديمة من جانب المقدونيين والدلماشيين والبوشان ( ومعظمهم من 
المسليين ) والجبليين الثائرين فى مونتيجرو . 

أننا جميعاً نرف جدداً ‏ تاريخ حياة الرئيس تيتو » وعلى 
ذلك مكننا أن نتحدث عنها باختصار . فهو من أصل «١‏ كراواق » 
ولد بالقرب من « زغرب » فى ه؟ من مايو عام ١898‏ وسمى 
جوزيف بروزوفيك ثم اختصرت الكلمة الثانية فا بعد إلى بروذ 
فتقط . وبعد ذلك بعدة أعوا م أطاق على نفسه د مم القؤرة + تبثو »2 
ا ا الاسم عن طريق الصدنة 4 أ 
لآنه اسم بسيط وقوى ومن السهل على الفرد أن يتذكره . 

ات اك ا تفسر اختيار هذا الاسم . 700 
أطلق على نفسه هذا الاسم تيمنا باسم تيتوس الاميراطور الرومانى 
أو تيمنا باسم القديس تيتوس وهو راهب باقانى . 

وهناك نظرية أخرى تقول أن حروف الاسم ترمض إلى ٠‏ المنظمة 
الارهابية الدولية السرية . » وأخرى تقول إن رنين كللة « تيتو » تشبه 
رنين الكلات البوغوسلافية ه أنت » و ١‏ بفعل » وقد ظهرت أسطورة 
تقول أنه عند ما أعطى تيتو الأواس ف العهود القديمة » تعود أتباعه 
عل مناداته بعبارة مشامة . 


خا 


وكان نيتو واحداً من بين أريعة عثر أخاً وأختاً » وقد مات مهم 
مانية فى سن الطفولة » وكان هذا دافعاً قويا للقيام شورة وكان يعمل 
صبيأ فى مصنع لصنع الآقفال ٠‏ ونعد وبرة قصيرة حاول السفر إلى 
فيينا حيث درس ف الجامعة . وتطوع فى الجيش الجرى الفسوى أثناء 
الحرب العالمية الآولى لمدة طويلة وبعد ذلك اعتقله الروسء وكان نيتو 
شيوعيآ قبل ذلك » إلا أن إقامته فى الاتحاد السوفيّ قد أكدت 
معتقداته وتعل نظريات الحرب الشيوعى ووسائله فى موسكوء ولم يعد 
إلى يوغوسلافيا إلا فى عام 1998 . 

وعندما أصبح سكر تيراً لتقابة العمال فى بلغرادء حك عايه بالسجن 
قائدأ كبيراً فى [حدى فرق العصابات أثناء الحرب العالممة الثاننة » 
و نظم قيتو حركة لتحرير وطنه تولى هو رباستها وتخلص تدريجياً من 
التعاون مع النازيين . 

ول يكن نيتو ليصل إلى هذا المنصب اولا ونستون تشرشل الذى 
أرسل ابه راندواف وبعض العملاء البريطانيين ليقوموا باتصالات 
سرية مع تيتو خلال أعنف مرحلة من مراحل المقاومة ضد الآلمان 
الغزاة . 

وف مخاطرة جسيمة أترل راندولف بالبراشوت فى إقلم نيتو . 
وأدرك تشرشل الأكبر - على الفور ‏ أن تينو هو الشخص الوحيد 


هخ" 
له أهمية كبيرة فى بوغوسلافيا واجتمع به فى نايلى فى ظروف حامة . 
وقد أعس به وأيده إلى أقصى حد . 

وبعدالحرب أدى تفوذ تشرشل الكير إلى اعتراى الحلفاء يحكومة 
موقفا معادياً لبلك من قبل , ولكن هذه الظروف تعد ظروفآ خاصة 
إلى حد كبير . 

ومن بين صفات تيتو البارزة منذ أن قوى فوذه ل هو أنه 
يدو دأتما أنيقاً » وفى بعض الأحيان يرتدى زيا رسيا مزركشا وليس 
هناك شك فى أنه يعوضر أيام الفقر المدقع الذى كان يقاسيه فى صغره 
حت لا يقول شيئآ عن أيامه المؤلمة عندما كان يزاول نشاطه سراً . 

و تتغير شخصيتهكثيرأ بمرور الزمن» وأنه ما زال رجلا فورا , 
صياً له تصرفاته الصبيانية » صبوراً » وقبل كل شىء فهو رجل مقدام 
شجاع . 

وقد أعلن عن الشقاق اليوغوسلافىمع الكرملين يوم م7 من يو نية 
عام ,1444 ء و بعد مضى شهور مريرة من التوتر - وكان ستالين بالطبع 
لارزال حياً ‏ حدث الانفصال . واتهمت موسكو تيتو وأتباعه بمختاف 
صفات الإهمال , وبعد تبادل الرسائل الجافة والشديدة اللبجة طردوا 
من الكومتفورم . ش 

ومن المهم أن نتذكر فىهذه الآنام أناليوغوسلافيين بذلوا قصارى 
جهودم حتى لا نطردون من الكومنفورم » وأن الرسائل النىكانت 
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تبعث إلى موسكو بعيدة كل البعد ع نالإصرار والعناد ؛ وفى أول الآهر 
كانت تقسم بالحدوء . وحاول اليوغوسلافيين عدة مرات [ظبار ولام 
القوى المتح.س للشيوعية والاحاد السوفيى . ولكنهم رفضوا الراجع 
عن ٠‏ كف رهم .» وأعان تيتو عن وجبة نظره ‏ إصراحة . 

إن احتتياجات دولية وقومية قد أرنمت اليوغوسلافيين على تطوير 
الاشتراكية فى بلادهم إلى ه نوع مختاف بعض الثىء » عن الاشيرا كية 
المتبعة فى الاتحاد السوهبى . 

والثىء الجدير بالاهتام هو أن خروشوف بعد مضى [ثنى عشر 
عانا - وهو بواجه الصيذيين وجها لوجه -. قد وافق على هذا المبدأ 
وتبناه حماس بالغ. وقد أصبحخر وشوف نفسه من م#منعى مدهب نيو 
إلى حك بعيد مهما أدى إلى غضب كين الشديد إراء خروشوف . 

وحيتة الآمر » فإن خرشوف كان يقف دائمأ إلى جانب تينو 
على الرغ, من أنه لم يصرح بذلك فى عهد ستالين . ٠‏ 

و ن بمجرد أن أعتلى الساطة » ودعم مركزه بدأ فى مفاوضات 
الصلح مع بوغوسلافا الى تعرضت فى ذلك الوقت لاهانات بالغة 
سس جانب السوفييت . وسافر خرودوف وبولجانين وم كويان 
إلى بلغراد عام مهمووء ووقعت هناك معاهدة هدنة. 

وقام ديكتاتور بوغوسلافيا بزيارةإلى موسكو فىيونية عام 6و1 
وأصدر تيتو وخروشوف بلاغا مشتركاء يوضح أنه من الممكن تتاف 
الدول أن_تسلك , طرقا عتتافة للاشتراكية ‏ . . ومنذ ذلك الوقت 


0 
كانت: العلاقات السوفيتية اليوغوسلافية ٠‏ متارجحة » كا يتضح 
من: الوثائق الرسمية . وبطريقة أخرى بسيطة يمكننا. أن نعير عن هذا 
بأن تقول . مسر نتتو ومسئر خروشوف قد نعاتا » وانفصلا ثم عادا 

إلى نفس الوضع عدة مرات . 

وبعد ثورة انجر وانقلاب رسن كر عام ' 961( 
عرزت علاقاتبنا - فق المشقة اتيدت رونا الوغوشلافيين بأنهم 
مسثولون عما حدث من اضطربات فى اجر . ومن الكرملين القروض 
عن يوغوسلافيا » وعنى آخر حاول الكر ماين معاقبة اليوغوسلافيين. 

وبعد ذلك اجتمع خروشوف ونيتو مرة أخرى فى رومانيا عام 
/امة !ا واستأنفا تعاوئهما . . ثم حدث شقاق آخر » ورفض نيتو 
حضور الاحتفال بالذ كرى السنوية للثورة البلشفية فى موسكو. . 
واتقاما لهذا قاطعت روسيا وادول التاءعة الخلصة » بوغوسلافيا 
واستؤنفت من جديد الاهانات والشتائم . 

وى أكتوبر عام 1 أجرى خروشوف وتيتو حادئات ودية 
1 فى دورة الآمم المتحدة شويورك وتتيجة لهذا أعلان تيتو أن بلغراد 
وموسكو لهما آراء متقارية بالأسبة لمعظم المشكلات الهامة فى الوقت 
الحاضر . وصرح خروشوف لأحد الصحفيين,قوله : «انيوغوسلافيا 
دولة محايدة ولكتتنى أعتقد أنها ستحارب إلى جانب السوفييت إذا 
م هوجم الاتحاد اأسوفمى 8 

ونتمجة لهذه الخلافات المستمرة أن تكر كتزي إلى الدول 
امحايدة الآخرى » فانام علاقات وثيقة مع ناصر ونهرو وسوكارنووقام 


"١ 


برحلتين طويلتين إلى دول أفريقية وآسيا غير المنحازة » فزار بورما 
وأثوسا وسيلان والمند والجهورية العرية المتحدة وأندونئيسيا. 
ويعتقد أن المعونات للدول غير المنحازة ضرورية » ويتفق مع مستر 
تبرو فى أن النطور المنظم للدول المتخلفة بشكل أعظم مشكلة فردية 
فى العالم اليوم بعد نزع السلاح . 

وييدو أن الولابات امتحدة لا تنظر إلى تيتو نظرة جدية وأنها 
استغات موقفه الممادى لصاحتها أو أنبا اتهجت سساسة تجاه 
اليوغوسلافيين تنسم بالحرص أو المهارة . وكان المفهوم ‏ بصفة 
عامة ‏ أن المارشال سوف بدعى لزبارة الولاءات المتحدة بعد تسوية 
التزاع حول تريستا مع ايطاليا ولكن لم توجه له أية دعوة.وق أ كتوبر 
عام مكث نيتو عدةأسا بيع ف نيو يورك ولكن الرئيس أيزنهاور 
لم بوجه اليه الدعوة أزارة واشنطن . 

ومن ناحية أخرى يجب أن نشير إلى أن الولاءات المتحدة قد 
جمئحت بوغوسلاقنا أكثر من ليون دولار صورة معو نا تاقتصادية 
منذ أن انشقت على الكومنفورم » وسوف يبدأ عهد من العلاقات 
السياسية المثمرة » ننيجة لتعيين جورج كينان كسفير للولايات المتحدة 
فى بوغوسلاقيا من قبل حكومة كنيدى . 

د 


* ش 

وسلغ تيتو الان هن العمر-8+ عاما » ومع أن صمته لا يمكن 

أن تكون أحسن ما هى عليه الآن : إلا أن المسألة الخاصة يمن يخلفه 

فى الحم يحب مواجهتها . والشخص المرشح لان يخلف تيتو هودفارد 

كارديلج وهو من « السلاف » ويبلغ من العمر خمسين عاما . وقد ظل 
عدة سنوات المشرع الآول للحرب الشيوعى اليوغوسلافى » وهو ليس 

محبوبا بصفة خاصة » ولكن كفاءته تلق احتراما عاما . . 


وكارديلج فى الوقت الحاضر يتولى متنصب نائب رئيس الجلس 
التتفيذى الفيدرال » وهو عضو فى اللجنة التتفيذية للحزب الشيوعى 
اليوغوسلافى » وسكرتير عام التحالف الاشترااى - كا تسمى منظمة 
الجبية المناعية للحزب . وظل عدة سنوات وزيرا للخارجية .وكاردياج 
د يعرج » فى مشيته . 

وهتاك شخص آآخر يتمتع بنقوز كبير وهو الجزال الكسندر 
رانكوفيل ويباغ من العمر 7 عاما . وكان من الانصار السابقين الذين 
حاربوا إلى جانب تيتو ( مثل كاردياج ) . وقد تولى منصب وزير 
الداخلية لعدة سنوات . وقد قتل أبوه وأمه عل بد الجستابو خلال 
الاحتلال الالمالى . 


والشخص الثالث المعروف هو مياوقان جيلاس . وقد حارب إلى 
جانب الملكيين فى الحرب الاهلية الابانية ونتيجة لذلك أصبم أحد 
الاشخاص المقردين إلى تمتو . 

ولكن جيلاس - وهو شخص متحمس - ظل يعرض نفسه 


ا 
للمتاعب بسبب انحرافاته المذهبية . وفى عام ١40‏ ألق القبض عليه 
وقدم للحاكة . وأرسل إلى السجن . وأثنا. جمنه ألف كتابا بعنوان 
« الطبقة الجديدة » الذى وصف فيه الحكومة اليوغوسلافية بأنها 
حكومة استيدادة جماعية . ونشجة لهذا زادت مده تله “م أطلق 
سراحة فى عام ٠15451‏ 


وأخيراً لكى نختتم هذا الفصل الطويل يحب أن نعود إلى الاتحاد 
السوفييق نفسه . وجمل القول فان جوهر السياسة الخارجية السوفييتية 
فى عهد خروشوف بسيطة للغاية . ومن المؤكد أن الروس لا يريدون 
الحرب ل: نهم قد بخسرونها » وبالطبع فإنه فى حالة حدوث حرب ذرية 
سيعاقى الروس خسارة جسيمة وكارئة كبرى : وأن التصنيع الذ ل عدار 
من بين الامداف الرئيسية الى حققها الروس سوف تتندهور عدة 
أعوام إلى الوراء ٠‏ 


أما الذى بريده الروس بالفعل هو ه كسب العالم يدون حرب 2 
وعللى هذا الأساس نشأت سياسة التعايش ١‏ السللى » ول تقم هذه 
النظرية على أساس الرغبة الصادقة فى السلام من أجل السلام نفسه 
غسب بل أنها تعتمد أيضأ على أن العالم يعطى لم الفرصة الطيبة 
من أجل متابعة أهدافهم البعيدة المدى .. ولا يعنى التعاش السلبى ‏ 
كا جاء فى الكذات الرسمية للبيان الذى صدر فى دسسمبر عام ١91٠‏ 
بعد مؤتمر الدول الشيوعية فى موسكو ‏ لا يعنى|أتوفيق بين النظريات 
الفاسفية » . ل على العكس فإن كلات هذا البيان تتضمن مضاعفة 
الكفاح الذى تقوم به الطبقة العاملة من أجل نتصارالافكار الاشيرا كية 
حيث أنها تقوم على أساس التنافس . 


نون 


وحتى صر ترؤشوف نفسه قد قال : إن التعايش السلمى 
مخول للاتحاد السوفييتى  ٠‏ الحق فى أن يجعل الدول الرأسمالية تتلؤى 
مثل السمكة فى المقلاة » » ومع أن هذه الملاحظة ربما لا تعدو تعبيراً 
عن شجاعة مظهرية واسرافا فى المبالنة 

وليس من البساطة تلخيص السياسة الأمريكية ‏ كا هى عليه الآن 
أوك ينبغى أن تكون .- لاشك أننا تريد السلام كا يربده الروس » 
وفضلا عن ذلك فإننا مستعدون لاتخاذ الإجراءات المعقولة الوصول 
إلى حل وسط .. ومع ذلك فإن الؤلايات المتحدة , تحد نفسها غالبا # 
وكذلك العالم الغربى -- أيضاً ‏ فى موقف شديد الحرج . 
وقد تنقدمنا بسياسات عدة . فد طبقنا سياسة الاحتوا. ولكن 
يتعذر علينا أن نقول بأنها نجحت نظراً للتوسع المنتظم اسلطان روسيا 
وتفوذها مثلا هو حادث فى أفريقيا وآسيا . 

أما التجربة الثانية فكانت سياسة « الانتقام على نطاق واسع .. 
وإن أمريكا لا تزال تملك قوة ضخمة مذهلة » وقفدرة على الانتقام 
إذا لزم الآم ء ولكن هذه السياسة كان بحب أن تقبخر عندما أصيح 
واضحاً أنالاتحاد السوفيتى على قدم المساوأة . معنا فى قوته النووية ‏ 
إنلم يكن أقوى منا ‏ فهل يعنى هذا أننا مضطرون الآن للاقاة 
الروس فالميدان الذى مختارونه . والدخول فالماراة طعا لقواعدهم ؟ 
هل نكون يجحرد سم فى مقلاة ؟ . . بالطبع لا .. 


إن المشكلة الحاسمة بالنسبة للعالم الغربى هى كيفية امكان التعايش 


4 


مم الاحادالسوفييتى درن تخاذل أو مهادنة, وعثئداتفاق دون تسلم 3 
إذ بحبأن نعمل وننافسهم "م ننتصرء وهذ! معئاه أن نحافظ عل جامنا 
من السقوط فى أندى الاتحاد السوفيتى . كا يحب عاينا أن ننظم 
هذا العالم نظاما حستاً » وأن نكون أ كار اخلاصاً له ٠‏ وهو ليس 
بالا السبل نظراً لحمل الروس فى إثارة الاضطرابات والمراوغة 
والاستفزاز . 


لا شك أن السلام أفضل من الخحرب » والانسجام أفضل 
منالشقاق » والاتفاق خير منالفوضى ء والهدوء خير منالاططراب . 
ولكن ليست هذه هى كل الأسباب الى جب من أجاها على الولايات 
المتحدة أن تقبل تحدى الروس أبا كان يال هذا التحدى » ونحاول 
فى الوقت نفسه أن نحتفظ بعلاقات سليمة إلى حد معقول ٠‏ وإذا 
ل تتمكن من ذلك فسوف يعنى هذا أننا كنا تعلم ‏ بهريمتنا ‏ 
وهذا ليس صحيحاً . 


الختام 


إننا تقرب من الهاية . وقد ناقشنا باختصار الاختلافات القائة 
حين أوروبا اليوم وبين أوروبا منذ ربع قرن مضنى ء وأمعنا النظر 
فى الموقف السياسى المعاصر فى جميع دول القارة 4 

ات أشيه هذا |( كتاب بالثوب » ولذلك أقول : إنه بق على الآن 
أن أشذب أطراف هذا الثوب وأجمع أجراءه لتكون وحدة واحدة . 

أولا ‏ أن معظٍ الزعباء الآأوروبين حالاً طاعنون فى السن » 
«فأديناور يبلغ هم عاما » ود>ول يبلغ .* عاماء وما كيلان يباغ ++ 
.عاما . وجرونى يبلغ ع* عاما » وخروشوف + عاما . 

والواقع أن هناك أسئلة قليلة أكثر أهمية من بجرد التساؤل 
ما يمكن أن تحدث فى فرنسا إذا خرج ديحول من الحم . 

أما فى بريطانيا والاتحاد السوفيتق فإن الموضوع قد لا يكون حيويا 
إلى هذا الحد لآن النظام فى كل من هاتين الدولتين سيسير دون حدوث 
أة اضطرابات أو حتى تخيير النظام المتبع . 

والحقيقة الثابتة هى أن تغير الزعماء فى كل دولة من الدول 
الأوروبية الحامة ثىء لا بد منه فى خلال السنوات العشر القادمة 
أوربا قريباً . 

ثانا ب أن المشكلة الصعبة والعسيرة حقا فى أوروبا بعد مشكلة 
تزع ااسلاح هى مشكلة برلين ومستقبل ألمانيا » فلابد للغرب من البقاء 


54 


فى برلين للأسباب سبق توضيحبا فى الصفحات الابقة » ولكن الشرق.. 
رفك أن سعدنا عنها . 

والواقع أن اتقسام رين إلى شطر بن برخ إلى أنقسام أورويا 
نفسها إلى شطرين . و تعكس يرلين صورة مصغرة للحرب الكرى كاب 
كا أنها أشبه يوضع تبلورت فيه حقيقة |تقسام العالم بين الكتاتين . 

ثانا أن التحالف الغرنى يصاب بضربات قوية ولكنه يعود مسق 
أخرى كان من قبل » والدليل على ذلك أزمة قناة السويس ‏ 

فديحول يريد تحقنيق المزيد من النفوذ والقوة وانجد لفر نسل بينها 
يخاف أديناور من احتهال تغيير الولايات المتحدة وبريطانيا لموقفهما 
بالنسبة لآلمانيا الغربية فى ظروف معينة ‏ من أجل تحقيق تسوية 
أورو سة عامة . ولكن اذا يظل التحالف الغرى قَائما ومتينا على الرغم 
من كل عوامل الانقسام هذه وغيرها أيضا 0 

وأسباب ذلك تكيل بعضها البعض . | 

١‏ - أن غرب أوروبا لا يمكن أن يعيش فى حال ااتعرض لهحجوم 
سوفييق - بدون مساعدة أمريكا له وهذه المساعدة مازالت قدسم 
لأوونا الان 1 

؟ ‏ سو ف يهار موقف أمريكا فصراعها أمام الاتحاد الوفييق 
لو أنبا فقدت غرب أوروبا ومن ثم فإنه من صالم دول الاطانطى 
جميعا أن تياسك وقتراط. . 
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رابعاً ‏ ما زالت الكتلتان تنتظان م بل : 
الولاءات المتحدة وكندا والممالكة امتحدة وفرنسا وألمانيا الغربية 
وأسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان وتركيا وشلوكس والووج 
والذامرك ضد الاتحاد السوفييى والصين وبولئد! وألانيا الشرقية 
وتشمكوساوناكيا وأجر ورومانيا ولغاريا وأليان! . 
وقد لا يفيد كثيراً تحايل القوة الندية لدىكل من الكتلتين من 
حيث السكان والمساحة وموارد الثر وة الطبيعية . وإجمالى النائج القوى 
والقوة العسكرية إلى غير ذلك من العوامل . 
وهناك خمس دول عايدة . الفسا وإبرلندا وسوسرا وال.ويد 
وقنائدا .. أما يوغوسلافيا فلا يمكن إدراجبا تحت أى قم منالاقسام 
الثلائة السايّة . 
وجدير بالذكر أيضاً أن أسبانيا لبست عضوا فى حاف شمال 
الاطلنطى وأن أهمية البرتغال بسيطة كدولة متحالفة . وأخيراً هناك 
اتجاهات محايدة فى كثير من دول حاف شال الاطانطى على الرغم 
من أن هذه الاجامات غير حاسعة فى الوقت الحاضر. . وهذه الدول 
فى : الدائمرك والرويج وادسائدا ورررطانا أيضاً . أمااليونان 
فوقفها غامض وسيظل كذلك لفترة طويلة . . أما تركيا فبى فى حال 
تغير ورى أو بالأحرى تغير ورى مطاد . . 
وللاكنا قد أوضحنا ججميع النقاط الابقة , لجدير بنا أن نتحدث 


4 
التى تقع خارج أوروبا نفسها ٠‏ ويرجع ذلك إلى أن انجارا وفرنسا 
وباجمكا وهولئدا قد تنازات جميعها عن الكثير من (أن لم يكن جمييع) 
عناصر مركزها الاستعارى فى المناطق التابعة لها . وعلى ذلك فد 
أصحت دول كثيرة محايدة أو غير مرتبطة فى فترة قصيرة جداً ما أن 
الحكومات فى لدل العديدة الحديئة المتحررة لم تتحمل بعد مسئوليتها 

كاملة . 


وأى طريق سوف تتبع هذه الدول ؟ 
وما الذى يطرأ على توازن القوى فى العالم لو أصبح مثلا جزء 
من أفريقيا شيوعيا أو اندفع إلى الفوطى ؟ ْ 
وما متقيل لاوس أو الكونغو ؟ وماذا عبى أن يحدث فىكويا 
وعل أية حال فإن الدول الآفريقية والاسيوية الجديدة لا تريد 
أن تنحاز إلى أى من الجانبين لو ترتب عل هذا الاتحياز خطر عبل 
حريتها التى نالتها حديثاً . . ولا بد من الاعتراف أن نمنقكت: الدول 
الاعضاء فى الآمم المتخدة إليوم ‏ أو رما أ كثر من النصدف ل 
هى دول عحايدة وهى تأمل فى أن تظل على هذا الوضع بغض النظر 
عن الضغط الذى تتعرض له نقيجة للصراع النديد الناشب بين الولائات 
المتحدة والاتحاد السوفيىق 
أن القوى المتعددة التى تميل إلى المساهمة فى سبيل تحقيق 
الوحدة اللأوروبية وتشجع عليها مثل اتحاد الفحم والصاب الأوروق 
والوق الأآوروية المشتركة . ولكن فى نفس الوقت توجد قوى 


البق 


تعرةلالوحدة مثل أبتعاد بريطانيا عن السوق الأورببة المشتركة وكبريا 
الجنرال شازل ديجول الوطنى . 

إن القومية لا تزال تعر تعتير بلا شك قوة هامة وخطيرة فى كلمكان 
بأوروبا » غير أنغرب أورويا قد قطع خطوات إلى الآمام نحوالوحدة 
هاده 30 النسة ذ والمشرين ن عاما الماضية أكثر مما قطعها فى 
وللستوى الينا ل ل اح لود 
المشتركة نكاد تكون دقة نفس حدود أمراطورية شارئكان باسئناء 
الحذاءالايطالى . 

سادساً ‏ إن البواعث الديمقراطية تزداد قوة فى غرب أورويا 
إشكل بعث على الارتياح » فى بريطانيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية 
يتوفر نظام الحزبين السام انان وإيطاليا فهما تخضعان لحكومات 
انتلافية . وديحول على رأس فرنسا ويقابلة أديناور فى ألمانيا الغرسية 
ولكن لا يمكن أن نطلق على أ.بما لفظ الديكتاتور . قنذ ربع قرن 
مضى كانت أورويا كبا - قما عدا الممالكه المتحدة وفرلسأ والدول 
امحايدة ‏ تخضع لكام دمكتا تور بين 5 

أما اليوم فازال يوجد فى غرب أوروبا ديكتاتوران هما» فراتكو 
وسالازار وكلاهما ى عزلة عن تيارات التطور الأأوروى الرئيسى . 

وأخيراً أكرر ما سدق أن ذكرته فى بدابة هذا الكتاب وهو أنه 
محاولة يجحريييه لمقارنة أورويا منذ خمسة وعشرين عاما وأوروا ف 
عأم 1431 . 


ويف 


أما الحرب العامة فبى بعيدة الا<تال لآن مباجمة الغرب آيست 
من مصاحة روسيا أو من مصلحة الشيوعية » ووستطيع خروشوف 
أن يعترض وبممتنع عن الموافقة وهو ينصرف فى بعض المناسبات مثل 
الفلاحين دون لاقة أو يجاملة كم حدث فى الآمم المتحدة عام . 

ومن الواضح أن سياسته فى المدى الطويل تعتير تديداً اللأساوب 
الديمقراطى ف جميع أنحاء العالم ولكنه ليس كبتار الذىكان يريد الخرب 
وهو غير متعطش إلى الدماء أ و بميل إلى الاجرام مثل هتلر»ء ولكن 
الحرب العالمية نقيجة لخطأ أو لسو التقدير - علي الرغم من كل 
الحاولات الى تبذل للحماولة دون وفوعبا - فان العالم سيواجه احتهالا” 
لم يعرفه التاريخ منقبل أبدآ وهو الفناء التام .. وقد سئل البروفيسور 
أنشتين يوما عن نوع الاساحة التى ستستخدم فى الحرب العالمية الثالثة 
أعنات تائلة + وازى لا أغرف:..» ولكق أعرقف أن أسلحة الخرت 
العالمية الرابعة ستكون من الاحجار .. 





من أنباء القتناة 
توقف تحصيل الرسوم الإضافية 
على السفن العايرة 





أعلنت الأمم المتحدة أنه تقرر وقف أححصيل الرسوم الإضافية على 
مرور السفن بقناة اأسويس » اعتاراً من يوم ١8‏ مارس سنة 3959 . 

والمعروف أن هذه المبالغ الإضافية . كانت محصل بواقع * فى المائة 
من رسوم الور لسهاد النفقات الى محملتها الأمم التحدة فى سبيل تطرين 
القناة من 1 ثار العدوان الثلاثى عام 1565 . 

وجدير بالذ كر أن هذه النفقات التى بلغت 4806.6 دولار » 
كان قد تقرر تحصيلبا ىّ مدى ثلاث سئوات » اتداء هن ١6‏ ساتمير 
4 »ء إلا أنه أمكن تنطيتها فى ستتين ونصف سئة فقطا. 

وقد وصفت بعض الصحف الالمية هذا التباً بأنه كان «فاجأة لها . 

ولسكتنا » فى هيئة قناة السويس » ل نفاجأ به على الإطلاق » لذ أن 
زيادة حركة الملاحة » وبالتالى زيادة الرسوم الحصلة » إعا فى نتيجةطبيعية 
لأعمال التحسين التى قاءت الحيثة بتنفيذها » دون هوادة منذ التأمي . 








3# جه 0 ا 
من أنباء القناة 1 
استقيل اليد رئيس هيئة فتاة الدويس » يعسكتيه بالإسماعيليةء صباح 
5 عارس 0 اليد أرهوسكو 3 ونم التحدارة الخارحية ارو جى 03 
وكان برفتده ء كل من ااسادة رئيس امحاد الغرق التجارية ومدير امحاد 
المصدرين » ورئيس قرع الشسرق الأوسط عجلى التصدير الرو جى . 


وتحدث !ايم الميتد سود يونس عن الحوود الى :بذلا الرئة فى سبيل 
خدمة التحارة العالمية ‏ 





مجهموععة 
اخجتزبا لك 


عيس اسع يجيي 


نعنف برريمً باللفات العالية 
بيترت ىن متحرببرها وإعدادها 
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